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عراق صدام.. وطارق عزيز
عبد الباري عطوان

تابعت مثل الكثيرين غيري مقابلة السيد طارق عزيز وزير الخارجية 
العراقي المخضرم التي اجراها السيد علي الدباغ المتحدث باسم حكومة 
«العراق الجديد» ســابقا، معه داخل سجنه، وبثتها قناة «العربية» على 
حلقتين لعلي اجد فيها معلومات ووقائع واسرارا تاريخية جديدة، لكن 

الحصيلة كانت مخيبة للآمال، آمالي انا على وجه الخصوص.
الســيد الدبــاغ الذي اتهــم باســتخدام نفــوذه، وصفتــه الحكومية 
للوصــول الــى الرجل في ســجنه، وهو المحكــوم بالاعدام فــي محكمة 
تفتقر كليا للحد الادنى من الاســتقلالية وقيــم العدالة، كان يتحدث مع 
الرجل كخصم، وليس كباحث او موثــق لوقائع تاريخية مثلما قال في 
مقدمــة الحلقة الاولى. ولم يكن محاورا موضوعيا، واراد ان يجرّم حكم 

الرئيس العراقي صدام حسين.
الســيد عزيز الذي بدا رجلا متواضعا مستســلما لقــدره، اظهر وفاء 
لقائــده غير معهود لــدى الكثيرين هذه الايام، خاصة فــي عراق اليوم، 
ولم يقل عنه كلمة ســيئة واحدة، ولــو كان انتهازيا ناكرا للجميل لما ظل 

خلف القضبان حتى هذه اللحظة.
تحــدث بموضوعية عــن بناء العراق فــي المجالات كافة، العســكرية 
والعلمية والاجتماعية، في فتــرة الثمانينات وقبلها، بحيث اصبح بلدا 
قويا مهابا وقوة اقليمية عظمى، وحصل على جائزة اليونســكو بسبب 
القاعــدة العلمية التي ترســخت علــى صورة جامعــات ومعاهد حديثة 
تحتــوي على اجهزة غير موجودة الا في الغرب، واســتطاع ان «يجتث» 

الأمية من جذورها.
امتعض وجه السيد الدباغ والسيد عزيز يتحدث عن هذه الانجازات، 
بينمــا كان يحــاول انتزاع اعتــراف من ضيفــه بوجود اســلحة الدمار 
الشــامل العراقية، وهي الأكذوبة التي استخدمت لتدمير العراق وقتل 
مليــون من ابنائــه وتيتيم اربعة ملايــين طفل وتمزيق وحدتــه الوطنية 

والترابية على اسس طائفية.
امتعض وجه الســيد الدباغ اكثر عندما اكد الســيد عزيز ان رئيســه 
كان ضــد اســرائيل ويريــد هزيمتها كإنســان عربي مســلم، وقال انه 
ايضا يشاطره الكراهية نفســها، واكد اي السيد عزيز، ان التعايش مع 

اسرائيل مرفوض، وانه يجب مواجهتها عسكريا.
الســيد عزيز اكد طوال المقابلة انه كإنســان وطنــي عراقي رفض ان 
يغادر العراق أثنــاء الحصار او اثناء الحرب، وقال بكل ثقة «انا عراقي 

مصيري مع العراق».
٭ ٭ ٭ 

لم يتردد في الاعتراف بان صدام حســين اخطأ في احتلال الكويت، 
ولكنه شرح في الوقت نفسه الدوافع التي دفعته الى اتخاذ هذه الخطوة 
مثل ســرقة النفط العراقي، واغراق الأسواق بفائض كبير مما ادى الى 

انخفاض الاسعار الى ما تحت العشرة دولارات للبرميل.
لم يتذلل الســيد عزيز، ولم يطلب الرحمة والعفو، رغــــم انه تــــأذى 
مــن الســجن، وما اجمــل مقولته عندما قال وهو الســجين «لا تســوى 
الحيــاة ان يتنازل الانســان عن كرامته ووطنيته.. ســأظل عراقـــيا الى 

آخر العمر».
نادرا ما نسمع مثل هذه المفردات والجمل هذه الايام في اجزاء كثيرة 
من عالمنا العربي، مع اســتثناءات محدودة جدا.. نادرا ما نســمع رجلا 
يقول امام واحد كان مســؤولا يمثل حكومة انبثقت من رحم الاحتلال، 
ويكنّ كراهية وثأرا للنظام السابق «كان صدام حسين اسدا وهو يتقدم 
الــى حبل المشــنقة»، وان القاضي الــذي حكم بإعدامــه كان ينطلق من 
احقاده، على عكس القاضي الكردي الذي سبقه (ازغار) الذي انسحب 
مــن هذه المســرحية القضائيــة المــزورة والمرتبة في كنــف احتلال اراد 

تدمير العراق.
المحاور الســيد الدباغ اراد من خــــلال اســئلته، التــي لم تعدّ بطريقة 
مهنيــة، ولــم تكشــف عــن اي بحث معمــق فــي المرحلــة التــــــي اراد 
محاكمـــتها من خلال لقائه مع الرجل، وكانت اســئلة عفوية اقرب الى 
الارتجاليــة، ان يدفع الســيد عزيز الى القبول بالتعايش مع اســرائيل، 
بطريقة او بأخرى، وان يدين اطلاق صواريخ ســكود باتجاه فلســطين 
المحتلة، ولكن الرجل، رغم تقدمه في السن، كان متمسكا برأيه ووطنيته 
ولم يتردد في القول «بان هناك دورا صهيونيا يستهدف العراق كدولة 

وكيان».
السيد عزيز الذي كان يمثل وجه العراق الحضاري المشرق، وسفيره 
الكفؤ فــي العالم الخارجــي، كان يمثل التعايش بين قطع الفسيفســاء 
العراقيــة الجميلــة، ولم ينخــرط مطلقا بأعمــال القتــل والتعذيب التي 
مارســتها اجهزة المخابــرات العراقية، وبعض قادتهــا الذين ولغوا في 

الدم وشوّهوا صورة العراق.
٭ ٭ ٭ 

لــم اقابل طــارق عزيز في حياتــي، ولكن من قابلــوه يقدّمون صورة 
لرجــل كان يحب العــراق بكل مكوناته، ولــــم يــؤذ بعوضة في حياته، 
واكــد على ذلك في تلك المقابلة، او حلقتــهــا الاولى على وجه التحديد، 
واعتقالــه ومــن ثم بقــاؤه خلف القضــــبــان طوال هذه الســنين، وهو 
الرجل المســن المريض، هو بســبب وفائه، وخوفا من كنز الاسرار الذي 
يملكــه، ويمكــن ان يدين امريــكا ونفاقهــا وكراهية حكوماتهــا للعرب 

والمسلمين.
كنت انتظر ان اسمع كلمة واحدة منه ضد رئيسه، او ندما ولو بسيطا 
لخدمة بلده العراق ورئيســه في حينها، ولكنه كان رجلا صلبا متمسكا 
بقيمــه ومعتقداتــه، لا يتــردد ان يديــن «العــراق الجديد» الــذي وعدنا 
الرئيــس جورج بوش الابن ان يكون نموذجا فــي الديمقراطية والرخاء 
والتعايــش، عندمــا قال وبــكل ادب «اتمنى لو لم ينحــدر العراق الى ما 
انحــدر اليه حاليــا».. وامام منّ، امــام احدى الشــخصيات التي عملت 

لسنوات لتجميل وجهه، وليّ عنق الحقيقة البشعة على الارض.
كلمات طارق عزيز التي قال فيها «لا تسوى الحياة ان يتنازل الانسان 
عن كرامته ووطنيته.. وسأظل عراقيا الى آخر العمر»، هي اجمل ما جاء 
في هذه المقابلــة، ويجب ان تدرّس لاطفال عراق اليــوم، عراق الطائفية 

والعنف والارهاب والديكتاتورية والانهيار الشامل.

نتنياهو يتهم فلسطينيين بإطلاق صواريخ من سيناء 
ومصر تعلن كشف خلية تجسس لاسرائيل في رفح

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس واشرف الهور:

حـذرت حكومة حركة حماس المقالـة في قطاع غزة الأحد 
من توتر يشـمل المنطقة بأسـرها فـي حال هجوم إسـرائيل 
عسـكريا على القطـاع، فيمـا هـدد بنيامين نتنياهـو رئيس 

الوزراء الإسرائيلي برد قوي على هجمات إيلات.
وقـال في مسـتهل جلسـة مجلـس الـوزراء الأسـبوعية 
الصاروخيـة  الاعتـداءات  بتكـرار  تسـلم  لـن  «إسـرائيل 
عليهـا مثلما حدث في إيلات الأسـبوع الماضي بل سـتتحرك 

لتحصيل الثمن من الجهات المعتدية».
وأشـار إلى ان «مجموعة إرهابية خرجـت من قطاع غزة 
وعملـت في سـيناء هـي التـي ارتكبت اعتـداء إيـلات على 

الأرجح».
وقالـت مصـادر عسـكرية قبيـل حديـث نتنياهـو ان رد 
الجيش سـيكون «عنيفا» حال التأكد بوجود علاقة لنشطاء 
مـن غـزة بإطـلاق صواريخ إيـلات، وحملت حركـة حماس 

التي تحكم قطاع غزة المسؤولية عما يحدث.
ومـن غزة قال زيـاد الظاظا نائب رئيـس حكومة حماس 
فـي تصريحات إذاعية في غزة «نحـذر الاحتلال الصهيوني 

مـن مغبة شـن عـدوان جديـد علـى قطـاع غـزة ونعتبر أن 
التهديـدات ضد الشـعب الفلسـطيني سـتوتر الأوضاع في 

المنطقة».
وذكـر الظاظا أن حكومته «تتابع مع الجانب المصري لجم 
الاحتـلال الصهيونـي» في ضـوء التهديـدات الإسـرائيلية 

المتزايدة بشن عملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة.
وقال «نحن سـندافع عن أنفسنا بشـكل جيد ولذلك على 
الاحتـلال أن يقـف عند حـدوده ويطبق اتفـاق التهدئة وإلا 

النتائج لن تكون كما يتخيل».
وأكد الظاظا على جاهزية الفصائل الفلسطينية للرد على 

أي تصعيد إسرائيلي جديد ضد قطاع غزة.
وأعلـن متحدث عسـكري إسـرائيلي في وقت سـابق أن 
قذيفـة صاروخيـة أطلقت مـن قطاع غزة سـقطت في محيط 
المجلس الإقليمي في النقب الغربي دون أن تسـفر عن وقوع 

إصابات أو أضرار.
بالإضافـة إلى ذلك، زعمت مصادر عسـكرية إسـرائيلية، 
امتلكـت مؤخـرا  رفيعـة المسـتوى إن حركـة حمــــــاس 
صواريخ تحمـل على الكتف مضادة للطائرات، وقادرة على 
تهديـد أي طائرة تطير على ارتفاع منخفض في أجواء قطاع 

غزة.
ونقلت صحيفة (اسـرائيل اليوم)، عن المسـؤولين قولهم 

إن الصواريـخ وصلـت إلـى قطـاع غـزة بواسـطة الأنفاق، 
موضحة أن سلاح الطيران أخذ في اعتباره تهديداً مثل هذه 
الصواريـخ علـى طائرته خـلال قصفه الأخير علـى غزة في 

الفترة الأخيرة.
من جهة اخرى أكد اللواء سـميح بشادي مدير أمن شمال 
سيناء، صحة واقعة إلقاء القبض على شبكة تجسس تعمل 

لصالح إسرائيل بشمال سيناء.
وقال بشـادي فـي تصريحات صحافية له إنه تم تسـليم 

ملف القضية لأجهزة الأمن القومي. 
وكانـت الأجهـزة الأمنيـــــة قـد كشـــــفت عن شـبكة 
تجسـس تضم مصريين وفلسـطينيين، وذلـك بعد القــبض 
علـى المتهـم الرئيسـي في الشـبكة الـذي اعترف علـى بقية 

زملائه.
وقالـت المصادر إن المتهـم الذى أُلقي القبـض عليه يدعى 
«ع.ط.ب.أ»، وهو فـي العقد الثالث من العمر، ويقطن مدينة 
رفـح المصرية، واعترف بمشـاركة 3 مصريـين آخرين له في 
تلك الخلية التي كانت تقوم بالاتصال بجهات استخباراتية 
إسـرائيلية عن طريق هواتف باسـتخدام شـرائح شـركات 
اتصالات إسـرائيلية يصل إرسـالها إلـى الجانب الحدودي 

من الأراضى المصرية.
(رأي القدس ص 19)

نشطاء: اعدام 85 شخصا بنيران قوات الاسد في ضاحية بدمشق
الخطيب يؤكد على استقالته من قيادة الائتلاف المعارض
والنظام السوري يسعى لإقامة منطقة عازلة حول داريا

إحالة أحمد قذاف الدم للمحاكمة
في مصر بتهمة الشروع في القتل

■ القاهرة ـ رويترز: ذكرت وكالة أنباء الشـرق الأوسط امس 
الأحـد أن أحمد قـذاف الدم ابن عـم العقيد الليبي معمـر القذافي 
أحيل إلى محكمة الجنايات متهما بالشروع في قتل ضابط شرطة 

ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
وقالـت الوكالـة «أمر المستشـار حمدي منصـور المحامي العام 
الأول لنيابات وسـط القاهـرة الكلية بإحالة أحمـد قذاف الدم... 

إلى محكمة جنايات القاهرة محبوسا بصفة احتياطية».
كانت الشـرطة توجهـت إلى منزل قذاف الدم فـي حي الزمالك 
الراقـي بالقاهـرة يوم 19 مـارس آذار لإلقـاء القبـض عليه بناء 
على مذكرة مـن الإنتربول الدولي الذي تقدمـت إليه ليبيا بطلب 

تسليمه لاتهامه في قضايا فساد مالي.
وقالـت المصـادر الأمنيـة المصريـة إن قـذاف الدم الذي شـغل 
منصب منسـق العلاقـات المصرية الليبية في عهـد القذافي رفض 
أمر إلقاء القبض عليه وتبادل إطلاق النار مع الشـرطة لسـاعات 

مما أدى إلى إصابة ضابط شرطة.
وأضافت المصادر إن الشـرطة عثرت على أسلحة وذخيرة في 

منزل قذاف الدم بعد إلقاء القبض عليه.
وفي أوائل الشهر الحالي أوقف القضاء الإداري المصري تنفيذ 

قرار تسليم قذاف الدم الذي اتخذته النيابة العامة. 

■ دمشـق ـ بيـروت ـ اسـطنبول ـ وكالات: 
حذر ناشـطون من سعي النظام السوري لعزل 
مدينة «داريا» في ريف دمشق بعد أنباء تتحدث 
عن نية النظام إخلاء منطقـة «اللوان» التابعة 
لـ»كفر سوسـة» المجـاورة لداريا من سـكانها، 
فـي الوقـت الذي قـال فيـه نشـطاء للمعارضة 
السورية في غرب دمشـق ان القوات السورية 
والميليشيا الموالية للرئيس بشار الاسد اعدمت 
ما لا يقل عن 85 شخصا من بينهم نساء واطفال 

الاحد عند اقتحامها ضاحية في المنطقة.
جاء ذلـك في الوقـت الذي جـدد فيه رئيس 
الائتلاف السوري المعارض احمد معاذ الخطيب 
الاحـد تقـديم اسـتقالته بعـد فشـل المعارضـة 
السورية مرة اخرى في الحصول على الاسلحة 
النوعيـة التـي تطالـب بها مـن الـدول الداعمة 
لها خـلال اجتمـاع مجموعـة اصدقاء الشـعب 

السوري الاخير في اسطنبول.
وذكر ناشـطون لوكالـة الأنبـاء الألمانية أن 
هنـاك أوامر صـدرت عن النظـام لأهالي منطقة 
«اللـوان» بإخلائها، مشـيرين إلى نيـة النظام 
هـدم عـدد مـن المبانـي فـي المنطقة والانتشـار 
فيها عسـكريا بهـدف إقامة منطقـة عازلة حول 

«داريا».
وتتواصل الاشتباكات العنيفة في داريا بين 
قوات النظام السـوري التي اسـتعانت بقوات 
الجيـش  عناصـر  وبـين  الجمهـوري  الحـرس 

السوري الحر المتمركزين في المدينة.
وقـال الناشـط أبـو أحمـد الرابـع فـي حـي 
جديدة عرطـوز المجاور «وثقنـا 85 حالة اعدام 
دون محاكمـة مـن بينهـا 28 حالـة قتـل رميـا 
بالرصاص في مستشـفى مؤقـت بعد ان دخلت 
قوات الاسـد حـي جديدة الفضل. ونخشـى ان 
يكون عدد ضحايا المذبحة اكبر كثيرا.» ولم يرد 
على الفور تأكيد مستقل لرواية النشطاء حيث 
تحظر السـلطات السـورية على اغلب وسـائل 
الاعـلام المسـتقلة العمـل فـي البـلاد منـذ بـدء 
الانتفاضـة قبل عامـين. في هـذا الوقت، حققت 
قوات النظام تقدما على الارض في منطقة ريف 
القصير وسـيطرت على عدد من القرى القريبة 
مـن مدينـة القصيـر التـي تعتبر معقـلا لمقاتلي 

المعارضة في محافظة حمص (وسط).
السـورية  النظاميـة  القـوات  وسـيطرت 

بمسـاندة حزب الله اللبناني على عدد من قرى 
ريـف القصير الحـدودي مع لبنان، بحسـب ما 
ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان والاعلام 
السـوري وناشـطون الاحـد. واوضـح المرصد 
ان المعـارك مسـتمرة فـي محيـط هـذه القرى. 
وتحدثت صحيفـة «الوطن» السـورية القريبة 
من السلطات عن «تسجيل تقدم نوعي في ريف 

حمص».
الى ذلـك قال عضو الائتـلاف الوطني لقوى 
المعارضـة والثـورة السـورية مـروان حاجـو 
لوكالـة فرانس بـرس الاحد «يمكننـي ان اؤكد 
رئاسـة  مـن  الخطيـب  معـاذ  احمـد  اسـتقالة 
الائتلاف، بسـبب عـدم تفاعل المجتمـع الدولي 
مـع الازمة السـورية وغياب مسـاندة الشـعب 
السـوري». واوضح حاجـو ان الخطيب «جدد 
تقديم استقالته» على هامش اجتماع «مجموعة 

اصدقاء سورية» في اسطنبول السبت.
وتابـع ان «الاسـتقالة تأتـي للتنديـد بعدم 
وجود تحرك جدي لاعانة الشـعب السـوري»، 
سـورية  اصدقـاء  مجموعـة  علـى  ان  معتبـرا 
لتمكـين  ثقيلـة  اسـلحة  المعارضـة  «تسـلم  ان 

السوريين من الدفاع عن انفسهم». 
الاسـتقالة  الائتـلاف  فـي  اعضـاء  وعـزا 
الـى تجـاذب اقليمـي للتأثيـر علـى الائتـلاف 

وقراراته.
وتنتهـي ولايـة الخطيـب اصـلا فـي 11 ايار 
(مايـو). وقـال مصـدر قريـب من الائتـلاف ان 
«مشـاورات بدأت بين اعضاء الائتلاف لاختيار 

خلف» للخطيب.
غربيـة  دولـة   11 خارجيـة  وزراء  وكان 
الشـعب  اصدقـاء  «مجموعـة  مـن  وعربيـة 
السوري» اجتمعوا السـبت في تركيا وتعهدوا 
بتعزيـز دعمهـم للمعارضـة السـورية. واعلن 
وزير الخارجية الامريكي جون كيري خصوصا 
زيـادة المسـاعدات العسـكرية الامريكيـة «غير 

القاتلة» لتصبح قيمتها 250 مليون دولار.
وطالـب الائتـلاف دول المجموعـة بتشـكيل 
«تحالـف للـدول المقتـدرة» يعمل علـى توجيه 
«ضربـات جراحيـة للمواقع (التابعـة للنظام) 
التـي ثبـت اطـلاق صواريـخ منهـا عـن طريق 

طائرات من دون طيار».
(تفاصيل ص 5  و6)

مقاتلة كردية تتحدث الى مجموعة من المقاتلين تقودهم في المواجهات مع الجيش السوري في شمال حلب

■ بروكســل ـ د ب أ: حظــرت الســلطات البلجيكيــة توزيــع وجبات 
غذائيــة مجانية في منطقة بالعاصمة بروكســل تقطنها غالبية مســلمة 
نظرا لوجود شــبهات باستخدامها في استقطاب مقاتلين للمشاركة في 

الحرب الأهلية في سورية.
وأكــد عمــدة منطقة شــاربيك الأحــد تقريــرا أوردتــه وكالــة الأنباء 
البلجيكية (بلجا) حول هذا الأمر قائلا إن رجلا بلجيكيا اعتنق الإســلام 

يقوم بتوزيع هذه الوجبات أيام الســبت حيث يلقي «خطابات متشددة» 
يطالب زائريه خلالها بالتوجه إلى ســورية. وكانت السلطات البلجيكية 
ألقت القبض يوم الثلاثاء الماضي على أربعة مشتبه في صلتهم بالإرهاب 
منهــم المتحدث باســم جماعة «الشــريعة مــن أجل بلجيكا» الإســلامية 
المتشددة. وتحوم الشبهات حول هذه الجماعة بأنها تسعى لاستقطاب 

شباب لمنظمات متشددة في سورية.

منع توزيع وجبات مجانية في بلجيكا لاستخدامها في الدعاية «للجهاد» بسورية

Twitter:@abdelbariatwan

وزير الدفاع الامريكي يؤكد على حق تل ابيب باستخدام القوة ضد طهران متى شاءت

اسرائيل تتفاوض لاقامة قاعدة بتركيا قبل المواجهة مع ايران
■ عواصـم ـ وكالات: أفـادت صحيفـة «صنـدي تايمز»، 
امس الاحد، أن اسرائيل ستبدأ هذا الأسبوع التفاوض على 
نشـر مقاتلات الهجمـات الاسـتراتيحية في تركيـا، قبل أية 

مواجهة محتملة مع ايران بسبب طموحاتها النووية.
وقالـت الصحيفة، إن هذه الخطوة تأتـي عقب المصالحة 
بين اسـرائيل وتركيا بوسـاطة من الرئيس الامريكي، باراك 
أوبامـا، خـلال الزيـارة التـي قـام بها إلـى دول في الشـرق 

الأوسط الشهر الماضي.
واضافـت أن رئيـس مجلس الأمـن القومي الاسـرائيلي، 
يعقوب عميدرور، سيزور أنقرة لتسوية تفاصيل المصالحة، 
ومن المتوقع أن يعرض على الأتراك، الذين يشعرون بالقلق 
علـى قدم المسـاواة مـن برنامـج ايـران النـووي، صواريخ 
متطـورة وتكنولوجيا المراقبـة مقابل اقامة قاعـدة ومرافق 
تدريـب في القاعدة الجوية، أكينسـي، الواقعة شـمال غرب 

العاصمة التركية. 
واشـارت الصحيفـة إلى أن مهمـة عميدرور تهـدف أيضاً 
إلـى الاتفاق على منح تعويضات لأسـر المدنيـين الأتراك الـ 
9 الذين قتلتهم القوات الخاصة الاسـرائيلية حين اعترضت 
السـفينة التركية (مرمرة) اثناء توجهها مع سفن أخرى إلى 
قطـاع غزة فـي أيار/مايو 2010 فـي محاولة لكسـر الحصار 

المفروض. 
وقالـت إن رئيـس مجلـس الأمـن القومـي الاسـرائيلي 
سيسـعى في أنقرة إلى أحياء اتفـاق عام 1996 بين البلدين، 
والذي سـمح لسلاح الجو الاسـرائيلي بالتدريب في المجال 

الجوي التركي واسـتخدام قاعدة أكينسي الجوية التركية، 
وللطياريـن الأتـراك بالتدريـب فـي بعض القواعـد الجوية 

الاسرائيلية في صحراء النقب.
واضافـت الصحيفة أن سـلاح الجـو الاسـرائيلي حافظ 
على خطوط اتصـال مفتوحة مع نظيـره التركي على الرغم 
من انهيار العلاقات الدبلوماسـية والعسكرية بين البلدين، 
لمنـع وقـوع أية حوادث سـوء فهـم إذا مـا واجـه الطيارون 
الأتـراك والاسـرائيليون بعضهـم البعض فوق ميـاه البحر 

الأبيض المتوسط. 
وذكـرت بـأن عميـدرور «سـيحمل سـلة من المسـاعدات 
العسـكرية حـين يـزور أنقـرة لتهدئـة مخـاوف تركيـا مـن 
تهديـدات الصواريخ الايرانيـة والسـورية، والتي تحرص 
على الحصول على صواريخ (السـهم) الاسرائيلية المضادة 
للصواريـخ البالسـتية وعلى تكنولوجيا عسـكرية طورتها 
شركة الدفاع الاسرائيلية (إيلوب)، بما في ذلك نظام متطور 
للاسـتخبارات البصرية يسـمح لطيـاري المقاتلات بمسـح 
مسـاحات شاسـعة من الأراضي، مـع اسـتخدام الكاميرات 

والتصوير الحراري.
واشـارت «صنـدي تايمـز» إلـى أن عميـدرور سـيعرض 
على الأتـراك أيضاً نظاماً متقدماً للحرب الالكترونية طورته 
شركة (إليتا) التابعة لصناعات الفضاء الاسرائيلية، كانت 
اسـرائيل ارسـلته إلـى تركيـا بقصـد الاختبار فـي طائرات 
الاسـتطلاع قبل انهيار العلاقات بين البلديـن، كما قامت في 
الماضـي بتطوير دبابـات تركية وتزويد أنقـرة بطائرات من 

دون طيار من طراز (هيرون) اسـتخدمتها ضد مقاتلي حزب 
العمال الكردستاني.

ونسـبت الصحيفة إلى مصدر عسكري اسـرائيلي، قوله 
«إن المؤسسـة العسـكرية الاسـرائيلية تضغـط بقـوة على 
السياسـيين لتقديم شـكل من أشـكال الاعتذار إلى تركيا من 
أجل اسـتعادة التحالف الاسـرائيلي ـ التركي ضد سـورية 
وايران، لأن أنقرة قلقة جداً من طموحات ايران الصاروخية 
وتدرك بأن مواجهتها بشكل مستقل ستتطلب منها سنوات، 
غيـر أن الخبـرة الاسـرائيلية فـي مجـال صواريـخ أريحـا 

البالستية قادرة على ازالة هذا القلق».
تركيـا  أن  الاسـرائيلي  العسـكري  المصـدر  واضـاف 
«كانت تشـكل قبل الأزمـة الأخيرة، أكبر حاضنـة لطائراتنا 
الاسـتراتيجية، كما أن اسـتخدام قواعدها الجوية يمكن أن 
يحـدث الفارق بين النجاح والفشـل عند انـدلاع أي مواجهة 

مع ايران».
الـى ذلك اكـد وزير الدفـاع الامريكي تشـاك هيغـل الذي 
يـزور اسـرائيل، امس الاحـد ان ابـرام صفقة ضخمـة لبيع 
اسـلحة لاسـرائيل قريبا يوجه «رسـالة واضحـة جدا» الى 

ايران لثنيها عن حيازة سلاح نووي.
ونقـل موقع صحيفـة «معـــاريف» عـن الوزير الأمريكي 
قولـه «إن إسـرائيل وحدهـا مـن يحـدد هـل ومتـى وكيـف 
تسـتخدم القوة ضد إيران وهي فقط من يقرر مهاجمة إيران 

أم لا».
(تفاصيل ص 2)

كيري: امريكا طلبت من 
أردوغان تأجيل زيارة غزة

■ اســطنبول ـ وكالات: قال وزيــر الخارجية الأمريكي 
جــون كيــري  الاحــد إن الولايــات المتحــدة أبلغــت رئيس 
الــوزراء التركي رجــب طيب أردوغان بأن مــن الأفضل أن 
يؤجل زيارة مقررة لقطاع غــزة من المتوقع ان يقوم بها في 

نهاية آيار (مايو).
وأدانت حركة حماس، مســاء الأحد، الموقف الأمريكي 
المطالــب بتأجيل زيارة رئيــس أردوغان إلى غــزة، معتبرة 

ذلك دليلاً على التورط في حصار القطاع. 
وفــي الاســبوع الماضي قــال اردوغــان الــذي يتحدث 
منذ ســنوات عن رغبته في زيارة القطاع إنه ســيتوجه الى 
هنــاك بعد زيارة رســمية للولايات المتحدة الشــهر القادم. 
لكــن كيري قــال إن مثل هــذه الزيارة قد تصــرف الانتباه 
عن الجهود المبذولة لاحياء محادثات الســلام في الشــرق 

الأوسط.
وقــال كيــري في مؤتمــر صحافــي باســطنبول «نحن 
نعتقــد أن توقيتها حرج في حقيقة الأمر فيما يتعلق بعملية 

السلام».
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لندن ـ «القدس العربي»

 اعداد ابراهيم درويش:
اتهـم محامـو اخـر معتقـل بريطانـي 
فـي غوانتانامـو السـلطات الامنيـة فـي 
امريكا وبريطانيا والسـعودية حيث ولد 
بمحاولتهـا الابقـاء عليـه سـجينا ومنع 
عودتـه لبريطانيـا، حيـث يقضـي هناك 
منـذ 11 عامـا ولـم توجـه لـه السـلطات 
الامريكية اية تهمة. وكشـف المحامون ان 
شـاكر عامر، قد تحـدث الـى محققين من 
شرطة اسـكتلند يارد قابلوه في السجن 
الاسـتخبارات  وحـدة  فـي  ضباطـا  ان 
الداخليـة «ام اي فايـف» والخارجية «ام 
فـي  متورطـون  البريطانيتـين   «6- اي 

تعذيبه. 
وكان امـر بالافـراج عنه قـد صدر في 
عـام 2007 الا ان اي اجـراءات لترحيلـه 
او اعادتـه الـى بريطانيا التـي كان يقيم 
تتخـذ.  لـم  واطفالـه  زوجتـه  مـع  فيهـا 
وتقول صحيفـة «اوبزيرفر» ان ضابطين 
مـن الشـرطة البريطانية قابـلا عامر في 
غوانتانامـو حيـث احضـرا معهمـا اكثر 
مـن 150 صفحـة مـن شـهادته واتهامات 
بـان المخابـرات البريطانيـة متورطة في 
تعذيبه، وتشـمل الاتهامـات اقوالا لعامر 
من ان ضباط الاسـتخبارات البريطانية 
كانـوا متواجدين اثناء جلسـات تعذيبه 
على ايدي الجنود الامريكيين وان ضباط 
الاستخبارات البريطانية قدموا اتهامات 
اي  «سـي  الامريكيـة  للاسـتخبارات 
ايـه» كانـوا يعرفون انها مزيفـة بما فيها 
معلومـات تتهـم عامـر بعضويـة تنظيم 

القاعدة. 
ويتهـم المحامـون الذي يتولـون ملف 
عامر السـلطات البريطانية والسعودية 
وعـدم  السـجن  فـي  ابقائـه  بمحاولـة 
عودتـه الـى بريطانيا لان عودتـه تعني 
تحوله الى شـاهد رئيسـي فـي التحقيق 
الـذي تقوم به اسـكتلند يـارد في تورط 
بريطانيا في عمليات التعذيب والترحيل 
القسـري في المرحلة التي تبعت هجمات 

ايلول (سبتمبر) 2001.

ترحيل للسعودية
وزارة  محـاولات  مـن  الرغـم  فعلـى   
الخارجيـة لاحضـار عامر الـى بريطانيا 
كي ينضم لعائلته التي تعيش في جنوب 
لندن، تبين ان امر الافراج عنه ينص على 

ترحيلـه الى السـعودية حيـث يتعرض 
الى الاعتقال مرة اخرى والسجن. 

ففي رسالة تلقاها محامي عامر كلايف 
سـتافورد سـميث مـن وزيـر الخارجيـة 
البريطانـي ويليـام هيـغ وتعـود الى 18 
نيسـان (ابريل) العام الحالـي «نفهم ان 
امـر الافراج عـن عامر هو فقـط نقله الى 

السعودية». 
المديـر  ونقـل عـن سـتافورد سـميث 
القانونـي للمؤسسـة التـي تعنـى بحال 
السـجناء فـي سـجون خـارج بريطانيا 
«ربريـف» « هنـاك احتمـال كبيـر من ان 
الخدمـات الامنيـة البريطانيـة متفقة مع 
الامريكيـين علـى منع شـاكر مـن العودة 
الى بريطانيا، خاصة ان شاكر شاهد مهم 
على تورطهـم في التعذيب، وكل ما نأمله 
هو محاسبة هيغ لهم» وقال ان «اسكتلند 
يـارد حصلـت علـى شـهادة مطولـة من 
شـاكر حـول الانتهـاك الـذي تعـرض له 
وتواطـؤ بريطانيـا فـي هـذا التعذيـب، 
والطريقـة الوحيـدة لمنع شـاكر عامر من 

العودة هي ترحيله الى السعودية». 
وفـي مقابلـة خاصـة مـع عامـر عبـر 
الهاتـف بينـه وبـين محاميـه عبـر عامر 
للنـدن  بالعـودة  الشـديد  رغبتـه  عـن 
والانضمام الـى عائلته واولاده الاربعة. 
ويخـوض عامر البالغ مـن العمر 46 عاما 
اضرابـا عن الطعام دخل يومه السـبعين 
وقـال «آمـل ان لا امـوت فـي هـذا المـكان 
الفظيع، اريد ان احضن ابنائي واراقبهم 
وهم يكبرون، لكن ان كانت ارادة الله ان 

اموت هنا فاريد ان اموت بكرامة».
التوقيعـات  لجمـع  حملـة  ودعـت 
احضـاره  الـى  البريطانيـة  الحكومـة 
لبريطانيـا حيث وقع عليهـا اكثر من 115 
الف شـخص مما دعا الى مناقشة حالته 

في البرلمان. 
ونقل عن صهره سعيد صديقي قوله ان 
عامر لم يرتكـب ذنبا وصدر امر بالافراج 
عنه مرتين من الحكومة الامريكية «فلماذا 
لا يـزال جحيم غوانتانامـو؟ لماذا لا تقوم 

الحكومة البريطانية بجلبه الى هنا؟». 
ونقل عن متحدث باسم اسكتلند يارد 
قوله ان لجنة مشتركة من النيابة العامة 
والشـرطة تقـوم بدراسـة اتهامات حول 
تـورط مسـؤولين بريطانيـين بالتعذيب 
وانهـا قامـت بتقييـم 12 حالـة، حولـت 
ثلاثـة منهـا الـى الشـرطة حيـث قـررت 

اجراء تحقيقات اضافية حولها.

من افغانستان الى غوانتانامو

 وكان عامـر وعائلتـه قـد انتقلوا الى 
افغانسـتان قبل خمسـة اشـهر من بداية 
تشـرين  فـي  عليهـا  الامريكـي  الهجـوم 
الثانـي (نوفمبر) 2001، حيث ذهب عامر 
للمسـاعدة ولتدريـس الانكليزية. وبعد 
الموجـة الاولـى مـن القصف التـي دمرت 
المدرسـة فر هو وعائلته باتجاه الشـرق 
نحو الباكسـتان، ويتذكـر عامر كيف دق 
الجنود الامريكيون على المكان الذي كان 
يقيـم فيه بمدينة جلال ابـاد وصرخاتهم 
لـه بالخـروج، حيـث جـردوه مـن كل ما 

يملك وقادوه امامهم. 
وكان هـروب عامر طبيعيـا لان جنود 
التحالف الشـمالي الذين دخلـوا كابول 
تعاملـوا مـع كل عربـي علـى انـه عـدو. 
ويقـول عامـر انـه عندما سـمح لزوجته 
الحامل واولاده الذهاب بمواصلة الرحلة 
للباكستان، نقل الى منطقة ريفية متوقعا 
الموت، لكن ظهور مروحية امريكية جعله 
يشعر بالراحة وانه ناج لا محالة. ومرت 
11 سـنة علـى اعتقالـه، حيـث ولـد ابنه 
الاصغر فـارس في اليوم الـذي نقل جوا 
من افغانسـتان الى غوانتانامـو، في 14 
شباط (فبراير) 2002. ونقلت عن جهينة 
(15 عامـا) ابنة عامـر قولهـا «تخيل انك 
عوملت مثـل حيوان السـيرك تعيش في 
قفـص وفصلوك عـن اهلـك واحبائك، الا 
تشـعر بالالم، حسـنا فان والدي يعيش 

هذه الحياة الان». 
وكان الامريكيـون قد نقلـوا عامر بعد 
اعتقاله في جلال ابـاد الى قاعدة باغرام 
قـرب العاصمـة كابـول حيـث يقـول انه 
حرم من النوم من النوم لمدة تسـعة ايام 
وجوع ووضع في وضـع صعب جعل من 
ايـة حركة عذابا، ونظرا لهـذا فقد اصيب 
بالهذيـان والهزال. ويقـول عامر انه قال 

ما طلبه منه الامريكيون قوله. 
وتقول الصحيفة ان الاعتراف يشـكل 
جزءا مـن اعـادة التقييم الـذي قامت به 
لجنـة مشـتركة داخـل المعتقـل. وتشـير 
كان  عندمـا  عامـر  ان  السـرية  الوثائـق 
فـي بريطانيـا «اعتبـر عضوا في شـبكة 
القاعدة في بريطانيـا، بعلاقات مع قادة 
القاعدة البارزين» ومنهم اسامة بن لادن 
التـي تقول الوثيقة ان عامر التقاه عندما 
كان فـي مغاور تورا بـورا، كما زعمت ان 
عائلتـه كانت تتلقـى معونـات مالية من 

القاعـدة وانـه كان يتـردد علـى مسـجد 
فينزبري بارك الشـهير الذي وصف بانه 

مقر الناشط المتشدد ابو قتادة. 
وقـد نفى عامر كل هذه الاتهامات التي 
لـم يجد احـد ادلـة علـى صحتها تفسـر 
السـبب الذي قاد عامر الى الاضراب عن 
الطعام. ويقول سـميث محامـي عامر ان 
الاخير المعروف بقوته وصموده ومرحه 
لاول مـرة بـات يفكـر بانـه سـيموت في 

غوانتانامو ولن يفرج عنه.

من المدينة الى لندن
 وطلـب من محاميه ان يحضر زوجته 
ويخبرهـا مـن ان هنـاك امكانيـة بعـدم 
عودتـه حيـا مـن المعتقـل. وقصـة حياة 
عامر بـدأت في المدينة المنـورة عام 1966 
حيـث طلـق والـده والدتـه عندمـا كان 
طفلا، ولانه لـم يحتمل العيش مع زوجة 
والده فقد قرر في سـن السـابعة عشـرة 
السـفر الى امريـكا حيث عـاش هناك مع 
صديق لعائلته ثم قضى سـنوات يتجول 
في اوروبا والعالم العربي قبل ان يلتقي 
زوجته زين صديقي ويتزوجها عام 1997.  
ورزق بجهينـة بعد عام ثـم ميكائيل عام 
1999 وسـيف عـام 2000 . وتظهر صوره 
عائلـة سـعيدة حيث تصـف زوجته تلك 
السـنوات بانها «مثل الحلـم»، حيث كان 
عامر يسـاعد فـي الامور المنزليـة. وعمل 
عامر في لندن كمترجـم للاجئين العرب، 
حتـى اتخـذ عـام 2001 القـرار المشـؤوم 
وهو الرحيل الى افغانستان كي يعمل مع 
جمعية خيرية اسـلامية، وتقول زوجته 
انه اراد مسـاعدة الفقراء في افغانستان 

لكنه «اصبح نفسه ضحية الظلم». 
ولعل في قصة عامر وظلمه سرا لا احد 
قادر على كشـفه، ففي حزيـران (يونيو) 
غوانتانامـو  سـجن  ادارة  قـررت   2007
الافـراج عنه بعد ان اعتـرف تقييم بعدم 
وجـود ادلـة تدينـه، وبعد عامـين اكدت 
ادارة اوبامـا نفس الامر وقالت انه يمكن 
الافراج عنه. والسـؤال لماذا لا يزال عامر 
وهـو الاخير من بين 16 بريطانيا اعتقلوا 

في غوانتانامو قيد الاعتقال؟

بعيد عن العين 
فمـن الناحية العلنية اكـدت الحكومة 
البريطانية ان حالته قيد الدراسـة وانها 
ملتزمـة بترحيلـه الـى بريطانيـا حيـث 
طرحـت قضيتـه فـي اكثـر مـن مناسـبة 

منهـا دعوة مـن ويليـام هيغ، لكـن وزير 
العدل في حكومة ظل العمال صادق خان 
عبر عن خوفـه من انه «قـد يكون اصبح 
منسـيا»، وقال ان جهودا قويـة لم تتخذ 
مـن اجـل الافـراج عنه مشـيرا «انـا قلق 
مـن ان اصبح بعيدا عن العـين بعيدا عن 

التفكير». 
ويـرى محامو عامـر ان هنـاك الكثير 
فـي  ابقائـه  وراء  المظلمـة  الدوافـع  مـن 
السـجن ويعبرون عن خشـيتهم من انه 
سيرحل للسـعودية حيث سـيعتقل لمدة 
غير معلومة وسـيكون بعيدا عن الاعلام 
ومنظمـات الدفـاع عـن حقوق الانسـانز 
ان  سـميث  سـتافورد  محاميـه  ويقـول 
الولايـات  نيـة  وراء  الوحيـد  السـبب   »
هـو  السـعودية  الـى  لارسـاله  المتحـدة 

ان  الـى  مشـيرا  اسـكاته»،  تريـد  انهـا 
عامر لـو اعيد الـى بريطانيا لـكان قادرا 
علـى وصـف تفاصيـل تعذيبـه والـدور 
البريطانـي فيه خاصـة ان عامر معروف 
بقدراتـه الخطابيـة وفصاحته مما يعني 
فتـح النقـاش المحتـدم مـن جديـد حول 
الدور المظلم لبريطانيـا في «الحرب على 
الارهـاب».  ويقول سـتافورد سـميث ان 
لديـه وثائـق سـرية مـن الاسـتخبارات 
البريطانيـة لا يمكنـه اطلاع عامـر عليها 
ان المخابـرات وتتهـم الاخيـرة بتضليـل 
الامريكيـين للتأكـد مـن عدم عـودة عامر 
الـى بريطانيـا مـرة اخرى، وقـال «قالوا 
، فـي الحقيقـة ليـس  عـن كلامـا سـيئا 
صحيحـا»، مضيفا انهـم « لم يكتفوا فقط 
بالمشـاركة في انتهاكه بـل قاموا بتزييف 

الادلة ضده». وهناك سبب اخر شخصي 
يتعلـق بمواقـف عامر في السـجن حيث 
اعتبر شـوكة في محاولات ادارة السجن 
ضبـط سـلوك السـجناء، فهـو يعـد من 

قادتهم الذي دافع عن مطالبهم.

قائد المعتقل
 وعليه فشـخصيته القوية وحضوره 
تجعله شـاهدا مهما عن الدور البريطاني 
في تعذيـب المعتقلين.فقـد كان عامر قائد 
اول عمليـة اضراب عن الطعام عام 2005 
في سـجن غوانتانامو، وذلـك عندما قام 
احـد افـراد الشـرطة العسـكرية بضرب 
احـد المعتقلـين وهـو يصلـي، واضطرت 
ادارة السـجن التفاوض مـع عامر لانهاء 
المئـات.  فيـه  شـارك  الـذي  الاضـراب 

ونتيجة لذلك وضع في الحجز الانفرادي 
لمـدة 360 يوما على الرغم من ان القوانين 

تحدد المدة بشهر واحد.
ويقـول سـتافورد سـميث ان زيارتـه 
الاخيرة للسـجن ومقابلتـه لعامر اقلقته 
حيـث بدا ضعيفـا، فهو القـوي الذي ظل 
دائمـا مدافعـا عـن زملائـه بـات يشـعر 
بـان ادارة السـجن تريد قتلـه من خلال 

اهماله. 
ويقول المحامـي ان الاضـراب الحالي 
يختلف عن بقية الاضرابات وانه مدفوع 
بحالة مـن اليأس وعدم اليقـين والفراق 
الطويل للاحبة، وكلما طال امد الاضراب 
عـن الطعام كلمـا زادت احتمالات الموت، 
فبعـد اربعـين يومـا يصبـح خطـر الموت 

محتوما فما بالك بسبعين.

السلطات الامريكية والبريطانية والسعودية تريده بعيدا عن اهله في لندن

آخر معتقل بريطاني في غوانتانامو السعودي شاكر عامر صائم منذ 70 يوما يحضر نفسه للموت وبكرامة

متظاهرون في لندن يطالبون بالافراج عن شاكر عامر وسجناء غوانتانامو

تل ابيب ـ من ديفيد الكسندر:
قـال وزيـر الدفـاع الامريكـي تشـاك هاجـل امس 
الاحـد ان صفقات السـلاح التـي تبلغ قيمتها عشـرة 
مليـارات دولار وتناقشـها الان واشـنطن مـع حلفاء 
عرب واسرائيل تبعث «اشارة واضحة جدا» لطهران 
بأن الخيار العسكري فيما يتعلق ببرنامجها النووي 

لا يزال مطروحا.
وأضاف هاجـل الذي وصل امس الاحـد في زيارة 
لاسـرائيل «الخلاصـة هي ان ايـران تشـكل تهديدا.. 

تهديد حقيقي».
وقـال لصحافيين رافقـوه في الطائـرة «يجب منع 
الايرانيـين من تطوير القدرة على صنع سـلاح نووي 

والقدرة على اطلاقه».
وجـاءت المحطـة الاولـى فـي جولـة وزيـر الدفاع 
الامريكي في الشرق الاوسط التي تستمر أسبوعا بعد 
يومين من اعلان وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) 
انها تضـع اللمسـات الاخيرة على اتفاقات عسـكرية 

تقـوي جيش اسـرائيل وجيشـي السـعودية ودولة 
الامارات العربية المتحدة خصمي ايران.

ويتضمـن الاتفـاق بيـع طائـرات كيه.سـي-135 
لاعـادة التزويـد بالوقود فـي الجو وصواريـخ دفاع 
جوي مضادة وطائرات نقل للجنود في.-22 اوزبري 
لاسـرائيل وبيـع 25 طائـرة إف-16 النفاثـة القتالية 

طراز فالكون للامارات.
كما سيسـمح للامارات والسعودية بشراء أسلحة 
لهـا قدرات «عـن بعد» تمكنها من التعامـل عن بعد مع 
العـدو بدقـة. وصرح مسـؤولو الدفاع بأن الاسـلحة 
ذات القدرات «عن بعد» سـتوفر للبلديـن أنظمة أكثر 

تطورا مما لديهما الان.
وسـئل هاجل عما اذا كانت صفقات الاسـلحة هذه 
تبعـث رسـالة مفادهـا ان الخيـار العسـكري لا يزال 
مطروحـا اذا تحركـت طهـران لتصنيع سـلاح نووي 
قال هاجل «لا اعتقد ان هناك شـكا في ان هذه اشـارة 

اخرى قوية لايران».
لكنه اسـتطرد ان الخيـار العسـكري «واضح جدا 

لايـران منذ بعـض الوقت» وقال ان صفقات السـلاح 
هي اسـتمرار للسياسـة الامريكية لاحتفاظ اسرائيل 
بمـا يسـمى «ميزة نوعيـة عسـكرية» فـي المنطقة في 
اشـارة عامـة الـى تقـديم اسـلحة امريكيـة متطورة 

وتكنولوجيا لإسرائيل.
وتنفـي ايـران مزاعـم غربية عـن سـعيها لتطوير 
القدرة على انتاج أسـلحة نووية وتقول ان انشطتها 

النووية هي لتوليد الكهرباء.
وعبـرت اسـرائيل مـرارا عـن نفـاد صبرهـا مـن 
النتائج التي تحرزها الجهود الدبلوماسـية للحد من 
الانشـطة الايرانيـة لتخصيـب اليورانيـوم وتطالب 
بـان يصاحبها تهديد عسـكري ذو مصداقيـة. وقالت 
اسـرائيل والولايات المتحـدة ان كل الخيارات لا تزال 

مطروحة فيما يتعلق باي خطر نووي.
وزادت مثـل هذه التصريحات مـن مخاوف دولية 
من ضربة اسـرائيلية منفردة لايـران يمكن ان تؤدي 

الى نشوب حرب أوسع في الشرق الاوسط.
وقـال هاجل الذي واجـه معارضة مـن اعضاء في 

مجلس الشـيوخ شـككوا في تأييده لاسـرائيل خلال 
عمليـة التصديـق علـى تعيينـه وزيرا للدفـاع ان من 
أهـداف زيارتـه لاسـرائيل التأكيد للاسـرائيليين ان 

«الولايات المتحدة ملتزمة بأمنهم».
وسئل هاجل عن الجدل المتجدد في وسائل الاعلام 
الاسـرائيلية بشـأن قيـام اسـرائيل بمهاجمـة ايران 
بنفسـها فقال «كل دولة ذات سياة لها الحق ان تدافع 

عن نفسها وان تحمي نفسها».
يتعلـق  فيمـا  تهديـدا  تشـكل  «ايـران  واسـتطرد 
ببرنامجهـا النـووي واسـرائيل سـتتخذ القـرارات 
التي على اسـرائيل ان تتخذها لتحمي نفسها وتدافع 
عنها». لكن هاجل اضـاف ان الولايات المتحدة ودولا 
اخـرى تعتقـد انه لا يزال هناك متسـع للدبلوماسـية 

والعقوبات الدولية المشددة لتؤتي ثمارها.
وقـال «الخيـار العسـكري هو خيـار لا يـزال على 
المائـدة ويجـب ان يظل علـى المائدة. لكـن الخيارات 
العسـكرية -واغلبنـا يشـعر بهـذا- يجـب ان تكون 

الخيار الاخير». 

ويزور وزيـر الدفاع الامريكي بعد اسـرائيل مصر 
جولتـه  وتجـيء  والامـارات.  والسـعودية  والاردن 
وسـط مخـاوف متصاعـدة بشـأن اسـتقرار المنطقة 
نظـرا للبرنامـج النـووي الايراني ومرحلـة الانتقال 
المضطربة الى الحكم المدني في مصر والحرب الاهلية 

في سورية.
وصـرح هاجل بان الولايات المتحـدة مازالت تقيم 
مزاعـم عـن اسـتخدام الحكومـة السـورية اسـلحة 
كيماويـة ضـد مقاتلـي المعارضة فـي الاشـهر القليلة 
الماضيـة وهو خط أحمر حذر الرئيس الامريكي باراك 
أوبامـا مـن انـه «سـيغير قواعـد اللعبة» فـي تعامل 

الولايات المتحدة مع الصراع.
وحتـى الان تقدم واشـنطن مسـاعدات غير فتاكة 

لمقاتلي المعارضة السورية وترفض تسليحهم.
تقيـم  تـزال  لا  مخابراتنـا  «أجهـزة  هاجـل  وقـال 
الحقائـق وما يجب علينـا ان نعرفه قبـل ان نحدد ما 
اذا كانـت الحكومة السـورية قد اسـتخدمت اسـلحة 

كيماوية».(رويترز)

قال انها اشارة واضحة لطهران بان الخيار العسكري فيما يتعلق ببرنامجها النووي لا يزال مطروحا 

وزير الدفاع الامريكي: صفقات الاسلحة بين واشنطن وحلفاء في الشرق الاوسط رسالة لايران
مقتل عسكريين اثنين في تحطم 

مقاتلة اف ـ 5 في ايران
■ طهـران ـ ا ف ب: نقلـت وسـائل الاعـلام الايرانيـة عـن 
مسؤول محلي قوله ان عسـكريين كانا في مقاتلة اف-5 تابعة 
لسـلاح الجو الايرانـي، قتلا الاحد لـدى اصطدامهـا بجبل في 

غرب ايران.
وقـال حاكم آبدانان عبدان مراد ناصري ان المقاتلة تحطمت 
لاسـباب لم تعـرف بعد قرب مدينـة عبدان فـي محافظة ايلام، 

مضيفا ان تحقيقا جار لتحديد اسباب الحادث. 
ومنـذ الثورة الاسـلامية فـي 1979 تخضع ايـران لعقوبات 
قاسـية من قبل الدول الغربية التي ترفض تسـليمها قطع غيار 

لاسطولها الجوي العسكري والمدني ايضا. 
ويضم اسـطول سـلاح الجـو 300 مقاتلة روسـية (مي-29 
واف-5  (اف-4  واميركيـة  (اف-7)  وصينيـة  وسـو-25) 
واف-14) وفرنسـية (ميراج اف1) وعددا من طائرات صاعقة 
النسـخة الايرانية لطائرة اف-5 الاميركيـة. ويقول خبراء ان 

جزءا من هذه المقاتلات يشغل. 
وفـي كانون الثاني/يناير 2012 تحطمت مقاتلة اف-14 بعد 

دقائق من اقلاعها ما ادى الى مقتل طياريها. 

■ الرياض ـ يو بي اي: كشـف آخر تحديث 
العامـة  المباحـث  لـدى  الموقوفـين  لبيانـات 
السـعودية, التـي بـادرت وزارة الداخليـة في 
البـلاد قبـل فتـرة بإظهارهـا للـرأي العـام عن 
تناقـص عـدد الموقوفـين فـي سـجون المباحث 
والذي يتغير باسـتمرار حيـث وصل الى 2684 

موقوفاً، بعدما كان قبل أسبوع 2716 موقوفاً.
وأظهـرت البيانيـات التي نشـرتها صحيفة 
موقـوف  وجـود  الاحـد،  امـس  «الريـاض»، 
أمريكـي، لا يـزال رهن التحقيق حاليـاً، إضافة 
إلـى (أمريكـي) آخـر، تنظـر المحكمـة الجزائية 

المتخصصة في أوراق قضيته.
وذكرت البيانات أن هيئة التحقيق والإدعاء 
العام السـعودية، تسـلميت ملفـات 3 إيرانيين 
موقوفين في سـجون المباحث فـي قضايا أمنية 
بعد استكمال إجراءات إحالتهم للإدعاء العام، 
فيما يخضـع إيراني رابـع للتحقيـق حالياً من 
قبل الجهـات المختصة فـي قضايـا أمنية أوقف 

على إثرها قبل أسابيع.
وأشارت الى أنه تم إيقاف الإيرانيين الثلاثة 

في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتضمنت البيانات اسـماء بريطاني يجري 
للادعـاء  إحالتـه  إجـراءات  اسـتكمال  حاليـاً 
العـام، وروسـي، و أسـترالي، ومن جنسـيات 
أخـرى عربية وافريقيـة وآسـيوية إضافة الى 

سعوديين.
وأظهرت بيانات الموقوفين وجود (6) مراحل 
لقضايـا هـؤلاء أبرزها أن العديـد منهم قد تمت 
إحالـة أوراق قضاياهم لـدى المحكمة الجزائية 
المتخصصـة للنظـر فيهـا شـرعاً، كمـا أظهـرت 
البيانـات وجـود عـدد مـن الموقوفـين صـدرت 
بحقهـم أحـكام قضائيـة وميزت هـذه الأحكام 
وبالتالي فهـم يقضون فتـرة محكوميتهم التي 
حددهـا القضـاء، كمـا شـملت مراحـل قضايـا 
الموقوفـين فـي سـجون المباحـث محكومـين لم 
تميـز أحكامهم بعـد، وموقوفين رهـن التحقيق 
حاليـاً، وموقوفـين أوراق قضاياهـم لدى هيئة 
التحقيق والإدعاء العام وآخرين جار استكمال 

إجراءات إحالتهم للادعاء العام.
وعمـدت وزارة الداخلية إلى حجب أسـماء 

الموقوفـين مراعـاة للخصوصيـة وتم الاكتفـاء 
بالحروف الأولى لاسـمه واسـم والـده وجده 
وعائلته،كمـا شـملت البيانات جنسـيات كافة 
الموقوفـين ونـوع هوياتهـم سـواء إقامـات أو 
بطاقة أحوال أو جوازات سفر أو غيرها إضافة 
إلـى آخر خمسـة أرقام مـن رقم هويـة كل منهم 

وتاريخ إيقاف كل منهم بالهجري.
الموقوفـين  (الأمريكيـين)  أحـد  أن  يذكـر 
والذي تجري محاكمته حاليـاً يواجه عدداً من 
التهـم مـن أبرزهـا اشـتراكه في تشـكيل خلية 
«إرهابية» تسـتهدف المعاهديـن داخل وخارج 
المملكـة، والقيام بعمليات «إرهابية» ضد بعض 
الشـخصيات داخـل المملكـة، وتحريضه زعيم 
الخلية لاسـتهداف أجانب في قاعدة عسـكرية 
فـي مملكة البحرين، وقيامه بالسـفر إلى هناك 
واسـتئجار شـقة مقابلـة للقاعـدة العسـكرية 
وتصويرهـا وتزويـد زعيـم الخليـة بشـريط 
فيديـو يتضمـن التصويـر، وتخطيـط الخليـة 
للقيـام بهـذا العمـل، ومخالفتـه أنظمـة العمل 

بالمملكة.

وزارة الداخلية السعودية تنشر بيانات
حول عدد الموقوفين لديها بقضايا متعددة

■ الرياض ـ د ب ا: بحث وزير الدفاع السعودي الأمير 
سـلمان بن عبد العزيز مع رئيس هيئة الأركان الفرنسـي 
الادميـرال ادوار جيو، الذي يزور المملكـة حاليا، « الأمور 

الدفاعية المشتركة بين الرياض وباريس». 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس) 
امـس الاحد أن الأمير سـلمان بـن عبدالعزيـز ولي العهد 
نائـب رئيس مجلـس الوزراء وزير الدفاع اسـتقبل امس 
الفرنسـي الادميـرال ادوار جيـو  رئيـس هيئـة الأركان 

والوفد المرافق له. 
وأضافت أن الجانبين السعودي والفرنسي استعرضا 
« خـلال اللقـاء العلاقـات الثنائية بـين البلديـن، وبحث 

الأمور ذات الاهتمام المشترك». 
وكانـت شـركة «ثيلـز» عمـلاق الصناعات العسـكرية 
الفرنسـية اعلنـت مؤخـر انها تجـري مفاوضـات لإتمام 
صفقـة مـع السـعودية يتوقع أن تبلـغ قيمتهـا 3 مليارات 

دولار. 
وتتضمن الصفقة تطوير شـبكة أنظمـة الدفاع الجوي 
بالسـعودية وخاصـة تلـك الأنظمـة التـي تحمـي مواقع 

عسكرية وحكومية. 
«ثيلـز»  بـين  عامـا   30 مـدى  علـى  علاقـات  وتقـوم 
والسـعودية، فيما تشرف على تطوير صواريخ «شاهين» 
و»كروتال» التي تسـتعملها السـعودية فـي نظام دفاعها 

الجوي منذ عام 1980. 
وفـي حـال إتمـام الصفقـة فـإن ذلـك سيشـكل دفعـا 
للصناعة الفرنسـية التي فشـلت بالفوز بعقود سـعودية 
فـي الآونـة الأخيرة بعد فشـل الشـركة الوطنية للسـكك 
الحديدية الفرنسـية «اس ان سـي اف» بالإستحواذ على 

عقد قطار الحرمين. 
بـن  سـلمان  الأميـر  السـعودي  الدفـاع  وزيـر  وأكـد 
نظيـره  مـع  مباحثاتـه  أن  الماضـي  الشـهر  عبدالعزيـز 
الفرنسـي جيـرار لونجيـه الـذي زار المملكـة فـي الرابع 
والعشـرين من الشهر الماضي على رأس وفد رفيع، ركزت 
على دعم الشـراكة القائمة بين وزارتي الدفاع السعودية 

والفرنسية. 
يذكر أن فرنسا تعد ثالث أكبر مورد للسلاح في المنطقة 

العربية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 

وزير الدفاع السعودي يبحث مع رئيس
الاركان الفرنسي الامور الدفاعية المشتركة

إحالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي
 إلى محكمة الوزراء 

■ الكويت ـ د ب ا: قرر النائب العام الكويتي إحالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر المبارك إلى محكمة الوزراء على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام. 

وقـال بيان صحافـي امس الاحد « علـى خلفية بلاغ قدمه مواطـن يدعى عبدالله 
فيـروز أمـين عام حركة نبـراس، أحال النائب العـام رئيس مجلس الوزراء الشـيخ 
جابـر المبارك ووزيـر المالية مصطفى الشـمالي واخريـن على خلفيـة قضايا تتعلق 

بالمال العام». 
وكان النائب العام الكويتي قرر في التاسع من الشهر الجاري إحالة البلاغ المقدم 
ضـد النائـب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشـيخ أحمد الحمود إلى 
لجنـة محاكمـة الوزراء.  وقـال بيان صحافـي إن إحالة الحمود جـاءت على خلفية 
البـلاغ المقـدم ضده بتهمة اسـتخدام المال العـام بطريق الخطأ على خلفيـة ما أثاره 
النائب في مجلس الأمة الكويتي فيصل الدويسـان بشأن استجواب وزير الداخلية 

عن مناقصة لشركة إسرائيلية. 
يذكـر أن المـادة 132 مـن الدسـتور الكويتي تنص علـى أن «يحـدد قانون خاص 
بالجرائـم التـي تقع من الـوزراء في اثنـاء تأدية أعمـال وظائفهم ويبـين إجراءات 
اتهامهـم ومحاكمتهـم الجهـة الخاصـة بهـذه المحاكمة، وذلـك دون إخـلال بتطبيق 
القوانـين الأخـرى في شـأن ما يقع منهم من أفعـال أو جرائم عادية ومـا يترتب على 
أعمالهـم مـن مسـؤولية مدنيـة».  وكان وزيـر التربية وزيـر التعليـم العالي نايف 
الحجـرف أحيـل مؤخـرا إلي محكمة الوزراء بسـبب عـدم تنفيذ حكم إعادة اسـتاذ 

جامعي إلي منصبه التدريسي في جامعة الكويت. 

■ عواصـم ـ وكالات: يـرى عـدد مـن الخبـراء فـي 
المشتبه بهما في تفجيري بوسطن وهما شيشانيان نشآ 
في الولايات المتحدة، ملامـح جيل جديد من الجهاديين 
الذين جنحـوا الى التطرف على الانترنت واختاروا ان 

يسددوا ضربتهم في البلد الذي يعيشون فيه.
ودوافع تامرلان (تيمورلنك) تسارناييف (26 عاما) 
الـذي قتل ليـل الخميـس الجمعـة، واخيه جوهـر (19 
عامـا) الـذي القـي القبض عليه مسـاء الجمعـة مصابا 
بجـروح خطيرة، ما زالت غامضة حتى الان، وقد رفض 

وزير الخارجية جون كيري اعطاء «تكهنات». 
لكـن «بالرغم من العناصر المجهولة العديدة في هذه 
المرحلة»، فان افعال واسـاليب الاخوين تدل «بوضوح 
علـى تطـرف ذي تشـعبات دوليـة» كما اوضـح فرانك 
سـيلوفو مدير معهد الامـن الداخلي فـي جامعة جورج 

تاون لوكالة فرانس برس. 
المسـلمان  تسـارناييف  الاخـوان  وصـل  وقـد 
الشيشـانيان مـع عائلتهمـا كلاجئين حوالـى 2003 الى 
كامبريدج قرب بوسـطن بحسـب رواية عمهمـا، لكنهم 
لـم يعيشـا مطلقا فـي الجمهوريـة الواقعة فـي القوقاز 

الروسي. 
وقـال بيرم بالجي الاختصاصي في شـؤون القوقاز 

لـدى مركـز الابحـاث كارنيغـي فـي واشـنطن «انهمـا 
غادرا الشيشـان بسـبب الحرب وقدما الى هنا من اجل 
الدراسة. وفقدان الجذور يجعل تأثر الشبان بالخطاب 

المتطرف اكثر سهولة». 
الارهـاب  فـي  الاختصاصـي  جونـز  سـيث  وقـال 
الاسـلامي في مؤسسـة رانـد كوربوريشـن «يبـدو ان 
مسـألة ان يكونا تدربا ام لا في معسكرات في الشيشان 
اقـل (ترجيحـا) مـن (جنوحهمـا) الـى التطـرف عبـر 

شبكات التواصل الاجتماعي». 
فتامرلان كان لديه صفحة على موقع يوتيوب باسمه 
انشـأها في اب/اغسـطس 2012 حيث وضع علامة على 
اشـرطة فيديـو اسـلامية يفضلهـا، خصوصـا فـي فئة 
«الارهـاب». وجوهر الـذي يبدو انه يملك حسـابا على 
موقع تويتر كان يستخدم شـبكة التواصل الاجتماعية 

فكونتاكتي الموازية في روسيا لصفحة فيسبوك. 
ولفتت فيونا هيل الاختصاصية في شـؤون القوقاز 
فـي مؤسسـة بروكينغز الـى ان النـزاع في الشيشـان 
اسـتخدم «كوسـيلة للتجنيـد مـن قبـل القاعـدة» التي 

تنشر اشرطة فيديو عديدة لجذب «مجاهدين» جدد. 
وعلـى صفحته علـى يوتيوب ذكر تامـرلان الداعية 
الاسلامي المتطرف فايز محمد واحد منظري القاعدة في 

الشيشان عبد الحميد الجهاني. 
الاسـلام  فـي  الاختصاصيـة  هابـك  مـاري  ورأت 
المتطرف في جامعة جـون هوبكينز ان العناصر الاولى 
تشير على ما يبدو الى ان «تسارناييف كان يهتم بشكل 
متطـرف جدا من السـلفية يرتبـط عـادة بالقاعدة وما 

يتفرع منها». 
ان  بروكينغـز  مؤسسـة  مـن  وايتـس  بـن  واعتبـر 
اعتـداء بوسـطن يمكـن ان يكـون ايضـا عمـلا ارهابيا 
«داخليـا بحتا» اكثر منـه عملا «ذا بعد دولـي»، تبعا لما 
كان للاخويـن تسـارناييف من اتصالات مع مسـؤولين 

جهاديين ام لا. 
وذكـر بالاعتداء علـى قاعدة فورت هود العسـكرية 
في 2009، عندما قتل نضال مالك حسن الطبيب النفسي 
فـي الجيـش 13 شـخصا. وكان قبل ذلك تبادل رسـائل 

الكترونية مع الامام المتطرف انور العولقي. 
واشـار فرنـك سـيلوفو الـى «ان هنـاك الكثيـر مـن 
الامثلة عن اناس يرغبون في القتال في الخارج حثتهم 
القاعـدة علـى التحرك في بلادهـم بالـذات»، مؤكدا ان 
هـذا تحديدا مـا دعت اليه مجلـة انسـباير الالكترونية 

لفرع القاعدة اليمني. 
وتذكـر العبوات الناسـفة التـي اخفيت فـي طناجر 

ضغـط واسـتخدمت فـي ماراتون بوسـطن بتلـك التي 
تعلم انسباير على صنعها. 

واحصـى براين جنكينـز كاتب دراسـة حول ملامح 
اعتـداءات   104 المتحـدة  الولايـات  فـي  الجهاديـين 
اربـاع  وثلاثـة  ايلول/سـبتمبر.   11 منـذ  ومخططـات 
الاشـخاص المتورطـين هـم مـن المواطنـين الاميركيـين 
مـن  و٪29  الاميركيـة  الاراضـي  علـى  ولـد  نصفهـم 

المجنسين، على غرار اصغر الاخوين تسارناييف. 
والملامح متشـابهة في العديد من الحالات، كما يؤكد 
هـذا الخبير مضيفا ان «عددا مـن الجهاديين تم التعرف 
عليهـم في هـذه القضايا بدأوا مسـارهم نحـو التطرف 
علـى الانترنت» وبالنسـبة لهـم «فان الجهـاد هو ليس 
تعبيـرا عن ايمـان دينـي بقدر ما هـو تعبيـر عن ضيق 

شخصي». 
ونفى متمردو شمال القوقاز الاحد اي ضلوع لهم في 
اعتداء بوسـطن بعدما تبين ان المشتبه بهما الرئيسيين 
همـا شـقيقان يتحـدران مـن الشيشـان، الجمهوريـة 

الصغيرة الواقعة في القوقاز.
وقالـت قيادة التمرد في داغسـتان، الجمهورية غير 
المسـتقرة في القوقاز الروسي، في بيان نشر على موقع 
مسـتقل علـى الانترنت ان متمردي القوقاز «لا يشـنون 

عمليات عكسرية ضد الولايات المتحدة الاميركية». 
واضـاف البيـان «نحـن نناضـل فقـط ضد روسـيا 
المسـؤولة ليس فقط عن احتلال القوقاز وانما ايضا عن 

جرائم بشعة ضد المسلمين». 
وكانـت وسـائل اعـلام اميركيـة اعلنـت فـي نهايـة 
الاسـبوع ان مكتب التحقيقـات الفدرالـي (اف بي آي) 
يحقق فـي احتمال وجـود روابط بين المشـتبه بهما في 
والتمـرد  تسـارناييف،  الشـقيقان  بوسـطن،  اعتـداء 

الاسلامي في القوقاز الروسي بقيادة دوكو عمروف. 
وبحسـب وسـائل الاعلام فان السـلطات الاميركية 
كانـت تحقق خصوصا حول خلية هذه الحركة المتمردة 

في داغستان المعروفة باسم «ولاية داغستان». 
وبعـد حـرب الشيشـان الاولـى (1994-1996) بين 
القوات الفدرالية الروسية والانفصاليين، توسع التمرد 
الاسـلامي الى خارج حدود هـذه الجمهورية الصغيرة 
ليتحول في منتصف سنوات الالفين الى حركة اسلامية 
مسلحة ناشطة في كل شـمال القوقاز وتطال خصوصا 

داغستان. 
من جانبها اجرت السـلطات الروسـية ايضا تحقيقا 
حول احتمال وجود علاقات بين الاخوين تسـارناييف 

والتمرد في القوقاز لكنها لم تعثر على شيء. 

اعتداء بوسطن يشير لملامح جيل جديد من الجهاديين عبر الانترنت ومتمردو القوقاز ينفون ضلوعهم بالهجوم منتج الفيلم الهولندي
 المسيء للنبي يعتنق الإسلام 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة «عـكاظ أونلايـن» 
السـعودية، أن عضـو حزب الحريـة اليميني الهولندي السـابق، 
أرنود فاندور، قد اعتنق الإسلام وتوجه لزيارة مكة، بعد أن أسهم 

بشكل فعال في إنتاج فيلم مسيء للنبي محمد.
وقالـت الصحيفة، امس الاحد، انها رافقـت فاندور، وهو يزور 
المسـجد النبوى الشـريف في المدينة المنورة مشـيرة الى أنه بكى 

عند قبر النبي محمد.
ونقلـت عن فاندور، قوله إنه كان ينتمي لأشـد الأحزاب تطرفًا 
وعداء للدين الإسـلامي، موضحًا أنه بعد أن شـاهد ردود الأفعال 
ضد إنتاج الفيلم المسـيئ للنبي، بدأ في البحث عن حقيقة الإسلام 
«ليجيب عن تساؤلاته حول سر حب المسلمين لدينهم ورسولهم».  
واضـاف فانـدور «إن عملية البحث قادته لاكتشـاف حجم الجرم 
الكبيـر الـذي اقترفه حزبه السـابق، وأنـه بدأ في الانجـذاب إلى 
الديـن الإسـلامي، وشـرع فـي القـراءة عنـه بطريقـة موسـعة، 

والاقتراب من المسلمين في هولندا، حتى قرر اعتناقه».
واشارت الصحيفة الى أن فادور زار جبل أحد.
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المحكمة الادارية في مصر تؤيد حكما
بوقف الدعوة للانتخابات.. ووزير العدل يقدم استقالته 

احتجاجا على خفض سن تقاعد القضاة
■ القاهـرة - د ب أ: قـررت المحكمة الادارية العليا 
الاحـد تأييـد حكم صادر مـن القضـاء الإدارى بوقف 
انتخابـات مجلس النـواب التـي كان الرئيس محمد 
مرسـي دعا اليها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة 

الدستورية . 
وذكرت صحيفة « ا لاهرام» الرسـمية على موقعها 
برئاسـة  العليـا  الإداريـة  المحكمـة  إن  الالكترونـي 
المستشـار يحيـى دكـرورى، نائـب رئيـس مجلـس 
الدولـة قـررت تأييـد الحكـم الصـادر مـن القضـاء 
الإدارى الخـاص بوقـف انتخابـات مجلـس النواب 
وإحالـة قانـون الانتخابـات للمحكمـة الدسـتورية 
ورفـض الطعـون المقامـة مـن محمـد العمـدة عضـو 
مجلس الشعب السـابق، وهيئة قضايا الدولة ممثلة 
عن مؤسسـة الرئاسـة ومجلـس الشـورى واللجنة 

العليا للانتخابات ضد الحكم وإلزامهم المصروفات. 
كان طـارق الكاشـف المحامـى الصـادر لصالحـه 
الحكم،طالب المحكمة فى الجلسة السابقة بعدم قبول 
الدعـوى مـن الطاعنين لانتفـاء صفتهم فـى القضية، 
ورفض أمام المحكمة فى جلسـة اليـوم أن يتدخل أحد 

بجانبه فى القضية. 
وكانـت المحكمة قررت فى جلسـة سـابقة التأجيل 
لليوم لمخاطبـة المحكمة رئاسـة الجمهورية ورئاسـة 
مجلس الـوزاء واللجنة العليا للانتخابات والجهات 
الإداريـة المعنية، عمـا إذا كانت هـذه الجهات طالبت 
هيئـة قضايا الدولة بإقامة الطعـن على حكم القضاء 
الإدارى محـل الطعـن من عدمه وذلك إثـر عدم تقديم 

هيئة قضايا الدولة ما يفيد ذلك. 
كان عضو مجلس الشـعب السـابق محمد العمدة 
والباحث القانوني حامد صديق قد تقدما بطعون أمام 
المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة 
أول درجة بوقف الانتخابات البرلمانية بالإضافة إلى 
طعن هيئة قضايـا الدولة ممثلة لرئاسـة الجمهورية 

ومجلس الشورى ووزارة العدل على الحكم. 
وقـف  حكـم  صاحـب  الكاشـف  طـارق  وطالـب 
انتخابـات مجلس النـواب برفض الطعـن لرفعه من 
غيـر ذي صفة ورفض تدخل كل مـن مرتضي منصور 

وجابر نصار تضامنيا معه. 
من جهة اخرى اعلنت الحكومـة المصرية الاحد ان 
وزيـر العدل احمد مكـي تقدم باسـتقالته من منصبه 
قبيـل تعديـل وزاري اعلـن الرئيـس المصـري محمد 

مرسي انه سيجريه قريبا.
الرسـمي باسـم الحكومـة عـلاء  المتحـدث  واكـد 
الحديـدي ان مكـي «تقـدم باسـتقالته صبـاح الاحد 
وسيسـتمر فـي اداء عمله لحـين تكليف وزيـر جديد 

ضمن التعديل الوزاري المنتظر». 
وقـال مكي في رسـالة الاسـتقالة، التـي قدمها الى 
الرئيس المصري ورئيس الوزراء هشـام قنديل، «من

ذ أن توليت وزارة العدل، فان معارضين لك (مرسي) 

يلحون علي في الاستقالة اتسـاقا مع مواقفي الس
ابقـة»، بحسـب مقتطفـات بثتها وكالة انباء الشـرق 

الاوسط الرسمية. 
واضاف مكي في هذه الرسالة انه «تحت شعار تط
هير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية
، فقد أجمع مؤيدوك (مؤيدو الرئيس مرسي) على ط

لب إقالتي تحقيقا لأهدافهم وتحقيقا للتوافق». 
وقالـت وسـائل اعـلام حكوميـة ان وزيـر العـدل 
المصري احمد مكي تقدم باستقالته الاحد قبيل تعديل 

وزاري من المتوقع ان يستبعد فيه. 
وكان احمـد مكي من قادة حركة اسـتقلال القضاء 
التـي خاضـت مواجهـة شرسـة مـع نظـام الرئيـس 

المصري السابق حسني مبارك في العام 2006. 
ومنـذ توليه منصب وزير العدل في اب/اغسـطس 
الماضـي يتهمـه معارضو الرئيـس مرسـي بأنه يميل 
الـى جماعـة الاخـوان المسـلمين ويدافع عـن مواقف 
الرئيس المصري رغم انهـا، وفقا لهم، تتعارض مع ما 
كان يتخذه من مواقف بشـأن اسـتقلال القضاء ابان 

حكم مبارك. 
مسـاء  مرسـي  محمـد  المصـري  الرئيـس  واعلـن 
السبت انه سـيجري قريبا تعديلا وزاريا يشمل عدة 
حقائـب بعد شـهور من ضغـط المعارضـة التي تطلب 
تغيير الحكومة كشـرط اساسـي لخوض الانتخابات 

التشريعية. 
وقالت وسائل اعلام محلية ان مكي سيكون ضمن 
الـوزراء الذيـن سـيتم اقصاؤهـم مـن مناصبهـم في 

التعديل الوزاري. 
وتأتي استقالة مكي على خلفية ازمة جديدة تلوح 
بوادرها بـين الرئيس المصري وجماعة الاخوان التي 

ينتمي اليها وبين القضاء. 
واحتـج مجلـس القضـاء الاعلـي (الهيئـة العليـا 
الممثلة رسـميا للسـلطة القضائية في مصر) السـبت 
علـى تظاهـرة نظمهـا الاخـوان المسـلمون الجمعـة 
للمطالبـة ب»تطهيـر القضـاء» معتبـرا انها «اسـاءة 
بالغة» للسـلطة القضائية، فيما قال الرئيس المصري 
ان هذه المطالب تنبع من «قلق مشروع لدى الناس». 

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان اصدره عقب 
اجتماع طـارىء ان «التظاهرات التـي جرت بالأمس 
تحت شـعار ما يسـمى +تطهير القضـاء+ هي واقعة 
غيـر مسـبوقة وتحمل إسـاءات بالغـة إلى السـلطة 

القضائية وجموع القضاة في مصر». 
واضـاف البيان ان «قضاة مصـر كانوا ولا يزالون 
ملاذ كل مظلوم، وأنه لا هم لهم سـوى تطبيق صحيح 
لحكم القانون، وأنهم يقولون كلمة الحق وفق ما تمليه 
عليهم ضمائرهم، وما تسفر عنه أوراق كل قضية على 
حدة، وأنه على كل متضرر من حكم قضائي أن يطعن 

فيه بالطرق التي رسمها القانون». 
كما وصف نـادي قضاة مصر (تنظميهـم النقابي) 

هذه التظاهـرة ب»الهجمة الشرسـة» ودعا اعضاءه 
الى المشـاركة في اجتماع طـارىء للجمعية العمومية 

للنادي الاربعاء لبحث سبل مواجهتها. 
واكد الرئيس المصري، في مقابلة مع قناة الجزيرة 
الفضائية مساء السبت انه «يسمع كلمة التطهير في 
إطار قلق وهذا قلق مشروع لدي الناس من أحكام ت
صدر أحيانا لا يكون بعد العدل واضحا فيها بالشكل 

الذى يراه الناس». 
واستطرد «ثم أحكام البراءة التي تصدر على رمو
ز النظام السـابق تقلق الناس وقد يكون القاضي عا
دلا في حكمه طبقا لما هو متاح له من معلومات أو من 

أدلة ثبوت». 
ويناقـش مجلـس الشـوري الـذي يهيمـن عليـه 
الاسـلاميون والذي يتولى في الوقت الراهن سـلطة 
التشريع مشـروع قانون لخفض سـن تقاعد القضاة 

من 70 عاما الى 60 عاما. 
ويقول العديد من القضاة ان الاسـلاميين يسعون 
لاصـدار هـذا القانون مـن اجـل التخلص مـن قضاة 
معارضـين لهـم تجـاوزوا سـن السـتين مـن ضمنهم 

النائب العام السابق. 
ودخلـت جبهة الانقـاذ الوطني، التكتل الرئيسـي 
للمعارضـة، علـى خط الازمـة واعتبرت فـي بيان ان 
هناك «هجمة اجرامية على المؤسسة القضائية تحمل 
شـعارا زائفا وتسـتخدم عنفا مفرطا وتكشف اهداف 
جماعة الاخوان وسـلطتها وسـعيها الـى التمكن من 
جميع مؤسسـات الدولة وأجهزتها والانقضاض على 

ما يصعب التغلغل فيه». 
واكـدت الجبهـة ان «اي اصـلاح للقضـاء يجب أن 
يتـم من داخله» ودعت «الشـعب المصـري للدفاع عن 

مؤسسة العدالة». 

حبس سبعة اشخاص يشتبه 
في انتمائهم لحركة بلاك بلوك في مصر 

د  القوات المسلحة المصرية تنفي ما تردَّ
عن إسقاط مروحية تابعة للجيش على يد مهربين

■ القاهـرة  - رويتـرز: قـررت نيابـة 
امن الدولة العليا في مصر السـبت حبس 
بتهمـة  يومـا   15 لمـدة  اشـخاص  سـبعة 
الانتماء لمجموعة (بلاك بلوك) الشـبابية 
محمـد  الاسـلامي  للرئيـس  المعارضـة 

مرسي.
وظهـر المئات من عناصـر حركة البلاك 
بلوك وانصارها في مصر في يناير كانون 
المناهضـة  الاحتجاجـات  خـلال  الثانـي 
للحكومة في كل من القاهرة والاسكندرية 

ومدن منطقة قناة السويس.
ولا يعرف شيء يذكر عن الحركة التي 
نشرت اول مشاركة لها على صفحتها على 
الفيسبوك في 21 يناير كانون الثاني هذا 
العام وسـرعان مـا اجتذبت اكثـر من 20 
الف متابعا. وشـعارها هـو (القصاص او 
الفوضى) وتقول ان لها عدوا واحدا وهو 
جماعة الاخوان المسـلمين التي ينتمي لها 
مرسـي. وعلى ما يبدو اسـتلهمت الحركة 
اسـاليبها مـن حـركات (بـلاك بلـوك) او 
الكتلة السـوداء الاحتجاجيـة في اوروبا 
والتي يرتدي انصارها الملابس السـوداء 
ويغطون وجوههم وباتت جزءا اساسـيا 

من الاحتجاجات المناهضة للعولمة.

وفـي يناير كانـون الثاني امـر النائب 
العـام المستشـار طلعـت عبد اللـه قوات 
الشرطة والجيش والمواطنين باعتقال أي 
شـخص يشـتبه في انتمائه للبلاك بلوك 
واتهمها بانها «جماعة منظمة تشـترك في 

اعمال ارهابية».
وامر عبد الله الاسبوع الماضي باعتقال 

22 شخصا يشتبه في انتمائهم للحركة.
وذكرت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
الرسـمية ان «نيابـة امـن الدولـة العليـا 
قررت حبـس سـبعة متهمين مـن المنتمين 
الـى مجموعة بـلاك بلوك بتهمـة الانتماء 
الى جماعة تهـدف الى احـداث التخريب 
فـي البلاد». كمـا قررت منعهم من السـفر 

خارج البلاد.
المعارضـة  اعضـا  مـن  عـدد  ونـدد 
النيابـة  بقـرارات  الشـباب  والنشـطاء 
بضبـط واحتجـاز اعضـاء البـلاك بلوك 
قمـع  حملـة  تشـن  الحكومـة  ان  قائلـين 
الشـباب  مـن  المحتجـين  بحـق  متعمـدة 
الليبرالـي بشـكل عشـوائي فـي الغالـب 
وباتهامـات ملفقـة فـي حين تتسـامح مع 
اعمـال العنـف التـي يرتكبها اسـلاميون 

اثناء الاحتجاجات. 

نفـى  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة 
المصرية، العقيد أحمد محمد علي، اليوم 
الأحد، صحة الأنبـاء التي تحدثت عن 
إسـقاط مهربين لطائرة مروحية تابعة 

للجيش بمنطقة الوادي الجديد.
وقـال علـي، فـي بيـان نشـره عبـر 
صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 
(فيسبوك)، إن «القوات المسلحة تؤكد 
علـى أنـه فـي تمـام السـاعة 9:20 مـن 
وأثنـاء   ،2013/4/20 السـبت  مسـاء 
قيام طائـرة هليكوبتر طراز «مي17-» 
بأعمـال المرور الـدوري لتأمين المناطق 
الحدودية الجنوبية حدث عطل مفاجئ 
بأحـد محركاتهـا، الأمر الـذي أدى إلى 
قيام قائدها بالهبوط اضطرارياَ.. علماً 
بأنـه لا يوجـد أيـة خسـائر سـواء في 

الأرواح أو بالطائرة نفسها».
وكان التلفزيـون المصـري نقـل عن 
صفحة «الشـرطة المصرية» على موقع 
(فيسـبوك)،  الاجتماعـي  التواصـل 
«أن مهربـين أسـقطوا طائرة عسـكرية 

مصرية أثناء مطاردتها لهم في الوادي 
الجديـد». وأضـاف التلفزيـون «أن 20 
سـيارة إسـعاف انتقلـت إلـى المنطقـة 
لإنقـاذ أفراد طاقم الطائـرة، وأن هناك 
أنبـاء عن وفـاة أحد أفرادها»، مشـيراً 
إلى «أن سـكان فـي المناطق القريبة من 

موقع الحادثة سمعوا دوي انفجار».
وفـي السـياق ذاتـه نقلـت وسـائل 
إعلاميـة مصريـة عـن مصـادر أمنيـة، 
بمنطقـة  وقعـت  الحادثـة  «إن  قولهـا 
شـرق  منطقـة  فـي  الأربعـين)  (درب 
الـوادي  محافظـة  جنـوب  العوينـات 
الجديـد (جنـوب غـرب البـلاد)، وأن 
مروحيـة قامـت بنقـل الضحايـا إلـى 

مستشفى المعادي العسكري».
مصـر  فـي  عـدة  مناطـق  وتعانـي 
خاصة الـدروب الصحراوية والمناطق 
الحدوديـة منذ نحو عامين من انتشـار 
السـلاح المُهرب عبر الحدود ومن بينه 
جماعـات  تسـتخدمه  ثقيلـة  أسـلحة 
عمليـات  فـي  القانـون  علـى  خارجـة 

تهريب الأسلحة والمواد المخدرة. 

الصدر يحمل الحكومة مسؤولية انخفاض المشاركة 
مفوضية الانتخابات العراقية تتلقى

88 شكوى حول خروقات اثناء الاقتراع 

مرسي: علاقات مصر وايران ليست على حساب دول الخليج
والتعاون الامني مع اسرائيل قائم.. ولن نبيع قناة السويس لقطر

■ بغـداد - يو بي اي: أعلنـت المفوضية العليا 
المسـتقلة للانتخابات في العراق الاحد عن تلقيها 
88 شـكوى تتعلق بخروقات اثناء عملية الاقتراع 
العـام لانتخابات مجالس المحافظـات التي جرت 

في 12 محافظة عراقية امس .
ولفتت المفوضية الى ان غالبية هذه الشـكاوى 
تتعلـق بخروقـات حدثـت اثنـاء عمليـة الاقتراع 
توجـد  لا  انـه  إلـى  مشـيرة  كربـلاء،  بمحافظـة 
لغايـة الان شـكاوى حمـراء، وانمـا فقـط صفراء 

وخضراء. 
النهائيـة  النتائـج  اعـلان  موعـد  وحـول 
للانتخابات قالت عضو مجلس المفوضية كلشـان 
كمـال اليـوم إنه»لغايـة الان لـم تحـدد مفوضية 

الانتخابات يوما لاعلان النتائج النهائية، بسبب 
كثـرة عـدد الشـكاوى التـي وصلتهـا والتـي بلغ 
عددهـا 88، جميعها صفراء وخضـراء، ولا توجد 

بينها شكاوى حمراء».
وحمل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يوم امس 
الاحد مسؤولية «نفور» نسبة كبيرة من العراقيين 
وعدم مشاركتهم في انتخابات مجالس المحافظات 

الى الحكومة العراقية وتقصيرها الواضح . 
وقال الصدر في بيان صحفي تعليقا على نتائج 
انتخابات مجالس المحافظات والتي بلغت نسـبة 
التصويـت العـام والخـاص فيهـا 51بالمئة»نقـف 
مـرة اخـرى امام تقصير اخـر للحكومـة العراقية 
بصورة جلية وواضحة .. نقف امام نتائج الفساد 

والارهاب المستشري في بلدنا». 
واضـاف» لقد عزف الكثيرون عـن الانتخابات 
اليـات  وضـع  عـدم  بسـبب  بأصواتهـم  والادلاء 
سلسـة للاقتراع واعلان حظر التجوال الذي ادى 
الـى قلـة الناخبـين وسـيطرة الاحـزاب واقصاء 
الترشـيح  عـن  والكفـاءات  الفـذة  الشـخصيات 
وخدمة المواطن ادى الى النفور وانخفاض نسـبة 

المشاركة في الانتخابات». 
كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات  في 
العـراق قـد اعلنت  في  احصائية اولية ان نسـبة 
المشـاركة في انتخابات   مجالس  المحافظات التي 
اجريت امس السـبت في 12 مـن اصل 18محافظة 

بالعراق  بلغت 51بالمئة. 

■ القاهـرة  - رويترز: قال الرئيس المصري محمد 
مرسي السبت إن علاقات بلاده الخارجية تقوم على 
«النديـة» وإن تعزيـز العلاقـات مع إيـران ليس على 

حساب دول الخليج العربية.
وقال أيضا في مقابلة مع قناة الجزيرة التلفزيونية 
إنـه يقـدر دعـم قطـر المالي لمصـر التـي تواجـه أزمة 
اقتصاديـة لكـن هـذا لا يعنـي أن «تبيـع مصـر قنـاة 

السويس للدوحة».
بنديـة  العالـم  كل  مـع  «نتعامـل  قائـلا  واضـاف 

ومصداقية واحترام».
وحول ادعاءات في صحف محلية بشان استعداد 
القاهـرة لبيـع أو رهـن قنـاة السـويس لقطـر مقابل 
العون المالي قال مرسـي «هذا لا يمكن أن يكون معناه 

بيع أي شيء. أرض مصر حرام على غير المصريين».
لكن يبدو أن قطر ستتمتع بوضع مميز في مشروع 
اسـتثماري فـي منطقـة قناة السـويس تعتـزم مصر 
تنفيـذه في السـنوات المقبلـة بعد أن قدمـت الدوحة 
مليارات الدولارات ودائع لدى البنك المركزي المصري 
ومسـاعدات منذ وصول مرسـي إلى الحكم في يونيو 

حزيران.
ولسـنوات توتـرت علاقات قطر مع مصـر في عهد 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك بينمـا احتفظـت 
بعلاقـات قويـة مـع الإمـارات العربية المتحـدة التي 

توترت علاقاتها مع القاهرة بعد انتخاب مرسي.

لكـن الرئيس المصري قال «ليس عندي أي نوع من 
التحفـظ على العلاقـات مع الإمـارات...أرى أن هناك 

غيوما مصطنعة» في سماء العلاقات مع الإمارات.
وتعرضـت جماعـة الإخوان المسـلمين التي ينتمي 
إليها مرسـي لانتقـادات لاذعـة من قائد شـرطة دبي 
ضاحي خلفان الذي هوجم من جانب أعضاء قياديين 

في جماعة الإخوان المسلمين.
وألقـت الإمارات القبض علـى مصريين اعضاء في 
جماعة الإخوان قالت إنهم ارتكبوا تجاوزات في حق 

أمنها الوطني.
وشـدد مرسـي على أن مصـر لا تعـزز علاقاتها مع 
إيران على حساب دول الخليج العربية التي قال إنها 

هي نفسها تحتفظ بعلاقات مع طهران.
وقطعت العلاقات بين مصر وإيران في 1979 الذي 
شـهد قيام الثورة الإسـلامية الإيرانية وتوقيع مصر 
معاهـدة سـلام مـع اسـرائيل التـي عارضهـا النظام 

الجديد في طهران.
واسـتبعد مرسـي أن يـزور إسـرائيل فـي وقت لم 
يقم فيه السـلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط 
وفـي وقت لا تـزال فيه إسـرائيل تنتقـص من حقوق 

الفلسطينيين في أراضيهم على حد قوله.
لكنـه أكد وجـود تعاون أمنـي قوي مع إسـرائيل. 
وقـال «موضـوع التعـاون الأمنـي هـذا نشـأ منذ 30 
سـنة. لم ينشـأ حديثا. الدول حتـي وإن كانت اعداء 

يحدث بينها علـي حدودها تعـاون لتحقيق مصلحة 
الاستقرار علي الحدود».

واضـاف قائلا «الحديث عـن التعاون الأمني ليس 
جديدا. لكن لماذا يقولون إنه اسـتقر أكثر من ذي قبل 
لأنه أصبح هناك ندية في القـرار وفي إعمال الإرادة. 
فـلا يملي أحد علينـا إرادته لا من خلاله مباشـرة ولا 

بطريقة غير مباشر من خلال الآخرين».

عراقيون يحملون صناديق الاقتراع في احدى لجان الانتخابات امس

مقابلة متحدث سابق باسم الحكومة 
مع طارق عزيز تثير سخط بغداد

مقتل ثلاثة عناصر من القاعدة 
وجنديين في غارة واشتباكات بوسط اليمن

■ بغـداد - ا ف ب: اثـارت مقابلـة صحافية اجراها 
المتحدث السـابق باسـم الحكومة العراقيـة علي الدباغ 
مع طارق عزيـز جدلا في بغداد حيث طالبت السـلطات 
القضاء بالتحرك لمحاسـبته بينما اعتبر هـو ان المقابلة 

كشفت خفايا فترة حكم صعبة من تاريخ العراق.
وبثـت قنـاة «العربيـة» علـى مـدى الايـام الماضيـة 
المقابلـة التي اجريـت مع نائب رئيس الـوزراء العراقي 
الاسـبق طارق عزيز والتي بدت وكانها سجلت بكاميرا 
غير ثابتـة وظهر فيها الدباغ وهو يحمل جهاز تسـجيل 

صغير بيده اليمنى ومجموعة اوراق. 
والى جواره، جلس طارق عزيز وهو يرتدي ملابس 
سـوداء ويدخن سـيجارة عادية بعدما عـرف عنه ابان 
حكم صدام حسـين حبه للسـيجار الفاخر، والى جانبه 
عصـاه.  واثار بث المقابلة سـخط السـلطات في بغداد، 
حيـث طالـب مجلس الامـن الوطنـي العراقي فـي بيان 
القضـاء بمحاسـبة الدباغ لاسـتغلاله موقعه السـابق 
كمتحدث باسم الحكومة من اجل اجراء مقابلة صحافية 

مع عزيز المحكوم عليه بالاعدام. 
غيـر ان الدبـاغ اكد في بيـان انه قد اسـتحصل على 
الموافقـات الاصولية لإجـراء المقابلة مع عزيز من رئيس 
المحكمـة الجنائيـة العليـا المنحلـة التي حاكمـت صدام 

واركان النظام السابق. 
واضـاف ان المقابلـة اجريـت نهايـة عـام 2010 قبيل 
تشكيل الحكومة الثانية لنوري المالكي، في الوقت الذي 
كان يشغل فيه الدباغ مقعدا في مجلس النواب، معتبرا 
انه «لـم يكن هنـاك اي اسـتغلال للموقع الرسـمي باي 

شكل من الاشكال او مخالفة قانونية». 
وراى المتحدث السـابق باسـم الحكومـة الذي غادر 
موقعـه على خلفيـة اتهامات بتلقي عمـولات عن صفقة 
اسـلحة مع روسـيا، ان هدف المقابلة كشـف «بعض من 

خفايا وقرارات فترة حكم صعبة في تاريخ العراق». 
والمواقـع  الصحـف  المقابلـة  مضمـون  يشـغل  ولـم 
الاخباريـة المحليـة بقـدر ما حـازت فكرة قيـام متحدث 

باسـم الحكومـة باجـراء مقابلـة مـع شـخص محكـوم 
بالاعدام على اهتمام وسائل الاعلام هذه. 

وفـي المقابلة، تحـدث عزيز الذي يعانـي من امراض 
عـدة عـن علاقتـه بصـدام وعن حـرب ايـران (1980 - 
1988) وغزو الكويت الذي اعتبره «غلطة كبيرة»، وعن 

نظرة صدام الى اسرائيل وعلاقاته الاسرية. 
وقـال عزيـز ان ايران «كانـت صعبة وغـزت العراق 
وكان همهـا تدمير العـراق في حين كان العـراق يحاول 
حمايـة نفسـه»، مشـيرا الـى ان «وضـع الكويـت كان 
مختلفـا وكان غلطـة كبيـرة، رغـم ان الكويـت خفضت 
اسـعار النفـط وضيقـت علـى العـراق، لكـن كان علينا 

الصبر وليس الحرب». 
ودافع نائب رئيس الوزراء السابق بشدة عن صدام، 
وقال عنه «للتاريخ فهو رجل قيادي ومثقف وشـديد في 
نفـس الوقت، وكان محبا للقـرأءة، وكان مهتما في بناء 

العراق بناء ثقافيا وعسكريا وصناعيا». 
وتابـع ان «صـدام بنـى مشـاريع كثيـرة وسـدودا 
فتـرة  فـي  ثقافيـة  ومؤسسـات  ومصانـع  وكهربـاء 
الثمانينـات قبـل حـرب الكويـت، وكان العـراق ممتازا 

ومتطورا، رغم ضراوة الحرب مع ايران». 
واكـد عزيز (77 عاما) ان صدام «كان يكره اسـرائيل 
وكان يرغـب الحرب معها»، لكنه شـدد في نفس الوقت 

على ان «اسرائيل بلد قوي لا يمكن الانتصار عليه». 
وعـن العمليـات التـي ينفذهـا تنظيـم القاعـدة فـي 
العراق، قال ان «المستهدف العراق كله، انا ضد القاعدة 
بصورة كاملة وضد قتل الناس من قبل القاعدة وضدها 
ايديولوجيـا»، لافتا الى ان «صدام لـم يتصل ببن لادن، 

لا يحبه».  
وتحـدث عزيـز عـن علاقته بزعمـاء العـراق الجدد، 
فقـال ان الرئيـس العراقـي جـلال طالبانـي «صديقـي 
و(رئيـس اقليـم كردسـتان العـراق) مسـعود بارزاني 

صديقي اعرفهم معرفة صداقة». 
واثنـى على موقف طالباني الذي رفض التوقيع على 

حكـم اعدامه، وانتقد دعـوات بارزاني للانفصال، وقال 
عن نـوري المالكي «لا اعرفه، لكنـه ظاهريا يبدو معتدلا 

يحاول ان يجمع الكل». 
وسـئل عزيز عن مدى تدينه، فقال «اجد نفسي اقرب 
الى الاسـلام من المسـيحية لكنـي بقيت على المسـيحية 
(...) قـررت بيني وبين نفسـي الا اصبح مسـلما بشـكل 

علني، حتى لا يقال انه غير دينه من اجل المنصب». 
وروى ان صـدام قـال فـي احـد الاجتماعـات لمجلس 
الـوزراء «لـو كان ابـو زياد (لقـب طارق عزيز) مسـلما 

لصار رئيسا للوزراء». 
يذكـر ان محامـي طـارق عزيـز، بديـع عـارف عزت، 
نقـل عن موكله في كانـون الثاني/يناير قوله ان الدباغ 
زاره قبل اشـهر برفقة اثنين من القضاة ووعده بدراسة 

قضيته «لكنه لم يتلق اي جواب منه». 

■ صنعـاء - ا ف ب: افـاد مصدر امني وآخر قبلي 
وشـهود عيـان ان طائـرة مـن دون طيار يعتقـد انها 
اميركية اغارت صباح الاحد على منطقة وادي عبيدة 
بمحافظـة مأرب في وسـط اليمـن وقتلـت عنصرين 
مفترضـين مـن تنظيـم القاعـدة، فيمـا قتـل جنديان 

ومسلح متطرف في اشتباكات تلت الغارة.
وقال المصـدر الامني ان «اثنين من عناصر القاعدة 
قتلا صباح اليوم في غارة على منزل في منطقة وادي 
عبيدة».  وبحسـب المصدر، اسفرت الغارة ايضا عن 

«تفجير مخزن اسلحة» في المنزل. 
من جهتهم، افاد شـهود عيان لوكالة فرانس برس 
ان طائـرة مـن دون طيـار نفـذت الغارة علـى المنزل 

مشيرين الى ان النيران اشتعلت في المكان. 

القاعـدة  مـن  «عناصـر  ان  الشـهود  احـد  وقـال 
كانـوا عـادة يتجمعون في المنـزل ويعتقـد انه مكان 

يستخدمونه لتصنيع المتفجرات». 
من جهته، افاد مصدر قبلي ان اشـتباكات اندلعت 
في نفس المنطقة في اعقاب الغارة بين الجيش اليمني 

وعناصر من التنظيم المتطرف. 
وذكر المصـدر ان «ثلاثة اشـخاص قتلـوا في هذه 

الاشتباكات بينهم جنديان وعنصر في القاعدة». 
الـى  بانتمائهـم  يشـتبه  مسـلحين  خمسـة  وكان 
القاعدة وبينهم شخص يدعى حميد الردمي وصفته 
السـلطات بانـه «قيادي» فـي التنظيم، قتلوا مسـاء 
الاربعـاء في غـارة يعتقـد ان طائرة أميركيـة بدون 

طيار نفذتها في وسط غرب اليمن. 

ونفذت الطائـرات الاميركية بدون طيار عشـرات 
الهجمات التي اسـتهدفت عناصر القاعدة في مناطق 
جنوب اليمن ووسطه خصوصا وقتلت العشرات من 

مسلحي القاعدة بينهم عناصر قيادية. 
وافادت مجموعة الابحاث نيو اميركا فاونديشـن 
ومقرهـا في واشـنطن ان هجمـات الطائـرات بدون 
طيار ازدادت بثلاثة اضعاف بين 2011 و2012 وشنت 

تلك الطائرات 53 غارة مقابل 18 خلال 2011. 
واكد رئيـس جهاز الامن القومي فـي اليمن اللواء 
علي حسـن الاحمدي فـي الثامن من كانـون الثاني/

الطائـرات  هـذه  تشـنها  التـي  الهجمـات  ان  ينايـر 
على اهـداف للقاعدة فـي اليمن سـتتواصل في اطار 

التعاون بين صنعاء وواشنطن للتصدي للارهاب.

محمد مرسي

احمد مكي

طارق عزيز
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أشاد إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرها حركة حماس في غزة، بدور قطر في الوقوف 
إلى جانب الثورات العربية، وذلك خلال لقاء جمعه 
بولي العهد القطر الشـيخ تميم بن حمد آل ثاني في 
الدوحـة، تم خلالـه بحـث عـدة ملفات هامـة، أعلن 
خلالـه الأخيـر عن تبرعـه بمبلـغ 11 مليـون دولار 

لصالح بناء «قصر العدل» في غزة.
وحسب بيان صدر عن مكتب هنية فقد ذكر أنه تم 
خلال الاجتماع مع ولي العهد القطري تميم بن حمد، 

بحث ملفات المصالحة والإعمار والقدس.
وقال البيان الذي تلقت «القدس العربي» نسخة 
منـه أن هنية جـدد ترحيبه بمبـادرة الأمير القطري 
بعقـد قمـة مصغرة فـي القاهـرة لبحـث المصالحة، 
وأشـاد بمشـروع إعادة الإعمار الذي تقـوم به قطر 

في فلسطين.
وخـلال اللقاء تحدث هنية عـن القدس والمخاطر 
العربيـة  الأمـة  مـن  المطلـوب  ومـا  بهـا،  المحدقـة 
والإسـلامية تجاههـا، معبـرا عـن تقديـره العميق 
لمبـادرة أميـر دولـة قطـر لإنشـاء صنـدوق للقدس 

وتبرعه بمبلغ ربع مليار دولار لهذا الصندوق.
وعبر عن أمله أن «تحذو الدول العربية حذو دولة 
قطر وأن تستكمل المبالغ المطلوبة في هذا الصندوق 
من أجـل حماية القدس والمسـجد الأقصـى وتعزيز 

صمود أهلها وإفشال المخططات الإسرائيلية».
واسـتعرض خـلال اللقـاء معانـاة الأسـرى في 
سجون الاحتلال، وخاصة الأسير سامر العيساوي، 
مؤكدا على ضرورة «التحرك القطري مع كافة الدول 
المعنية لوقف هذه المعاناة». وأشـاد رئيس الوزراء 
ووجـه  القطريـة،  الفلسـطينية  العلاقـات  بقـوة 
الدعـوة لولي العهد الشـيخ تميم بن حمـد آل ثاني 

لزيارة غزة وافتتاح المشاريع القطرية.
وأشـاد هنية كذلك بـدور قطر فـي «الوقوف إلى 

جانب الشعوب العربية وثوراتها المجيدة».
واسـتمع بحسـب البيان إلـى المواقـف الأصيلة 
لدولـة قطر تجاه كافة القضايا، حيث أكد ولي العهد 
علـى «الاسـتعداد التـام لدولـة قطر لدعم الشـعب 
الفلسـطيني وقضيتـه العادلـة باعتبارهـا القضية 
المركزيـة للأمـة». ويـزور هنيـة قطر للمشـاركة في 
اجتماعات المكتب السياسـي للحركة الذي يعقد في 
هـذه الأوقـات هنـاك، خاصة وأنـه اختير فـي آخر 
انتخابـات نائبـا لرئيـس المكتـب السياسـي، أعلى 

هيئة قيادية في حماس.

ولي العهد القطري يتبرع بـ 11مليون 
دولار لبناء «قصر العدل» في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:
عـن  أمـس  يـوم  إسـرائيل  كشـفت 
اسـتمرار التعـاون الأمنـي بينهـا وبـين 
الجهات الأمنية والإسـتخبارية المصرية، 
حـول مجمـل القضايـا الأمنيـة، خاصـة 
سـيناء،  شـمال  منطقـة  فـي  الأوضـاع 
وحادثة إطـلاق الصواريخ الأخيرة على 
إيـلات، وقالـت ان القاهرة تبـذل جهودا 
كبيرة لمنع التدهور الأمني في قطاع غزة، 
في ظل تهديدات إسـرائيلية بشن هجوم 
عنيـف إذا تأكـد وجود علاقـة بين جهات 

فلسطينية والهجوم.
وقالت مصادر سياسية كبيرة للإذاعة 
الإسـرائيلية ان التعاون الأمني مع مصر 
مستمر بـ «شكل منتظم»، وقالت ان مصر 
«تواصـل تعزيـز قواتها العسـكرية على 

الحدود المشتركة للبلدين».
ولفت إلى أن هذه التعزيزات تتواصل 
منذ شهر آب (أغسطس) الماضي، مشيرة 
علـى  إسـرائيلية  لوفـود  زيـارات  إلـى 
والعسـكريين  الدبلوماسـيين  مسـتوى 
للعاصمـة المصريـة القاهـرة بـين الفينة 
والأخـرى لمواصلـة التحاور مـع القيادة 
المصرية حول مختلـف القضايا التي تهم 

البلدين.
وجـاء التأكيد على اسـتمرار التعاون 
الأمنـي هـذا فـي أعقـاب حـادث إطـلاق 
صاروخـين على مدينة إيـلات الحدودية 
الواقعـة على البحـر الأحمـر، والمتاخمة 
لمنطقة سـيناء، الأسـبوع الماضي، وقالت 
إسـرائيل ان هذه الصواريـخ أطلقت من 

أرض سيناء.
وهدد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
هجمـات  علـى  قـوي  بـرد  الإسـرائيلي 
إيـلات، وقال في مسـتهل جلسـة مجلس 
الوزراء الأسـبوعية «إسـرائيل لن تسلم 
بتكـرار الاعتـداءات الصاروخيـة عليها 
مثلمـا حدث فـي إيلات الأسـبوع الماضي 

بل ستتحرك لتحصيل الثمن من الجهات 
المعتدية».

وأشار إلى «مجموعة إرهابية خرجت 
من قطاع غزة وعملت في سيناء هي التي 

ارتكبت اعتداء إيلات على الأرجح».
وقالـت مصادر عسـكرية قبيل حديث 
نتنياهـو أن رد الجيش سـيكون «عنيفا» 
حـال التأكد بوجـود علاقة لنشـطاء من 
غـزة بإطـلاق صواريخ إيـلات، وحملت 
حركـة حمـاس التـي تحكـم قطـاع غـزة 

المسؤولية ما يحدث.
تسـمى  جهاديـة  مجموعـة  وكانـت 
«مجلـس شـورى المجاهديـن فـي أكناف 
بيـت المقـدس» تبنـت إطـلاق صاروخين 
من نوع «غراد» باتجاه إيلات، وقالت في 
بيـان لها أن الهجوم «رداً على استشـهاد 
الأسـير ميسـرة أبـو حمدية في سـجون 

الاحتلال الإسرائيلي».
وتنذر التهديدات الإسـرائيلية بشـن 
هجـوم ضد قطـاع غـزة، خاصـة في ظل 
الكشف من تل أبيب عن اتصالات تجريها 
القاهـرة في هـذه الأوقات تبـذل خلالها 
الأوضـاع  تدهـور  لمنـع  كبيـرة  جهـودا 
علـى جبهـة قطاع غـزة في ظل اسـتمرار 
تسـاقط الصواريخ علـى بلدات الجنوب 

الإسرائيلية.
هـذه  آخـر  أن  إسـرائيل  وقالـت 
الصواريخ سـقطت يوم أمس الأحد حين 
أطلـق صـاروخ مـن القطـاع علـى بلـدة 
«أشـكلول» القريبة من الحـدود، دون أن 

يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.
ودوت فـي المنطقـة صفـارات الإنذار، 
الصـاروخ  بقايـا  علـى  العثـور  تم  وقـد 
بعـد انفجاره فـي منطقـة مفتوحة وغير 

مأهولة بالسكان.
ودخلـت الفصائـل المسـلحة فـي غزة 
 21 يـوم  تهدئـة  اتفـاق  فـي  وإسـرائيل 
الماضـي،  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 
بوسـاطة مصريـة، أنهـى حـرب «عامود 
السحب» التي شـنتها إسرائيل ضد غزة 
لمـدة ثانيـة أيـام، بدأتهـا باغتيـال قائـد 

أركان حركة حماس أحمد الجعبري.
وكان مسـؤولون في حماس والجهاد 
الإسـلامي لم يسـتبعدوا قيام إسـرائيل 
بشـن هجوم قوي ضد قطاع غـزة، وقال 
خالـد البطش عضـو القيادة السياسـية 
حركتـه  أن  الإسـلامي  الجهـاد  لحركـة 
«تسـتعد لمعركة جديدة مع إسـرائيل في 
ظـل التهديـدات الإسـرائيلية المسـتمرة 

لقطاع غزة».
وقال النائـب في المجلس التشـريعي 
عـن حركـة حمـاس إسـماعيل الأشـقر، 
ان حركتـه تنظـر للتهديـدات بــ «جدية 
عالية»، وأضـاف «نعتبر أن هناك ضوءا 
أخضر أمريكيـا للاحتلال بارتكاب حرب 

ضد أطفالنا ونسائنا وأبناء شعبنا».
ومـن طرفه إعتبـر النائـب قيس عبد 
الكـريم «أبـو ليلـى» نائـب الأمـين العام 
للجبهـة الديمقراطيـة لتحرير فلسـطين 
عـدوان  بشـن  يعالـون  تصريحـات  أن 
علـى قطاع غزة بذريعـه مواصلة إطلاق 
الصواريـخ، بمثابـة إعلان صريـح بنية 
الإحتلال شـن حـرب جديدة علـى قطاع 

غزة.
وقـال النائـب أبـو ليلـى إن حكومـة 
أجـل  مـن  الذرائـع  تختلـق  الاحتـلال 
إسـتهداف قطـاع غـزة، مـع مواصلتهـا 
فرض الحصـار الجائر عليـه ، منوهاً أن 
هـذه التصريحـات هي فصـل من فصول 
قـوات  تشـنها  التـي  الشـاملة  الحـرب 
الإحتـلال ضـد الشـعب الفلسـطيني في 

قطاع وغزة والضفة الغربية.
وأضـاف النائب أبو ليلـى أن حكومة 
تنفيـذ  مـن  التهـرب  تواصـل  الإحتـلال 
خـلال  التزامـات  مـن  عليهـا  ترتـب  مـا 
إتفـاق التهدئـة الأخيـر، وتواصل فرض 
الحصار علـى قطاع غزة، مشـيراً الى أن 
هـذا التهديـد بشـن عمليـة جديـدة ضد 
قطـاع غـزة المحاصـر، يؤكد مـرة أخرى 
أن حكومـة الإحتـلال تريد الإبقـاء على 
جـرح غـزة وتعميقة من خـلال عملياتها 

الحربية.

وأوضح أبو ليلى أن حكومة الاحتلال 
تحـاول خلـق الذرائـع من أجـل تصعيد 
الفلسـطيني،  الشـعب  علـى  عدوانهـا 
منوهـاً أن التصريحـات الأخيـرة التـي 
أطلقهـا قـادة الإحتـلال هـي خيـر دليـل 
على العقليـة الإسـرائيلية القمعية التي 
تمـارس إرهـاب الدولـة المنظـم، وخيـر 
دليل علـى مخططات حكومـة الاحتلال، 
غير مكترثة بالأعراف والقوانين الدولية 
وحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي 
التدخـل الفوري لوضع حد للممارسـات 
سلطات الاحتلال المنافية لكافة الأعراف 
والقوانين الدولية، ووقف سياسة الكيل 
بمكيالـين بتعامله مع إسـرائيل وقضايا 
المنطقـة العربيـة، مما يشـجع إسـرائيل 
على الاسـتمرار فـي جرائمهـا وعدوانها 

ويجعلها تتصرف كدولة فوق القانون. 
يشار إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية، 
أطلقت صبيحة يوم أمس تمرينا للجبهة 
الداخليـة في مدينـة إيلات، بعـد عملية 
سـقوط الصواريخ، بمشـاركة قوات من 
الاحتـلال،  للجيـش  الداخليـة  الجبهـة 
وأفراد من الشرطة إسرائيل، والإسعاف 

والدفاع المدني.
ويتخلل التمرين الذي سيستمر حتى 
الخميس المقبل، بحسـب ناطق عسكري 
فتح الملاجـئ العامة لفحـص جاهزيتها، 
وسيتم سـماع دوي إنفجارات في أنحاء 
المدينة. وقالت مصادر عسـكرية بحسب 
إذاعـة الجيـش أن تل أبيب «لـن تواصل 
سكوتها حول ما يحدث في جبهة سيناء 
حيـث يلعـب الفـراغ الأمني هنـاك دورا 
كبيرا في سيطرة الحركات المتطرفة على 

مجمل الأوضاع».
وعـن دفع الجيش المصـري بمزيد من 
تعزيزاته العسـكرية في سيناء مؤخرا، 
قالت المصادر أن إسرائيل «غضت الطرف 
عن إدخال الجيش المصري كتيبة مشـاة 
إلى منطقة شرم الشيخ»، لكنها تساءلت 
عـم ما قامت بـه تلك الفرقـة، بالقول «لم 

تفعل شيئا على الأرض حتى الآن».

تل أبيب كشفت عن استمرار تعاونها الاستخباري مع القاهرة وغضت الطرف عن دفع الجيش المصري بكتيبة مشاة لشرم الشيخ

نتنياهو يهدد بتحصيل ثمن الهجوم على إيلات من غزة والفصائل تستعد والقاهرة تبذل جهوداً لمنع الحرب

فلسطينية تحمل قارورة غاز بعد ازمة غاز واجهها القطاع لمدة شهرين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
أدخلت السلطة الفلسـطينية بقيادة الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس نفسـها فـي اختبار 
«ثقـل علاقاتها» السياسـية مـع تركيـا من خلال 
رفضها زيارة اي رئيس او مسـؤول لغزة في ظل 
سـيطرة حماس عليها، وذلك بالتزامن مع اعلان 
رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغان 

اعتزامه زيارة القطاع نهاية الشهر القادم. 
وفيمـا توجه عبـاس الى انقرة السـبت للقاء 
المسـؤولين الاتراك هناك وبحث الملف السياسـي 
والتحرك الامريكي لاسـتئناف المفاوضات وملف 
المصالحة الفلسطينية معهم والتحذير من ضرب 
وحدانية التمثيل الفلسطيني الرسمي وخطورة 
زيارة اردوغان المرتقبة نهاية الشهر القادم لغزة 
علـى ذلـك التمثيل أكـدّ يوسـف رزقة المستشـار 
السياسـي لرئيس الوزراء المقال إسـماعيل هنية 

أنّ رئيس الوزراء التركي اتخذ قرارًا بزيارة غزة 
ولن يثنيه أحد عن ذلك القرار.

وفـي ظـل اعـلان حمـاس بـأن اوردغـان لن 
يتراجـع عـن قـراره بزيارة غـزة تكـون القيادة 
الفلسطينية دخلت في اختبار وزنها لدى الاتراك 
من خلال طلبها منهم بعدم زيارة رئيس وزرائهم 
لغزة قبـل انهـاء الانقسـام الداخلي واسـتعادة 

الوحدة الوطنية.
وكان عـزام الأحمـد عضـو اللجنـة المركزيـة 
لفتح قال للإذاعة الفلسـطينية الرسـمية الاثنين 
الماضـي: «إن الرئيـس محمـود عبـاس سـيزور 
أنقرة خلال أيام وسـيبحث هذه الزيارة»، معربا 
عن أمله ألا تتم هذه الزيارة، مضيفا «أي مسؤول 
يـزور قطاع غـزة من دون التنسـيق مـع القيادة 
الفلسطينية الشرعية يدعم ويعمق الانقسام بين 

الضفة وغزة».
وفي ظل التحسـب من تمكن عبـاس من اقناع 
اردوغان بخطورة زيارته لغزة في ظل الانقسام 
بتلـك  الأحـد  حمـاس  حركـة  نـددت  الداخلـي 

المسـاعي. وقال المتحدث باسم حماس  سامي أبو 
زهري في تصريح صحافي إن «زيارة عباس إلى 
تركيا لممارسة ضغوط لوقف زيارة أردوغان إلى 

غزة مستهجنة».
وأضـاف أبو زهـري أن «زيـارة أردوغان إلى 
غـزة تسـتهدف إنهـاء الحصـار المفـروض علـى 
القطـاع وبالتالـي فـإن الضغوط التي يمارسـها 
عبـاس مدانـة وتسـهم فـي تكريـس الانقسـام 

الداخلي وليس إنهاءه». 
ومـن جهته أكـد المهندس زيـاد الظاظـا نائب 
رئيس الوزراء المقال بغزة، جاهزية الحكومة في 

القطاع لاستقبال اردوغان.
وقال الظاظـا خلال لقاء تلفزيونـي على قناة 
الاقصى الفضائية مساء السبت: «نحن جاهزون 
لاستقبال اردوغان في غزة، بطريقة تليق بزعيم 

قدم الكثير للشعب الفلسطيني».
وفيمـا يتعلق بزيارة عبـاس لتركيا وإمكانية 
طلب إلغاء زيـارة اردوغان لغزة، أوضح الظاظا 
أن رئيس الوزراء التركي ليس من الرجال الذين 

يثنيهـم أحد عن الحقيقة، مشـيرا الـى أن عباس 
لا يمثـل الشـعب الفلسـطيني ولا يمثـل السـلطة 
لان ولايتـه منتهية منذ عـام 2009، مضيفا «الذي 
يجلـس مع الاحتـلال لا يمثل شـعبنا ولا يحق له 

التحدث باسمه».
 ومـن جهتـه صـرح الناطـق الرسـمي باسـم 
حركـة فتح اسـامة القواسـمي صبـاح الأحد ، أن 
زيارة عباس الى تركيا، تأتي في سياق العلاقات 
الفلسـطينية ـ التركيـة المتبادلـة، والتـي تدعـم 
حقوق الشعب الفلسـطيني، منوها الى أن حركة 
حماس تسـعى الى تكريس الانقسـام، لذا تشـن 
حملة مشوهة ضد عباس بسبب زيارته الى تركيا 
، وحصر الزيارة في زاوية مخاوفها ، مشـيرا الى 
ان ذلك دليل كاف على أنها تسـعى لترسيخ حالة 
الانقسـام، لذا تقوم بتشويه معاني زيارة عباس 

لتركيا وتشن هجوماً غير مسبوق عليه.
ونفى القواسـمي ان يكون هدف زيارة عباس 
لانقـرة ثني اردوغان عن زيارة غـزة، منوها الى 
عباس يقوم بزيارات متكـررة الى تركيا بصفتها 

قـوة اقليميـة لهـا وزنهـا، وهـذه الزيـارة تأتـي 
لإسـتكمال المشـاورات مـع القـادة الاتـراك لدفع 
عملية السلام في الشرق الاوسط، والضغط على 
اسـرائيل من خـلال الولايات المتحـدة الامريكية 
وزرائهـا  رئيـس  سـيزور  التـي  تركيـا  وعبـر 
واشـنطن قريباً لوضع امريكا في أخر مستجدات 
المشـاورات، مضيفا «ولكن حماس تحـاول دوماً 
تخريـب أي جهـد وتسـطيحه مهمـا كان مؤثـراً 
ومصيريـاً فـي حيـاة شـعبنا، لخدمـة مصالحها 

الضيقة». 
وفيمـا يتواصـل التراشـق الاعلامـي بين فتح 
وحمـاس حـول تلك الزيـارة يبقـي اردوغان هو 
سـيد الموقـف وسـتجيب الايـام القادمـة اذا مـا 
ستنجح السلطة بقيادة عباس باقناعه بخطورة 
زيارتـه لغـزة علـى وحـدة التمثيل الفلسـطيني 
الرسـمي، او ان تنجـح حمـاس فـي اتمـام تلـك 
التركـي لكسـر  السـعي  الزيـارة تحـت عنـوان 
الحصـار الاسـرائيلي المفروض علـى القطاع منذ 

عام 2007 .  

السلطة تختبر ثقلها السياسي عند تركيا 
وحماس تعلن بان زيارة اردوغان لغزة قرار لن يثنيه عنه أحد

وجـاء التنبيـه إلـى الأمر فـي أعقاب 
اسـتياء إسـرائيل مـن إدخـال القـوات 
المصريـة لقـوات إضافيـة مـن الجيـش 
فـي شـبه جزيرة سـيناء، دون تنسـيق 

المسبق معها.
المسـؤولون  ذكـر  مـا  وبحسـب 
المصـري  الجيـش  فـإن  الإسـرائيليون 

أدخل خلال الشـهر الماضي سـرية مشاة 
مصريـة لمنطقة شـرم الشـيخ، بالإضافة 
إلى إدخال قوات عسـكرية كبيرة للجزء 
الغربي من شبه جزيرة سيناء، من أجل 
حماية قناة السـويس دون التنسيق مع 

إسرائيل.
وأشـار المسـؤولون إلى أن السلطات 

«الخروقـات  إلـى  تنظـر  الإسـرائيلية 
بتسـامح كبيـر»، ولا تـرى فيهـا كنوايـا 
مصريـة سـيئة تجـاه إسـرائيل، مبينين 
أن عدد الجنود الذين دخلوا إلى سـيناء 
خـلال الفتـرة الماضيـة «لا يمثـل خرقـاً 
المنطقـة ولا تعتبـر  القـوى  فـي تـوازن 
خرقاً كبيراً لاتفاقية السـلام الموقعة بين 

الجانبين».
الإسـرائيلية  التقديـرات  وبحسـب 
فـإن الجيش المصري يملك 30000 جندي 
منتشـرين على الخط الأول مع إسرائيل 
وغـزة، إضافة إلى عدد آخـر من الجنود 
منتشـرين علـى الخطـوط الداخلية في 

منطقة شبه جزيرة سيناء.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قـال المحلـل الإسـرائيلي البـارز في الشـؤون 
الإسـتراتيجية والمخابراتية، يوسـي ميلمان، إنه 
يسـتعبد أنْ يكـون حـزب الله اللبنانـي قد حصل 
على أسـلحة غير تقليدية مثل الأسلحة الكيماوية 

والبيولوجية.
التـي  المعلومـات  وفـق  أنـه  أضـاف  ولكنـه 
بحوزتـه، والتـي تعتمد على مصـادر أمنية رفيعة 
فـي تل أبيـب، فإن حـزب اللـه وإيران عمـلا على 
تحقيـق ذلـك فـي الماضـي، أي إمـداد حـزب اللـه 
بالأسـلحة غير التقليدية المذكورة، وجاءت أقوال 
ميلمان لموقع (WALLA ) الإخباري، بعد إصدار 
منظمة The Israel Project الإسـرائيلية شبه 
الحكوميـة تقريـرا كشـف النقـاب عن تزايـد عدد 
الصواريـخ التابعـة لمنظمة حزب اللـه لما يزيد عن 
40000 صـاروخ وضعـت مباشـرة علـى الحـدود 

الإسرائيلية - اللبنانية.
الاسـتخبارات  أجهـزة  تقديـر  وحسـب 
الإسرائيلية، فإن منظمة حزب الله تمتلك مخزوناً 
احتياطياً ضخماً في أطراف أخرى من لبنان، خلافاً 
لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) الذي كانت 
نتيجته وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله 

عام 2006، وينص علـى أن الحكومة اللبنانية هي 
الجهة الوحيدة المخولة بحمل السـلاح في جنوب 
البلاد. وتخشى إسرائيل، وفقا لما يورده التقرير، 
مـن أن إيـران تقوم بلعـب دور كبير لم يسـبق أن 
مارسـته من قبل في لبنان، ويتضح ذلك من خلال 
الازديـاد الملحوظ في الزيارات التـي قام بها قادة 

عسكريون وسياسيون.
ويزعـم التقريـر أن منظمـة حـزب الله تحصل 
علـى صواريـخ قصيـرة وبعيـدة المدى مـن ثلاثة 
طرق: بحراً وجواً وعن طريق الحدود السـورية، 
الرئيسـيين  المزوديـن  وسـورية  إيـران  وتعتبـر 
للسـلاح، فـي حـين حصل الحـزب علـى صواريخ 

روسية وفق التقدير الإسرائيلي.
ولفـت المـوع العبـري إلى أنـه فيمـا يتعلق في 
هـذا الموضـوع، قـال مسـاعد وزيـرة الخارجيـة 
الأمريكية في شهر تموز (يوليو) الماضي إن إيران 
وسـورية تشكلان تحديات أمنية بارزة، وتتقاطع 
المتماثلـة  غيـر  التهديـدات  مـع  التحديـات  هـذه 
التي تشـكلها منظمة حـزب الله، حيث تسـتهدف 
صواريخها المراكز السـكانية الإسرائيلية من غير 
تمييز، على حد تعبيره. وتدعي إسرائيل أن حزب 
اللـه يخـزن السـلاح فـي الغـرف المحصنـة تحت 
الأرض وفي المباني بين صفـوف المدنيين. في حين 
تُسـتخدم المباني العامة كنقاط مراقبة. ولا يسمح 
لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) 
بالدخـول إلـى الأماكـن الخاصـة، ممـا يجعل من 

الصعـب علـى قـوات (اليونيفيل) رصـد عمليات 
تهريب السلاح.

علـى صلة بما سـلف، أفـاد مصدر أمنـي في تل 
أبيب، كمـا ذكرت صحيفة «هآرتس» ان إسـرائيل 
من شأنها شـن حرب ثالثة على لبنان العام المقبل 
في الذكرى الثلاثين للحرب الأولى، وكشف المصدر 
عينه أن الدولة العبريـة تطلعت من خلال الحرب 
الأولى على لبنان سـنة 1982 بناء نظام سياسـي 
جديد فيه بقيادة الزعيم الكتائبي بشـير الجميل، 
وتهجير الفلسـطينيين للأردن لتحويله إلى دولة 
فلسـطينية (خطـة الوطـن البديـل)، ويسـلمون 

بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأكـد المصـدر أن قـادة دولـة الاحتـلال أخفوا 
الهـدف الحقيقـي مـن وراء الحـرب التـي شـنت 
بذريعة استهداف سـفيرها في لندن كهدف معلن. 
وأشـار إلـى أن مجـزرة صبـرا وشـاتيلا جـاءت 
متأخـرة بعدمـا خطـط لهـا أن تحدث في مسـتهل 
الحرب لترهيب الفلسـطينيين وتهجيرهم، وليس 
بعد لقاء سـري جمـع رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
آنـذاك، مناحيـم بيغن وبشـير الجميل فـي قاعدة 
عسـكرية في الجليل. وأكد أن العدوان على لبنان 
جـاء نتيجـة تواطـؤ بـين بيغـن ووزيـري الأمـن 
أرئيل شـارون، والخارجية اسحق شـامير وقائد 
الجيش رفائيل إيتـان، المعروف بلقب جزار صبرا 
وشـاتيلا، الذيـن يتهمهم التقرير بالفشـل في فهم 

طبيعة لبنان ومعرفة العدو.

من ناحيته ورجح المحلل للشـؤون العسـكرية 
فـي صحيفـة «هآرتـس»، أميـر أورن، المقـرب من 
المؤسسـة الأمنيـة أن تبـادر إسـرائيل إلـى حرب 
ثالثـة على لبنان العام المقبل منوهاً بأن قائد هيئة 
الجنـرال  الإسـرائيلي،  للجيـش  العامـة  الأركان 
بيني غانتس الذي شـارك كضابط شاب في حرب 
لبنان الأولى سيجد نفسه في الجبهة اللبنانية من 
جديـد، ونقل أورن عـن أحد الجنـرالات المركزيين 
فـي قيـادة الجيش مـن دون ذكـر اسـمه قوله إن 
احتمـالات حرب جديدة مع حـزب الله قبل انتهاء 
ولايـة غانتـس فـي شـباط (فبرايـر) مـن العـام 
2014 كبيرة جداً، وأشـار الجنـرال إلى أن الحرب 
ستشـمل عملية برية يسـقط خلالها مئات الجنود 

الإسرائيليين بين قتلى وجرحى.
وحسـب الجنرال المذكـور تهدف إسـرائيل من 
ذلـك إلى منـع حالة يتم فيهـا اسـتغلال معلومات 
اسـتخباراتية لاغتيال حسن نصر الله والانجرار 
لحرب كرد فعل. وضمن تقريره يشير أورن إلى أن 
المستشار السياسـي الخاص بالسفارة الأمريكية 
فـي بيـروت روبيـرت أوكلي حـل ضيفاً فـي عامه 
الأول في لبنان، في 1981 على عضو برلمان لبناني 
في المنطقـة الجبلية بين عاليـه وبيروت، وأضاف 
أن المحادثـة جرت بالفرنسـية حول مأدبة عشـاء 
فاخـرة انضم لهـا الرئيـس اللبناني آنـذاك كميل 
شـمعون وحاشـيته، لافتا إلـى أن اللقـاء احتوى 
علـى درس مهـم لـو تعلمتـه إسـرائيل، لمـا حدث 

تورطها التعيس في لبنـان لاحقاً في 1982 والذي 
لم ينته حتى اليوم.

وسـاق قائـلاً إن شـمعون ورفاقـه بـادروا في 
كتائب النمور خلال اللقاء للحديث عن مغامراتهم 
ومكائدهـم ضـد الفلسـطينيين فـي لبنـان ومنهـا 
الكمـين الذي نصبـوه على بعـد مئـات الأمتار من 
البيـت المذكـور لموكـب جنائزي فلسـطيني، حيث 
فاخر شمعون كيف أطلقوا على المشيعين وابلاً من 
النيران وقتلوا 30 فلسطينياً وجرحوا 30 آخرين، 
لكـن أورن زعم أن المستشـار السياسـي الأمريكي 
اشمأز لسماعه ذلك، وقال في مذكراته: في عودتي 
من هناك قلت لزوجتي كيف يمكن للمضيفين الذين 
بدوا حضاريين أن يفاخروا بمشاركتهم في مذبحة 
بحـق بنـي البشـر، عـلاوة علـى ذلـك، أكـد أورن 
أن حـرب لبنـان الأولـى كانـت معبـدة بالأكاذيب 
الإسـرائيلية حـول سـببها ومنطقهـا ومجراهـا، 
وأضـاف أن شـارون كان التقـى سـراً مسـؤولين 
سـوريين منهم رفعت الأسـد، لافتًا إلى أن الطرفين 
كانـا قريبين من إحـراز اتفاق أمني فـي لبنان لولا 
أن إسـرائيل أصرت على رحيل الجيش السـوري 
بالكامل بموازاة انسحابها. وقال إن كميل شمعون 
زار القـدس الغربيـة عـام 1978 خلسـة، والتقـى 
بيغن وحاز على وعد بمسـاعدته ضد السـوريين، 
منوهاً بأن حفلاً خاصاً أقيم له في منزل قريب أحد 
قادة (الموسـاد)، المسـؤول عن علاقات (الموساد) 

بالموارنة في لبنان، على حد قوله.  

خبير إستراتيجي يستبعد حصول الحزب على أسلحة غير تقليدية مثل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية
جنرال إسرائيلي رفيع: احتمالات حرب جديدة مع حزب الله قبل انتهاء ولاية غانتس شباط المقبل 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
ناقشـت جلسـة اللجنة الوزارية لشـؤون التشـريع 
الإسرائيليّة أمس الأحد مذكرة القانون لتنظيم الإسكان 
البـدوي فـي النقـب، المعـروف باسـم (مخطـط برافر- 
بيغين)، وقد توجه أعضاء ائتلاف الجمعيات للمسـاواة 
والعدالـة للبـدو لرئيـس الحكومـة، وزيـرة القضـاء، 
والمستشار القضائي للحكومة ولأعضاء لجنة التشريع، 
مطالبـين بعدم المصادقـة على مذكرة القانـون بصيغتها 

الحالية.
وذكرت المؤسسات الفاعلة في الائتلاف في رسالتها، 
أن إجـراءات التخطيط التي سـتجري بموجـب اقتراح 
القانـون سـوف تـؤدي إلـى اقتـلاع وتهجيـر قسـري 
لعشـرات القرى وعشـرات آلاف السـكان البدو، وسلب 

أملاكهـم وحقوقهـم التاريخيـة في الأرض، مما سـيدفع 
بآلاف العائلات إلى مسـتقبل ملؤه الفقر والبطالة وهدم 

الحياة الاجتماعية والنسيج الاجتماعي.
بالمقابـل، ذكرت المنظمات، تعد الحكومة لإقامة بلدات 
يهوديـة جديـدة فـي النقـب، وحتـى أن جـزء مـن هذه 
البلدات معد لإقامته على أنقاض بلدات بدوية. وأضافت 
المنظمات أن المحاولات المسـتمرة من قبل ممثلي السكان 
في هذه القرى للشـروع في حوار مع الحكومة حول هذه 

المخططات قوبلت بالرفض.
وذكـرت المنظمـات أن القانـون، والسياسـة المنبثقة 
عنـه، مبنية على افتـراض خاطئ، الذي يرى بالسـكان 
العـرب البدو «غزاة» ويتجاهـل حقيقة أن غالبية القرى 
قائمـة في مكانها الحالي قبل قيام دولة إسـرائيل، بينما 
قرى أخرى أقيمت بعد أن نقلت سلطات الحكم العسكري 

السكان إليها من قراهم الأصلية.
وشـددت المنظمـات فـي رسـالتها أن الحـل العـادل 

والقابـل للتطبيـق علـى أرض الواقـع يعنـي، أولاً وقبل 
كل شـيء، الاعتـراف بـأن العـرب البدو في القـرى غير 
المعتـرف بهـا هـم مواطنـين متسـاوي الحقـوق. يجـب 
الاعتـراف بالقرى غير المعترف بهـا وتخطيطها بموجب 
معايير تخطيط متساوية، وأيضا الاعتراف بحق الملكية 
الكاملـة للمجتمـع البـدوي علـى أراضيه. أمـا المنظمات 
الفاعلـة فـي المنتدى فهـي: المجلس الإقليمـي للقرى غير 
المعترف بها في النقب، شتيل - خدمات دعم واستشارة 
لحقـوق  حاخامـين   - مشـباط  شـومري  للمنظمـات، 
الإنسـان، جمعية حقـوق المواطن في إسـرائيل، بمكوم 
- مخططون من أجـل حقوق التخطيـط، عدالة- المركز 
القانونـي لحقـوق الأقليـة العربيـة في إسـرائيل، مركز 
مسـاواة لحقـوق الأقليـة العربية في إسـرائيل، جمعية 
المرافعـة الجماهيريـة، ومنتـدى التعايـش السـلمي في 

النقب للمساواة المدنية.
بالإضافـة، بعثـت أمـس المحاميـة راويـة أبـو ربيعة 

من جمعيـة حقوق المواطن والمحامية سـهاد بشـارة من 
«عدالة» برسالة إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، 
تتضمن تحليل قانوني لاقتراح القانون. وتذكر الرسالة 
أن مذكـرة القانون تضع إطارا لفرض سياسـة حكومية 
علـى المجتمـع العربـي البـدوي فـي النقب فـي قضيتين 
متوازيتـين: الأولى، تهجيـر القرى غير المعتـرف بها في 
النقـب، والثانيـة ـ قضيـة ملكيـة الأراضـي فـي النقب.

مذكـرة القانون مبنية على سـلب كامل لحقـوق المجتمع 
البـدوي بالملكيـة وعلاقتـه التاريخية بـالأرض، والمس 
بالحقـوق الأساسـية لسـكان القـرى غير المعتـرف بها. 
وجاء في الرسالة أنه سواء في قضية الاعتراف بالقرى 
أو فـي قضيـة الاعتـراف بالملكيـة، تتغاضـى الحكومـة 
كليـا عـن الحقائق على أرض الواقـع، دون فحص جدي 
للبدائل الممكنة ومن خلال نية واضحة لإجلاء السـكان، 
بالملكيـة،  الدسـتورية  حقوقهـم  منهـم  يسـلب  بشـكل 

المساواة والكرامة.

اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع تناقش قانون القرى غير المعترف بها في النقب 
والذي يؤدّي لاقتلاع وتهجير قسري لعشرات آلاف المواطنين العرب البدو

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا تشـهد الجامعـات الفلسـطينية هـذه الايام 
انتخابات لمجالس الطلبة حيث شاركت حركة حماس 
فـي تلـك الانتخابات ضمـن كتلـة انتخابيـة طلابية 
قـررت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي الدخـول على 
خـط تلـك الانتخابات حيث شـنت فجر الاحـد حملة 
اعتقالات طالت العديد من نشطاء الحركة الاسلامية 

في جامعة النجاح الوطنية شمال الضفة الغربية.
فـي  الاسـلاميين  للنشـطاء  الاعتقـالات  وجـاءت 
جامعة النجاح قبل يومين من موعد اجراء انتخابات 
مجلس الطلبة بالجامعة وبعد عدة ايام من اجراء تلك 
الانتخابات في جامعة بيرزيت وسط الضفة الغربية 
حيـث فازت فيها  كتلة الشـهيد ياسـر عرفات التابعة 
لحركـة فتح بـ 23 مقعدا وبفارق ثلاثة مقاعد عن كتلة 
الوفـاء التابعـة لحركـة حمـاس التي اسـتطاعت ان 

تحصد 20 مقعدا.
وفـي ظـل عـودة الكتلـة الاسـلامية لانتخابـات 
مجالـس الطلبـة بالجامعـات الفلسـطينية بالضفـة 
الغربيـة بعـد سـنوات مـن الغيـاب جـراء سـيطرة 
حماس على غزة بقوة السلاح، شنت قوات الاحتلال 
الاسـرائيلي فجر الاحد، حملة اعتقـالات طالت عددا 
من قاده الكتلة الاسلامية في جامعة النجاح الوطنية 
الاحتـلال  حمـاس  حركـة  اتهمـت  فيمـا  ومحيطهـا، 
بمحاولـه التأثير على نتائـج الانتخابات القادمة في 

الجامعة.
وقالت مصادر محلية فلسطينية بنابلس ان قوات 
الاحتلال اعتقلت حسام البسطامي من نابلس ورائد 
ابـو رميلـة، مـن منطقـة الضاحيـة بنابلـس، وعلاء 
سميح الأعرج من قرية عنبتا شرقي طولكرم، ومحمد 
راضي أبوسـعدة مـن قرية جيوس بقلقلية، وسـمير 

أبوشعيب من قرية عورتا شرق مدينة نابلس.
وقالـت حركة حماس في بيـان لها ان هذه الهجمة 
هـي محاولة للتأثير على سـير الانتخابـات الطلابية 
فـي جامعة النجاح الوطنية، لاسـيما بعد اسـتهدفت 
العديـد مـن قيـادات ونشـطاء الكتلة الإسـلامية في 

جامعة النجاح الوطنية.
واكدت حمـاس ان هذه الحملة تأتي قبل سـاعات 
مـن انطـلاق الدعايـة الانتخابيـة للكتـل الطلابيـة، 

والتـي تنظم عـادة قبل يومـين من إجـراء انتخابات 
مجلـس الطلبة في الجامعة، حيث من المقرر مشـاركة 

الكتلة الإسلامية فيها لأول مرة منذ 6 سنوات.
هذا وأعلن موسـى أبو دية، مقـرر لجنة انتخابات 
مجلس اتحاد الطلبة في جامعـة النجاح الوطنية أن 
ثماني كتـل طلابيـة تتنافس على خـوض انتخابات 

المجلس في دورته للعام 2013/2012.
وأضاف أبو دية أن اللجنة اجتمعت وأجرت عملية 
القرعـة للكتـل الطلابية حيـث تم توزيع أرقـام الكتل 
الإنتخابية حسـب القرعة على النحـو التالي: الكتلة 
الأسلامية» كتلة فلسـطين المسملة» حملت الرقم «1»، 
وكتلـة اتحاد الطلبـة التقدميـة « كتلة الاتحـاد» رقم 
«2»، وكتلـة نضـال الطلبـة « كتلة فلسـطين للجميع» 
رقـم «3»، وكتلـة الإسـتقلال «فـدا» رقـم «4»، وكتلـة 
الوحـدة الطلابية «كتلة الأسـير سـامر العيسـاوي» 
رقم»5»، وحركة الشـبيبة الطلابية « كتلة الشـهداء» 
رقـم «6»، وجبهـة العمـل الطلابـي التقدميـة» كتلـة 
الشـهيد أبـو علي مصطفـى» رقـم «7»، وكتلـة تجمع 

المبادرة الطلابية « تجمع المبادرة الطلابي» رقم «8».
وكان من المقـرر ان يكون موعـد الدعاية الصامتة 
امس الاحد الموافق 2013/4/21، والمهرجان الانتخابي 
سـيكون صباح اليـوم الاثنين الموافـق 20133/4/22، 
فيما سـيكون صباح غد الثلاثاء الموافق 2013/4/23، 
موعـد الإنتخابات من السـاعة الثامنـة صباحاً حتى 

الثالثة بعد الظهر.
واعلـن محمـود اشـتية امـين سـر حركـة فتح في 
اقليـم نابلـس ان الحركة تواصل بذل مسـاعيها على 
كافة المسـتويات في اطار الاعداد والتحضير لخوض 
النجـاح  جامعـة  طلبـة  اتحـاد  مجلـس  انتخابـات 
الوطنيـة، مثمنـاً الجهـود التـي تبذلهـا اطـر الحركة 
المختلفـة في هـذا الاتجـاه من اجـل تحقيـق النتائج 
التي تليق بتضحيات ونضـالات حركة فتح وذراعها 
الطلابي حركة الشـبيبة الطلابيـة، هذه الحركة التي 
يُسجل لها دورها ومساهمتها الجليلة والتاريخية في 

خدمة الطلبة على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم.
وعبر اشـتيه عن ثقته بقدرة حركة الشـبيبة على 
تحقيق الفوز في هذه الانتخابات، مشيراً الى ان هذه 
الثقـة مردها دعـم والتفـاف غالبية طـلاب وطالبات 
النجـاح حـول حركتهم الرائـدة، التي لـم تدخر على 
مـدى سـني قيادتهـا للحركـة الطلابيـة فـي سـبيل 

مساندتهم وتقديم افضل الخدمات لهم. 

حماس: اسرائيل تدخل على خط الانتخابات 
الطلابية في الضفة من خلال اعتقال كوادر 

الحركة الاسلامية في جامعة النجاح 
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■ دمشق ـ ا ف ب: اعلن رئيس لجنة الامن القومي 
والسياسـة الخارجية في مجلس الشـورى الايراني 
علاء الدين بروجردي في دمشـق دعم بلاده لدمشق 
«لمواجهة السياسات الامريكية والدول التي تنفذها»، 
بحسـب ما اوردت وكالة الانباء السـورية الرسـمية 
«سـانا». وكان بروغـردي وصل الجمعة الى دمشـق 
علـى رأس وفـد برلمانـي وبدأ لقـاءات مع المسـؤولين 

السوريين.
وقـال بروغـردي فـي تصريـح لصحافيـين بعـد 
وصولـه ان «ايـران تدعـم الجهـود التـي يقـوم بهـا 
الرئيس بشـار الاسـد لمواجهة السياسـات الامريكية 

والدول التي تنفذها».
واضاف «ان المتآمرين على سـورية فشـلوا في كل 

ما يخططون له وينفذونه».
واكد ان هدف الزيارة هو «دعم سورية المقاومة في 
مواجهة الكيان الصهيوني ومحور الاسـتكبار العالمي 

ودعم العلاقات المتميزة بين سورية وايران».
والتقى بروجردي الاحد وزير الخارجية السوري 

وليد المعلم.
العربيـة  الـدول  «انتقـاد  الاجتمـاع  بعـد  وجـدد 
والغربيـة التي تقـدم الدعـم للمجموعـات الارهابية 

المسلحة»، بحسب ما ذكرت سانا.
«مسـتقبل  بـان  اقتناعـه  عـن  بروغـردي  وعبـر 
سـورية رهن بـارادة شـعبها وبان السـوريين قيادة 
وحكومة وشـعبا صامدون امام المؤامـرات الامريكية 
وسـيخرجون مـن الازمة الراهنة اقوى واشـد بفضل 

وعيهم الوطني والتفافهم حول قيادتهم الحكيمة».
وشـكر المعلم من جهته «الشعب الايراني الصديق 
وقيادتـه على موقفهمـا الداعم لسـورية»، مضيفا ان 
سـورية «تعمل على مواصلة تعزيز وتفعيل العلاقات 
الاقتصاديـة وتبادلاتها التجارية والاسـتثمارات مع 

الجمهورية الاسلامية الايرانية في كافة المجالات».
وشـدد على «تمسك السـوريين بالوحدة الوطنية 
ورفضهم كل اشـكال التدخل الخارجـي ونبذ التفرقة 
بـين شـرائح المجتمـع السـوري بعيـدا عـن الارتهان 

الخارجي سواء اكان اجنبيا ام عربيا».

وفد برلماني ايراني يجدد 
في دمشق دعم بلاده للنظام 

في مواجهة «السياسة الامريكية»

■ اسـطنبول ـ بيـروت ـ ا ف ب: قامـت الولايـات 
المتحـدة بخطوة جديدة على صعيـد دعمها للمعارضة 
السـورية باعلانهـا فـي ختـام اجتمـاع لــ «مجموعـة 
اصدقـاء الشـعب السـوري» فـي اسـطنبول، زيـادة 
مساعداتها المباشرة والتجهيزات العسكرية الدفاعية، 
من دون ان تشمل هذه المساعدات الاسلحة التي يطالب 

بها المعارضون بالحاح.
وفي ختام اجتماع على مسـتوى وزاري استمر اكثر 
من سـت سـاعات وضم احد عشـر وزيرا مـن مجموعة 
الاصدقـاء، اوضـح وزيـر الخارجيـة الامريكـي جـون 
كيري مسـاء السبت ان قيمة المسـاعدة الامريكية التي 
سـتقدم الى معارضي الرئيس بشـار الاسـد، اصبحت 
250 مليـون دولار. وكانت واشـنطن اعلنت في شـباط 
(فبراير) للمرة الاولى تقديم مسـاعدات مباشـرة «غير 

قاتلة» الى المعارضين بقيمة ستين مليون دولار.
وقال كيري امام الصحافيين «اننا نمر اليوم في وقت 
دقيق وهذا ما قادنا الـى هنا». واضاف «ان المخاطر في 
سورية واضحة جدا: خطر استخدام اسلحة كيميائية، 
وقتل الشـعب بصواريخ بالسـتية واسـتخدام اسلحة 
دمـار شـامل اخـرى (...)، وخطـر الوصـول الى عنف 

طائفي».
واضـاف «هذا العنـف الان بدأ يعبـر الحدود ويهدد 
الـدول المجـاورة»، متابعـا «حمـام الـدم هـذا يجب ان 

يتوقف».
المعـدات  طبيعـة  عـن  تفاصيـل  كيـري  يعـط  ولـم 
الجديدة التي ستسـلم الى المعارضين السوريين، لكنه 
اوضح انها «سـتتخطى الوجبات الغذائية العسـكرية 
والادوات الطبية لتتضمن انواعا اخرى من التجهيزات 

غير القاتلة».
وقبـل اجتمـاع اسـطنبول ذكـرت وسـائل الاعـلام 
الامريكيـة ان المسـاعدة قـد تتضمن سـترات واقية من 

الرصاص ومركبات ومناظير ليلية.
غير ان المسـاعدة الامريكية لا تزال بعيدة عن تلبية 
رغبات المعارضة التي تطالب منذ اشهر طويلة باسلحة 
نوعيـة تمكنهـا مـن مواجهـة قـوات النظام التـي تملك 
ترسانة كبيرة من الاسلحة والمدفعية والطيران. وترى 
المعارضة في الحصول على هذه الاسلحة الحل الوحيد 
لترجيح كفة ميزان القوى العسـكرية وتسـريع سقوط 

نظام دمشق.
ويبـرر الغـرب عدم تقـديم الاسـلحة بخشـيته من 
وقوعها في ايدي الاسلاميين المتطرفين الذين يحاربون 

في سورية.
وقـد اوضـح كيـري فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك 
عقـده مع رئيـس الائتلاف احمد معـاذ الخطيب ووزير 
الخارجيـة التركـي احمـد داود اوغلـو، ان المجتمعـين 
تعهـدوا بان تتم كل مسـاعدة للمعارضة المسـلحة عبر 
القيادة العسكرية العليا للجيش السوري الحر بقيادة 

سليم ادريس.
وشـارك فـي الاجتمـاع وزراء خارجيـة دول غربية 
وعربية بينها السـعودية وقطر اللتـان يؤكد قياديون 
معارضون وخبـراء انهما تـزودان المقاتلين المعارضين 

بالسلاح.
وقـال كيري ان المعارضـة قدمت «وثيقـة مهمة (...) 

تمثل رؤيتها لمستقبل سورية».
وبـين الامـور التـي تلتـزم بهـا المعارضـة فـي هذه 
تعدديـة  سـورية  «قيـام  كيـري،  بحسـب  الوثيقـة، 
تتمتـع فيهـا كل اقليـة بحقوقها وتشـارك فـي خيارات 

المستقبل».
والا  والتطـرف  الارهـاب  بـ»رفـض  التزمـت  كمـا 
تستخدم الاسلحة الكيميائية، وعدم حصول اي اعمال 
انتقاميـة ضـد اي طائفة، وعـدم وصول الأسـلحة الى 

الجهات الخطأ»، «واولوية الحل السياسي».
وقال الخطيب مـن جهته في المؤتمر «نحن ملتزمون 
بالحفـاظ على هذا البلـد بلدا موحدا ذا اسـتقلال كامل 

قراره السيادي ينبع من ابنائه».
كما طالب روسـيا بــ»ان تتخـذ دورا ايجابيا تجاه 
الازمة السـورية»، و»المشاركة في رفع هذا العناء الذي 

يعيشه الشعب السوري».
كمـا دعـا «الا تتـورط ايران اكثـر ممـا تورطت وان 
تسـحب خبراءهـا وضباطها وان توعز الـى حزب الله 
بسـحب مقاتليـه تجنيبا لجـر المنطقة الـى معركة اكبر 
سـيكون الخاسـر الاكبر فيها هـذه الجهات»، بحسـب 

قوله.
وازاء عدم حصول تقدم في مجال التسليح النوعي، 
والثـورة  المعارضـة  لقـوى  الوطنـي  الائتـلاف  شـدد 
السورية خلال الاجتماع على وجوب «صياغة والتزام 
تحالـف للدول المقتـدرة من مجموعة اصدقاء الشـعب 
السوري لتنفيذ اجراءات محددة وفورية لتعطيل قدرة 
الأسـد عن اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية والصواريخ 
البالسـتية من خـلال ضربـات جراحية للمواقـع التي 
ثبت اطلاق صواريخ منها عـن طريق طائرات من دون 
طيـار». كما طالب، بحسـب مـا اوضح في بيـان صادر 
عنـه، ب»العمل علـى فرض حظر طيـران وحماية على 
الحـدود الشـمالية والجنوبية لضمان عودة وسـلامة 

اللاجئين السوريين».
وجـدد اصدقـاء المعارضة السـبت، بحسـب وثيقة 
اخـرى صدرت عـن الاجتماع بحسـب ما اعلـن كيري، 
تأييدهـم للجلوس علـى طاولة التفـاوض لحل الازمة 
السـورية المسـتمرة منـذ اكثـر مـن سـنتين، فـي اطار 
اتفاقـات جنيـف التـي تم التوصـل اليها فـي حزيران/

يونيو 2012.
وتقـول الوثيقـة «اذا رفـض النظـام السـوري هذه 

الفرصة، فسنعلن زيادة مساعدتنا» للمعارضة.
وتفصل خطـة جنيف التي تبنتها مجموعة الاتصال 

صحيفة سورية تتهم الدول الداعمة للمعارضة بـ«صب الزيت على النار»

واشنطن تقرر مضاعفة مساعدتها «الدفاعية» للمعارضة السورية

عناصر من الجيش السوري الحر يساعدون زميلا لهم اصيب في منطقة خان العسل في حلب

التحقيقـات  مكتـب  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  شـيكاغو   ■
الفدرالي الامريكي (اف بي اي) السبت توقيف امريكي 
في مطار شـيكاغو تجري مراقبته منذ اشهر للاشتباه 

بانه ينوي المشاركة في اعمال ارهابية في سورية.
وقـال الاف بي اي فـي بيان انه ليـس هناك «رابط 
بـين هـذه الحالـة والاحـداث التـي جـرت فـي الايـام 
الماضيـة فـي بوسـطن» حيث وقـع انفجـاران الاثنين 

استهدفا الماراثون الذي يجري في هذه المدينة.
وكان الاف بـي اي فـرض المراقبـة علـى عبداللـه 
احمد التونسـي (18 عاما) بسبب صداقته مع رجل تم 
توقيفه في ايلول (سـبتمبر) اثر محاولة تنفيذ اعتداء 

بالقنبلة امام حانة في شيكاغو.
ورغـم ان التونسـي شـارك في التخطيـط لمحاولة 
الاعتداء مع صديقه عادل داود، الا ان شـكوى جنائية 

خلصت الى انه لم يشارك في محاولة الاعتداء، وذلك 
لعدد من الاسـباب منها اعتقاده بان داود كان يتعاون 

مع عميل سري.
اسـابيع  قضـى  بعدمـا  التونسـي  توقيـف  وتم 
يسـتعرض مواقـع علـى الانترنـت تدعو الـى الجهاد 
والاستشـهاد، بحسـب مـا ورد فـي ملـف التحقيـق. 
ونصب لـه الاف بـي اي فخا باسـتحداث موقع زائف 
يدعـي التجنيـد لجبهـة النصـرة، التنظيـم المرتبـط 
بالقاعـدة التـي يقاتـل النظـام فـي سـوريا، فدخـل 
التونسـي في نقاش منذ ثلاثة اسابيع مع عميل سري 
اعتقـد انه يقوم باعمال تجنيـد وبحث معه مخططات 

ارهابية.
وتم توقيـف التونسـي مسـاء الجمعـة فيمـا كان 

ينتظر للصعود في طائرة متوجهة الى اسطنبول.

توقيف امريكي متوجه 
الى سورية بتهمة الارهاب

■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: سيطرت القوات النظامية 
السـورية علـى عدد من قـرى ريـف القصير الحـدودي مع 
لبنان، بحسـب مـا ذكر المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
والاعـلام السـوري وناشـطون الاحـد، في خطـوة تحقق 
لهـذه القـوات مزيدا مـن التقدم فـي اتجاه مدينـة القصير 
التـي تعتبر معقلا للمعارضة المسـلحة فـي جنوب محافظة 

حمص.
وذكـر مدير المرصد السـوري رامي عبـد الرحمن لوكالة 
فرانـس بـرس ان «قـوات النظـام والمسـلحين الموالـين لها 
ولحـزب اللـه اللبنانـي سـيطروا علـى عـدد مـن القـرى 
الحدوديـة مـع لبنـان في ريـف القصيـر، بينهـا البرهانية 

والرضوانية وتل النبي مندو».
وتقـع هـذه القريـة الاخيـرة علـى تلـة تعطيهـا اهميـة 
اسـتراتيجية، اذ تمكـن القوة الموجودة فيها من الاشـراف 

على المحيط الذي يصبح في مرمى نيرانها.
كما اشار عبد الرحمن الى ان قوات النظام «أمنت لنفسها 
طريقا من الحدود اللبنانية وبمحاذاة نهر العاصي وصولا 

الى جنوب غرب مدينة القصير».
واوضـح ان المعـارك مسـتمرة فـي محيط هـذه القرى، 
مشـيرا الى ان معظم الذيـن يحاربون المجموعـات المقاتلة 
المعارضة هم من عناصر اللجان الشـعبية المسلحة الموالية 
للنظام ومن المقاتلين الموالين لحزب الله، و»يحمل معظمهم 

الجنسيات اللبنانية».
واكـد عبـد الرحمن وقوع «عـدد كبير مـن الضحايا» في 

المعارك.
في المقابل، ذكرت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من 
السـلطات الاحد ان «وحدات الجيش تمكنت من السـيطرة 
على قـرى قـادش والرضوانيـة والمنصورية والسـكمانية 
والسـعدية (في ريـف القصيـر)، وفرضت سـيطرتها على 

معظم قرية البرهانية».
واكـد ناشـطون لوكالـة فرانـس بـرس تقـدم القـوات 

النظامية في ريف القصير.
وقـال المتحدث باسـم الهيئـة العامـة للثورة السـورية 
هـادي العبدالله لوكالة فرانس برس «الوضع سـيء جدا. 

انهم يحاولون السـيطرة على ريف القصير بهدف الهجوم 
على المدينة في وقت لاحق».

وقـال العبداللـه الموجـود في منطقـة القصير «السـبب 
الوحيـد الذي يفسـر تقـدم النظام فـي القصير هـو وجود 
مقاتلـي حزب الله. مقاتلـو الحزب يتقدمـون على الارض، 

وقصف الطيران يؤمن لهم التغطية».
واكـد العبداللـه ان مقاتلـي المعارضة السـورية يردون 
علـى العمليـات التـي يقوم بهـا حـزب الله داخل سـورية 

بقصف مواقع له في لبنان.
وبالفعـل، سـقطت الاحد ثـلاث قذائـف صاروخية على 
منطقـة الهرمل في شـرق لبنان، اثنتان عنـد اطراف مدينة 
الهرمل التي تبعد حوالي 15 كيلومترا عن الحدود السورية، 
واخـرى في بلدة القصر القريبة، بحسـب ما ذكرت الوكالة 

الوطنية للاعلام.
ومنـذ اسـبوع، تسـتهدف منطقـة الهرمـل التـي تعتبـر 
معقـلا لحـزب اللـه، بقذائف مـن الداخل السـوري طاولت 
للمرة الاولـى امس عمق المدينة ذات الكثافة السـكانية، ما 

اثار حالة من الذعر بين السـكان. وتسـببت القذائف الاحد 
الماضي بمقتل شخصين.

مـن جهـة ثانية، ذكـرت «الوطـن» ان الجيش السـوري 
نفـذ كمينـا ادى الـى مقتـل «اكثـر مـن 100 ارهابـي حلموا 
للحظـات بدخول مطار الضبعة في ريف حمص قرب مدينة 

القصير».
واضافت ان «الجيش فتح بداية الطريق نحو المطار فشن 
اكثـر مـن 500 ارهابي هجوما ظنا منهم انهم قد يسـيطرون 
على المطار الفارغ أصلا من اي عتاد عسكري، لكنهم فوجئوا 
بوابل من النيران يتسـاقط عليهم فقتل حسـب التقديرات 

الأولية ما يقارب المئة في حين فر الآخرون».
وكان المرصـد اشـار قبـل يومـين الـى دخـول مقاتلـي 
المعارضـة مطار الضبعة، واشـار اليوم الـى انهم لا يزالون 

فيه، وانه لا يملك معلومات عن الكمين المذكور.
وسـجل سـقوط قذائـف امـس فـي الجانـب اللبنانـي، 
وطاولت للمرة الاولى مدينة الهرمل ذات الكثافة السكانية. 

وتعتبر هذه المنطقة معقلا لحزب الله.

الجيش السوري يسيطر على عدد من قرى ريف القصير وسط استمرار المعارك

والجامعـة  الكبـرى  الخمـس  (الـدول  سـورية  حـول 
العربيـة وتركيـا والامم المتحدة والاتحـاد الاوروبي) 
مراحـل عملية سياسـية انتقالية في سـورية تشـارك 
فيها الاطراف المعنية، من دون ان تأتي على ذكر مصير 

الرئيس السوري بشار الاسد.
من جهـة اخرى اتهمت صحيفة «الوطن» السـورية 
القريبة من السلطات الاحد «مجموعة اصدقاء سوريا» 
ب»صـب الزيت على النار» في الازمة السـورية، وذلك 
فـي  المجموعـة  فـي  خارجيـة  لـوزراء  اجتمـاع  غـداة 

اسطنبول تعهد بزيادة دعم المعارضة المسلحة.
وقالت الوطن ان «اجتماع ما يسمى اصدقاء سورية 
(...) جـاء الاجتمـاع ليصـب مزيدا من الزيـت على نار 
الأزمـة السـورية، وسـط آمـال لـ+الائتـلاف الوطني 
الثـورة والمعارضـة السـورية+ فـي أن يثمـر  لقـوى 

الاجتماع عن اتفاق على تسليح مقاتلي المعارضة».
واعتبـرت ان مـا اعلنه وزيـر الخارجيـة الامريكي 
جون كيـري لجهة زيادة المسـاعدات العسـكرية «غير 
القاتلـة» للمعارضـة «لـم يكـن (...) مفاجئـا بالنظـر 
للسياسة الأمريكية تجاه الأزمة السورية منذ اندلاعها 
حيث اختارت الانحياز الى جانب المجموعات المسلحة 

عبر دعمها سياسيا وماليا ولوجستيا وعسكريا».
وستصل قيمة المساعدات الامريكية الى 250 مليون 
دولار، بحسب كيري. وستسلم الى القيادة العسكرية 
العليا للجيش السوري الحر، لتجنب وقوعها في ايدي 

مجموعات اسلامية متطرفة.
وادرجت وكالة الانباء السـورية الرسـمية «سانا» 
الاعلان الامريكي «في اطـار مواصلة الولايات المتحدة 
سـعيهم  المنطقـة  فـي  وأدواتهـا  الغربيـين  وحلفائهـا 
لعرقلـة أي حـل سياسـي فـي سـورية عبـر مواصلـة 
دعـم المجموعات الارهابية المسـلحة التي تسـفك دماء 

السوريين».

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر: 
ما تـزال تصريحات الرئيس السـوري التي 
تجـاه  السـورية  الإخباريـة  لقنـاة  بهـا  أدلـى 
الأردن تثير تساؤلات لدى المراقبين والأوساط 

السياسية المعنية بالأزمة السورية.
الأسـد كان قـد قـال ان «ما هو مدقـق ومؤكد 
ومن اعترافـات الإرهابيين ومن مشـاهدتنا هو 
قدومهـم مـن خـلال الحـدود الأردنيـة»، مبينا 
«مـن غير الممكـن أن نصـدق أن الآلاف يدخلون 

مع عتادهم إلى سـورية.. فـي الوقت الذي كان 
الأردن قـادرا على إيقاف أو إلقـاء القبض على 
شـخص واحد يحمل سلاحا بسـيطا للمقاومة 
في فلسـطين عبـر السـنوات الماضيـة»، مطالباً 
المسؤولين الأردنيين بأن يكونوا أكثر وعياً «لأن 
الحريـق لا يتوقف عند حدودنـا والكل يعلم أن 

الأردن معرض له كما هي سورية معرضة له».
تشـير بعض المصادر السياسـية السـورية 
إلـى أن الأسـد أراد مـن تصريحاتـه السـاخنة 
تلك أن يسـاعد الأردن في عدم الانزلاق أكثر في 
وحل الملف السـوري وعدم الانسياق والتورط 
فـي خيوطـه المتشـابكة، أكثـر ممـا أراد تحذير 

القيـادة الأردنيـة وتهديدها، علـى الأقل خلال 
الفترة الحالية.

المصـادر قالـت لــ «القـدس العربـي» انهـا 
ترجـح أن تكون تصريحات الرئيس السـوري 
تجاه الجانب الأردني كورقة مسـاعدة لإنقاذه 
من الضغط الذي وقعت عمّان تحته من قبل كل 
من السعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة 
وبريطانيا لتكون طرفاً أساسياً في الحرب على 
سورية بعد أن نأت بنفسها خلال أشهر ماضية، 
وأن رسـالة الأسـد هـي للخصـوم الآخرين في 
الريـاض والدوحـة وأنقرة وواشـنطن ولندن 
بـأن الأردن سـيدفع ثمنـاً غالياً إذا اسـتمر في 

مسـاعدته لمليشـيات المعارضـة المسـلحة ولـم 
يقـف جانبـاً، هـذا الأمر سـيمكن ـ حسـب تلك 
المصادر السياسية ـ النظام الأردني من مجابهة 
الضغوط الإقليمية والدولية عليه تحت سـتار 

خوفه من رد الفعل السوري.
لكـن تلك المصادر تقول أيضـاً أن تصريحات 
الأسـد تحمل في المقابل تهديـداً حقيقياً للأردن 
لمرحلـة لاحقـة بـأن دمشـق لـن ترحـم عمـان 
فـي حـال لـم تنـأ بنفسـها عـن الملف السـوري 
واستمرت بدعم المقاتلين وتسهيل عبورهم إلى 

محافظة درعا السورية.
وكان الأسـد قـد كشـف أنـه أرسـل مبعوثـاً 

سياسـياً إلـى الأردن منذ شـهرين ليطرح على 
الطـرف الأردن المعلومات التي بحوزة دمشـق 
عـن تسـهيل الأردن لعبـور المقاتلين والسـلاح 
إلى داخل الأراضي السورية، وأنه لاحقاً أرسل 
مبعوثـاً أمنياً قبل نحو شـهر لكن هـذا المبعوث 
سـمع نفياً عن تورط الأردن بـكل ما يحصل في 

سورية.
مـراراً  أكـدت  الأردنيـة  الحكومـة  وكانـت 
أن بلادهـا لا تريـد أن تصبـح جـزءاً مـن حرب 
إقليمية في المنطقة بسـبب الأحداث السـورية، 
معلنة تخوفها من انتقال الأزمة في سـورية إلى 

أراضيها.

مصادر: تصريحات الأسد النارية تجاه الأردن لتخفيف الضغوط الدولية عنه أكثر مما هي تهديد

■ عمـان ـ يـو بـي آي: قـال رئيـس مجلس 
الأعيان الاردني طاهر المصري إن الأيام المقبلة 
ستشـهد تطـورات وتحـولات متسـارعة على 
الحدود الشـمالية مع سـورية، ودعـا إلى أخذ 
الإحتياطات والإسـتعدادات اللازمـة للتعامل 

مع أي تطورات محتملة لحماية المملكة .
ونقلـت وكالة الأنبـاء الأردنية الرسـمية ( 
بتـرا ) الأحـد عن المصـري خلال لقـاء حواري 
عقد فـي مدينة إربد شـمال البلاد مسـاء أمس 
لحـدوث  مرشـحة  المقبلـة  «الأيـام  إن  قولـه 
تطـورات وتحـولات متسـارعة علـى حدودنا 
الشـمالية (مع سـورية) تبعا لتطـور الاحداث 
فـي هذا البلد والمرهونة بتشـدد أطراف النزاع 

بمواقفهم».
وأوضح أن الأردن «قادر على المرور من عنق 
الزجاجـة وتجـاوز التحديـات رغـم الظروف 
المحيطـة داخليا واقليميا والخـروج منها بأقل 
الخسـائر الممكنـة والتخفيف قـدر الإمكان من 
ارتداداتهـا علـى مجمـل الأوضـاع السياسـية 

والإقتصادية والإجتماعية».
وشـدد على أن تضاؤل فرص الحل السلمي 
فـي سـورية «يحتـم علينـا أخـذ الإحتياطات 
اي  مـع  للتعامـل  اللازمـة  والإسـتعدادات 
تطـورات محتملـة لحمايـة الأردن وامتصاص 

تلك التطورات بحكمة واقتدار».
وأشـار رئيس مجلس الأعيـان الأردني إلى 
أن «التاريخ يشهد على قدرة الأردن في التعامل 

المرن مع الأحداث والظروف المحيطة «.
ورجح أن يشـهد وجـه المنطقة التي تشـهد 
فتـرة عصيبـة فرضهـا واقـع الأزمة السـورية 

«تغيـرا كبيـرا يدخلهـا فـي حسـابات جديدة 
يجب التحوط لها والتعاطي معها بحكمة وبعد 
نظر»، لافتـا إلى أن «المصالحة الإسـرائيلية ــ 
التركيـة لها ارتبـاط وثيق بالوضـع القائم في 

سورية».
وأوضح المصـري أن «الربيع العربي احدث 
تغييرا جذريـا في العقلية العربية في الوقوف 
والفسـاد  والديكتاتوريـة  الاسـتبداد  بوجـه 
وتخطـي حاجز الخـوف في مواجهـة الانظمة 
التـي تصـر على الإسـتمرار بهـذا النهـج وهو 
مـا يشـكل نقطـة تحـول كبيـرة فـي التعاطي 
والتوصـل  الشـعوب  ومطالـب  الأزمـات  مـع 
الـى توافقـات عامـة حول هـذه المطالـب بما لا 
يتعارض مـع المصالـح العامة والعليـا للوطن 

وللأغلبية».
وفيمـا يتعلـق بالقضيـة الفلسـطينية قـال 
المصـري أن «فضاءها ضيق والسـير به صعب 
جدا أمام الإشتراطات الإسرائيلية والأمريكية 
طموحـات  مـن  الأدنـى  الحـد  تلبـي  لا  التـي 
وتطلعـات وآمال الشـعب الفلسـطيني والامة 

العربية بحل عادل للقضية الفلسطينية».
وأرجع المصري ذلك بالدرجة الاولى لـ «عدم 
تجاوز السـقف الأمريكي للسـقف الإسرائيلي 
الذي يمثله سـقف (بنيامين) نتنياهو المتشـدد 
والذي يزداد تشـددا مـع قوة ونمـو الاقتصاد 
الإسـرائيلي الـذي يوشـك على انتـاج كميات 
هائلـة من الغاز في المنطقة التي يسـيطر عليها 
مـن البحر الميـت (جنوب) والـذي يحررها من 

القيود في هذا الجانب».
ولفـت إلى أنـه «لا يرى تغييـرا جوهريا في 

الموقفين الإسـرائيلي والأمريكي وهو ما يسهم 
إلى جانب تفكك الانظمة العربية الواقعة تحت 
والخلافـات  والإنقسـامات  جديـدة  ضغـوط 
الحاصلـة داخـل البيـت الفلسـطيني بإبقـاء 
الأفـق السياسـي للقضية الفلسـطينية منغلقا 
امـام تنازل اسـرائيلي لا يتجـاوز 11 بالمئة من 
مسـاحة فلسـطين تحـت حكم محلـي منقوص 

بالسيطرة الاسرائيلية عليه».
جاء ذلك فيما قرر مجلـس الوزراء الاردني 
الاحد توجيه رسـالة الى مجلس الامن الدولي 
كي يتحمل اعباء استمرار تدفق الاف اللاجئين 
السـوريين للمملكة وما يشكله ذلك من «تهديد 
للامـن الوطنـي الاردني»، حسـبما افاد مصدر 

رسمي اردني.
وقالـت وكالـة الانباء الاردنيـة ان «مجلس 
الـوزراء قرر فـي جلسـته التي عقدهـا صباح 
اللـه  عبـد  الـوزراء  رئيـس  برئاسـة  الاحـد 
النسـور التوجه الى مجلـس الامن الدولي في 
الامم المتحدة برسـالة لشـرح العبء والوضع 
الانسـاني الصعب الـذي يتحمله الاردن جراء 
تزايـد تدفق اللاجئين السـوريين، وما يشـكله 

ذلك من تهديد للامن الوطني الاردني».
واضافـت ان «منـدوب الاردن الدائـم  لدى 
الامم المتحدة الامير زيد بن رعد سيقوم بتقديم 
هذه الرسالة التي تعرض التداعيات الجسيمة 
المترتبة على استضافة الاردن للاعداد المتزايدة 

من اللاجئين السوريين».
واوضحـت الوكالة ان الرسـالة سـتتطرق 
الـى ان «عـدد اللاجئـين السـوريين وصل الى 
نحـو نصف مليـون لاجـىء منذ بدايـة الازمة 

السورية (في اذار/مارس 2011) وبمعدل يصل 
الى 1500 الى 2000 لاجىء يوميا والتأكيد على 
ان اسـتمرار هـذه الازمـة دون تحمـل المجتمع 
الدولي مسـؤولياته ودون تقـديم الدعم المالي 
الكافـي لـلاردن لتحمل هذه الاعباء من شـأنه 
تهديد الامن الوطني الاردني ويشكل في نفس 

الوقت تهديدا للاستقرار والسلم الدوليين».
الـوزاري  البيـان  فـي  اكـد  النسـور  وكان 
لحكومته الذي تلاه امام مجلس النواب مساء 
الاحد الماضي ان «التبعات التي يتحملها الاردن 
جـراء اسـتمرار المأسـاة التي تمر بها سـورية 
الشقيقة لعظيمة وملحة، وتتمثل في بعض من 

جوانبها بالمخاطر المتشعبة والكبيرة».
واشار الى ان ذلك «رتب ضغوطا اقتصادية 
واجتماعيـة وعلـى البنيـة التحتيـة والنظـام 
الصحـي والتعليمـي وعلـى البيئـة والسـكن 

ومعدلات البطالة والفقر».
واضـاف «لنضـع العالـم أمام مسـوولياته 
دوليـا  توجهـا  ونبلـور  والانسـانية  الامنيـة 
واضحا للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين»، 
مشيرا الى ان «ما يزيد الامر خطورة التوقعات 
التي تشـير الى أن الازمة في سـورية مرشحة 
للاسـتمرار الامر الذي سـيضاعف انعكاساتها 

على الاردن على مدى الاشهر القادمة».
وقـال آنـدرو هاربر، ممثل المفوضيـة العليا 
لشـؤون اللاجئـين التابعة لـلامم المتحدة، في 
تـؤوي  «المملكـة  ان  الماضـي  الاثنـين  الاردن، 
الآن 500 الـف لاجىء سـوري بينهـم 400 الف 

مسجلين لدى المفوضية».
وناشـد وزيـر الخارجيـة الاردنـي ناصـر 

الاردن سيوجه رسالة لمجلس الامن كي يتحمل اعباءه جراء استمرار تدفق الاف اللاجئين
طاهر المصري: الأيام المقبلة ستشهد تحولات متسارعة على الحدود الاردنية مع سورية

الخارجيـة  وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  اسـطنبول   ■
الالمانـي غيـدو فسـترفيلي الاحـد ان المانيا مسـتعدة 
لـدرس رفـع حظر الاتحـاد الاوروبـي على الاسـلحة 
الى المعارضة السورية اذا قدمت دول اوروبية اخرى 

طلبا بهذا المعنى.
وقـال الوزيـر للصحافـة غـداة اجتمـاع مجموعة 
«اصدقـاء سـورية» فـي اسـطنبول «اذا رأت دولة او 
دولتـان في الاتحـاد الاوروبـي انه ليـس هناك خطر 
وقـوع هـذه الاسـلحة فـي ايـدي مجموعـات اخرى، 

ستحترم (المانيا) هذا الرأي».
واعرب فسـترفيلي عن اسـتعداده لدرس تسـليم 
مقاتلي المعارضة الذين يحاربون نظام الرئيس بشار 

الاسد سترات واقية من الرصاص.
واوضـح ان وزراء الخارجيـة الاوروبيـين الذيـن 
سـيبحثون الاثنين في لوكسمبورغ رفع جزئيا الحظر 
النفطـي المفـروض علـى دمشـق، سيسـتفيدون مـن 

الاجتماع لبحث مسألة الاسلحة.
واعلنـت الولايات المتحدة السـبت في اسـطنبول 

مضاعفة مسـاعدتها المباشـرة الى المعارضة السورية 
بما في ذلك تسـليم معدات عسـكرية دفاعية لم تحدد 
بعد. ومشـيرا الـى اجتماع الامس، اعرب فسـترفيلي 
السـورية  المعارضـة  ائتـلاف  لتعهـد  ارتياحـه  عـن 
باحتـرام الديموقراطية ومحاربـة الارهاب والابتعاد 

عن فصائلها الاكثر تطرفا.
وقـال «في هذه الظروف اننـا مقتنعون بانه يجب 
القيام بجهود اكبر وبترسـيخ دعمنا للمعارضة وهذا 
مـا سـنفعله». لكنـه اشـار الى ان هـذا الدعـم لمقاتلي 
المعارضـة يجـب ان يمـر عبـر هيئاتهـا التمثيلية لان 
الدعـم الغربي لها يريد تعزيز «القوى الديموقراطية» 

وليس المجموعات الاكثر تطرفا.
واعلـن الوزيـر الالماني ان المسـاعدة التـي تقدمها 
بـلاده للمعارضـة سـتزيد ب15 مليـون يـورو ليصل 
مبلغهـا الاجمالـي الـى 145 مليـون يـورو. وفـي هذا 
الاطـار ستنشـىء المانيـا بنيـة مكلفـة تطبيـق علـى 
الحدود التركية-السـورية مشـاريع صحية واخرى 

لتأمين بنى تحتية للاجئين.

المانيا مستعدة لدرس رفع حظر الاتحاد 
الاوروبي على الاسلحة الى المعارضة السورية

■ بيروت ـ ا ف ب: طالب الائتلاف الوطني لقوى المعارضة 
والثورة السورية الاحد حزب الله «بسحب قواته من الاراضي 
الســورية على الفور»، محذرا من ان تدخــلات الحزب اللبناني 

«ستجر المنطقة الى صراع مفتوح على احتمالات مدمرة».
ورفض الائتلاف في بيان صدر عنه اليوم الاحد «اي انتهاك 
تقوم بــه اي جهــة للاراضــي الســورية»، مطالبا «حــزب الله 

بسحب قواته من الأراضي السورية على الفور».
كما حذر من ان «تدخلات حزب الله ســتؤدي الى جر لبنان 

والمنطقة إلى صراع مفتوح على احتمالات كلها مدمرة».

وطالــب الائتــلاف الحكومــة اللبنانيــة «ان تنظــر بمنتهى 
الجديــة الــى الوضع وان تتخذ قبــل فــوات الأوان كل ما يلزم 
من اجراءات لوقــف الاعتداءات التي يمارســها حزب الله عبر 
انخراطه السافر ووقوفه الى جانب نظام الأسد في حربه على 

الشعب السوري».
كمــا طالب المجتمع الدولــي «بتحمل مســؤولياته في حفظ 
الامــن وادانة هــذه الخروقات وحــث الحكومــة اللبنانية على 

ضبط حدودها».
ودعــا الائتــلاف فــي المقابل، «ونظــرا لحساســية الوضع 

القائم على الحدود بين لبنان وســورية، وحرصا على ســلامة 
المدنيين في تلك المناطق، ودرءا لأي مخاطر مســتقبلية لا يمكن 
الا التخوف من وقوعها»، «كتائب الجيش الحر في ريف حمص 

الغربي الى ضبط النفس واحترام الحدود السيادية للبنان».
ويتزامــن ذلــك مــع اســتمرار ســقوط قذائــف مــن مواقع 
للمعارضة المسلحة في سورية على منطقة الهرمل اللبنانية في 
شــرق لبنان الحدودية مع ســوريا والتي تعتبــر معقلا للحزب 

الشيعي.
وســيطرت القــوات النظاميــة الســورية خــلال الســاعات 

الماضية على عدد من قرى ريف القصير، بحسب ما ذكر المرصد 
الســوري لحقوق الانسان والاعلام الســوري وناشطون، بعد 

معارك طاحنة مستمرة منذ اكثر من اسبوعين.
ومن شــأن هذه الخطوة ان تحقــق لهذه القــوات مزيدا من 
التقــدم في اتجاه مدينــة القصير التي تعتبــر معقلا للمعارضة 

المسلحة في جنوب محافظة حمص.
ويؤكد المرصد الســوري ان معظم المسلحين الموالين للنظام 
الذيــن يقاتلون فــي المنطقة الى جانــب قوات النظــام «هم من 

الموالين لحزب الله ومن حاملي الجنسيات اللبنانية».

الائتلاف السوري المعارض يحذر من ان تدخلات حزب الله ستجر المنطقة الى «احتمالات مدمرة»

جودة الاحد الماضي العالم بأن «يشارك الاردن 
في تحمل هذا العبء الانساني».

وتتوقع الامم المتحدة ان يصل عدد اللاجئين 
في الاردن الى 1.2 مليون سـوري بنهاية العام 

الحالي.
وفـي الاجمال فـان نحو 1,3 مليون سـوري 
فروا مـن بلادهم الى الدول المجاورة منذ بداية 
النزاع الذي اسـفر حتى الان عن مقتل اكثر من 

70 الف شخص، بحسب الامم المتحدة.

طاهر المصري
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الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

الشـاعر  مشـاركة  إلغـاء  أثـر  علـى 
الفلسـطيني مروان مخول (وهو مواطن 
مـن الداخـل الفلسـطيني) فـي مسـابقة 
جـواز  بسـبب  وذلـك  الشـعراء)  (أميـر 
سـفره الإسـرائيليّ، كتـب الشـاعر على 
صفحته في الفيسـبوك تصريحًا يوضّح 
فيـه أزمـة بعـض الأقطـار العربيـة فـي 
التعامل مع الأقلية العربية الفلسـطينيّة 

في إسرائيل.
وقـد لاقـى مـا كتبـه الشـاعر مخـول 
اهتمامًا كبيرًا بين أوسـاط الفلسطينيين، 
الشـعراء)،  (أميـر  مسـابقة  أن  خاصـة 
تعتبر أحدى أكبر المسـابقات العربية في 

مجال الشعر.
وكتب مخـول: منـذ حوالي شـهرين، 
اتصلـوا بي مـن مسـابقة أمير الشـعراء 
في أبـو ظبـي، ليخبروني بـأن الصديق 
فـي  والإعلامـي  الفلسـطيني  الشـاعر 
تلفزيـون العالـم المقيـم في إيـران محمد 
سليمان رشّـح أسمي للمشاركة بين ألاف 
المرشّحين في المسـابقة، وبشروني أيضًا 
بأنّي وبعد فحص ألاف الترشيحات فزت 
بفرصـة المشـاركة كواحد من المرشّـحين 

الفائزيـن فـي دخـول القائمـة المصغّـرة 
التي ستسافر إلى الإمارات للمشاركة في 

البث المباشر.
وتابـع: لم أرد إخبار أحـد بالموضوع، 
فتركته سـرا ريثما يكون الوقت مناسبا. 
بـأنّ  البارحـة  انتبهـت  وصدفـة  ولكـن 
المسـابقة قد بـدأت وبـدأت التلفزيونات 
العربيـة ببـث حلقات المسـابقة، على أثر 
ذلـك اتصلـت بالجهّة المناسـبة وبشـكل 
غير رسـمي قيل لي ما لا يمكـن تصديقه: 
أنت كنت من القائمة الأولى الفائزة بحق 
المشـاركة في أمير الشـعراء ولكـن تعذّر 
على السلطات الإماراتيّة تدبير أمر الفيزا 

لأنك وللأسف إسرائيليّ.
وزاد مخـول قائلاً: وبعد شـكر الرائع 
محمد سـليمان على ترشـيحي للجائزة، 
وهـذا تصـرّف طيّب من جهته، أسـتطيع 
أن أفهـم من تصرّف سـلطة أبو ظبي أنهم 
يطالبونني وبشـكل غير مباشر بأن أكفّ 
شـرّي عنهم، وأن أنسـى أصلاً من مسألة 
أني جزء من هذه الأمة العربية الواحدة، 
وأنه علـيّ عدم الانتماء إليهم بأي شـكل 
أفهـم  أن  وأسـتطيع  بـل  الأشـكال،  مـن 
وبسـهولة بأنهم يطالبوننـي بأن أصبح 
إسـرائيليًا بامتيـاز، ناسـيا أننـي كنـت 
ذات يـوم واحدًا منهـم، لا داعي الآن إلى 
الدخول في شرح مستفيض حول أصالة 
كأصحـاب  الداخـل  فـي  الفلسـطينيين 

الهوية الوطنية التي لا تشـوبها شـائبة، 
ولا داعـي بالمقابل إلى الدخول في شـرح 
مسألة تنكّر الإسرائيليين لحقوقنا كأقلية 
فلسـطينية علـى أرضها، ولا إلى مسـألة 
إقصائنا عن شعبنا في الخارج، تمامًا كما 
لو أننا أغراب فـي وطننا، لكن يجب عليّ 
ومن باب المسـؤولية تجاه نفسي وتجاه 
أقـول للسـلطات  الداخـل أن  أهلـي فـي 
الاأماراتيّـة: عروبتي تنبثق من نفسـها، 
ومـن أرضهـا ومـن خصوصيتهـا، وأنـا 
لست بحاجة لمن يشرّع لي هذه الأصالة.. 
لا بـالـــ «فيزا» يا إخوان ولا بالمسابقة. 

وأوضـح الشـعار مخول: علـى ضوء 
صديقتـي  علـيّ  اقترحـت  المسـابقة، 
الفلسـطينية  الثقافـة  وزيـرة  معالـي 
الأخـت سـهام البرغوثي بأن تسـتصدر 
سـفر  جـواز  لـي  الفلسـطينية  السـلطة 
فلسـطينيًا كفيلاً بحلّ المشكلة، كما طلبت 
منّـي مسـاعدها بـأن أرسـل إليـه أوراق 
ثبوتيّتي لاسـتصدار الجواز عبر توصية 
شـخصيًة منهم إلى وزيـر الداخلية، إلى 
الأخت الكريمة الرائعة سـهام البرغوثي 
أقـول: أنـا لا أريد جواز سـفر فلسـطينيًا 
افتراضيًـا، وعلـى العـرب أن يحترمـوا 
وضعيّتـي السياسـية التـي أعيـش فـي 
ظلّها مغلوبًا علـى أمري، على العرب فهم 
فلسطينيتنا كما يجب، عليهم استثناؤنا 
مـن معادلـة التطبيـع مـع إسـرائيل، لقد 

مررنا بمـا يكفي من المآسـي لكـي بتثقف 
الجاهـل مـن تجربتنـا، عليهـم احتـرام 
وضعيتنا كفلسـطينيين مواطنين قسريًا 
في إسرائيل، لسـت مذنبا بحملي جوازًا 
إسـرائيليًا، فإسـرائيل يا أختي هي التي 
جـاءت إلـيّ لا أنـا مـن جـاء إليهـا، قبـل 
إقصائنا عن أشـقائنا في الـدول العربية 
يجـب علـى أنظمـة هـذه الـدول إقصـاء 

نفسها عن زيارة تل أبيب!
شـبيه  شـيء  القـول:  إلـى  وخلـص 
حصـل لي في عمّـان وبيـروت، لن أدخل 
في المسـألة أكثر من اللـزوم، ولكن وقبل 
أن يمنعنـي الأردنيون من حضور عرض 
مسـرحيّة خيـال الظـلّ حـول قصيدتـي 
(صـورة ال غـزة) فـي القصـر الثقافـي 
مـع  التطبيـع  مناهضـة  بحجـة  الملكـي 
إسـرائيل يجـب عليهـم أولاً أن يمنعـوا 
ملكهم من هـذا التطبيع، برغم اسـتيائي 
مـن تعامل العالـم العربي معنـا ألاّ أنه لا 
حاجة كبيرة للإنسـان كـي يحيا في رغد 
وشـرف واكتفاء جغرافي، إنّ الهواء في 
الجليل نقيّ بما يكفي، وسـمك عكّا طازج 
بما يكفي، ولا أعتقـد بأن دفء الصحراء 
العربية الشاسـعة أكثر حرارةً من قلوب 
أهل الناصرة وسخنين وترشيحا وعارة 
وعرعـرة، عندي اكتفـاء ذاتـي فأنا أمير 
نفسـي قبل كل شـيء وعبد هذه القلوب، 

قال الشاعر مخول.

أبو ظبي تُلغي مشاركة الشاعر الفلسطيني من الداخل مروان 
مخول في مسابقة أمير الشعراء بسبب جوازه الإسرائيلي

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

بدأ الإيقاع السوري يفرض نفسه بقوة على الحالة 
الداخليـة الأردنيـة مـع تواتـر الجدل حـول مبررات 
وجود قوة عسكرية أمريكية في البلاد وسط أنباء لم 
تتأكد رسـميا عن عمليات تدريب وإسـتخبارات على 

الحدود الأردنية مع سورية.
رجـل الدولة القـوي عبد الهادي المجالـي الرئيس 
الأسـبق للبرلمـان الأردني تحـدث في خطـاب له عن 
إلـى  الأردن  لإدخـال  منهجيـة  امريكيـة  محـاولات 
«سـاحة النار» محذرا من التعاطي مع سـيناريوهات 
محتملة أمريكيا لعمليات عسـكرية تستهدف سورية 

تحت غطاء حماية الأردن من الصواريخ الكيميائية.
 قبـل ذلك حذرت العديد من كتل البرلمان من الغرق 
في وحل المستنقع السوري وأنبرى عشرات النشطاء 
الحزبيين والنقابيين لإرسال مذكرات تعارض وجود 

قوات أمريكية لأهداف تتعلق بالملف السوري.
على الحدود وفي الجانب الفني والعسكري لا أحد 

يعرف ما الذي يجري بصورة محددة.
 لكـن الأوسـاط السـورية تتحـدث عن إسـتخدام 
نشـط لمنطقـة حدوديـة أردنيـة وعـرة  يسـتقر فيها 
النفوذ الأمريكي وأعضاء وفد الشؤون الخارجية  في 

البرلمـان الأردني الذي زار المناطـق الحدودية تحدث 
عـن هـدوء وإسـتقرار وعـن وجـود أحـدث تقنيات 

الإتصال والمراقبة.
يظهـرون  المسـلمين  الأخـوان  نشـطاء  حتـى 
إعتراضهـم الشـديد علـى وجـود قـوات أمريكية في 
الأرض الأردنيـة كمـا يتضـح مـن الصفحة النشـطة 
على فيسبوك للقيادي النافذ مراد العضايلة الذي بدأ 

يتحدث عن «احتلال أمريكي».
الأمريكيـة  الإدارة  تعليقـات  تغـري  لا  ذلـك  قبـل 
بخصـوص العمـل ضد نظـام الرئيس بشـار الأسـد 
قادة الحركة الإسـلامية الأردنيـة المناهضين بدورهم 
للنظـام السـوري فقـد رفض الشـيخ حمـزة منصور 
الأمـين العـام لجبهـة العمل الإسـلامي وجـود قوات 
امريكية في الأردن كما رفض عرضا باللقاء والتحاور 
مع السـفير الأمريكي سيتوارت جونز بشرط الموافقة 

على إتفاقية السلام مع إسرائيل.
 الشيخ منصور قال بأنه لا يوجد جديد على مسألة 

الإتصال مع الأمريكيين والتحاور معهم .
 القصـد مـن ذلـك واضح  حسـب المحامي موسـى 
العبدلـلات وهـو الإيحـاء بـأن قصـة التحضيـرات 
الأمريكية لضرب النظام السوري لا تغري الإسلاميين 

وتقنعهم بالتعاون مع واشنطن.
قيـادي بـارز فـي جماعـة الأخـوان الأردنيـة قال 
لـ»القـدس العربـي»: التضامـن مـع ثـورة الشـعب 
والإسـتبداد  الطغيـان  ضـد  الشـقيق  السـوري 

والترحيـب بسـقوط نظام بشـار الأسـد لا يعني أننا 
نثـق بالأمريكيين ونواياهـم ولا يعني أننا سـنوافق 
علـى وجـود عسـكري أمريكـي فـي الأرض الأردنية 

هدفه كان دوما وأبدا حماية إسرائيل ليس أكثر.
بالنسـبة لنا - يوضـح نفس القيـادي - الأنظمة 
العربيـة المسـتبدة الفاسـدة هـي صنيعـة الولايـات 

المتحدة.
بالتوازي كشف السـفير الأمريكي في عمان عمليا 
عـن «أجنـدة» ما سـيتم تحضيرهـا عندمـا أعلن بأن 
الرئيس باراك أوباما سيسـتعين بـرأي الملك عبد الله 
الثانـي عندمـا يلتقيان في السـادس والعشـرين من 

الشهر الجاري.
وهـو لقـاء تعتبـره السـلطات الأردنيـة تاريخيا 
ومفصليـا ممـا تطلـب وجـود وفـد عريـض  بإسـم 

الأردن.
لقـاءات العاهل الأردني السياسـية في واشـنطن 
ستسـبقها لقاءات لمفكرين ورجـال أعمال أردنيين مع 

نظراء أمريكيين.
المقبـل  الأسـبوع  أمريـكا  فـي  الأردنـي  النشـاط 
سيحظى بتغطية إعلامية واسعة من الجانب الأردني 
ويمهد برأي المراقبين لإختبار الإحتمالات فيما يتعلق 
بحصـول صدامـات وتوتـرات حدوديـة مـع النظام 
السوري خصوصا في ظل النشـاط المتنامي للجيش 

السوري الحر في منطقة درعا الحدودية مع الأردن.

تحضيرات أمريكا العسكرية ضد بشار «لا تغري» الأخوان في 
الأردن وخطابات في البرلمان تحذر: واشنطن تسحبنا لساحة النار

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

في تطـور دراماتيكـي جديد، طاولت كاتيوشـا 
المعارضة السـورية وسـط مدينة الهرمل الشيعية 
فـي البقاع الشـمالي رداً على تدخل حـزب الله في 
المعـارك الجاريـة في سـوريا الـى جانـب النظام. 
وترافـق هـذا القصـف مـع إعـلان جبهـة النصرة 
والمجلـس العسـكري للجيش الحر فـي بيان، قرار 
نقلهمـا المعركة الـى لبنان واسـتهدافه بالدبابات، 

«بعد دخول حزب الله المعركة في سورية».
فيمـا طالب الائتـلاف الوطني السـوري «حزب 
الله» بسحب قواته من الاراضي السورية، محذراً 
من ان «تدخلاته ستجر المنطقة لصراع مفتوح على 

احتمالات مدمرة «.
وتأتـي هذه التطورات بعـد معلومات صحافية 
في بيـروت لم ينفها حـزب الله عن زيـارة قام بها 
الامـين العـام لـحزب الله السـيد حسـن نصرالله 
الـى ايـران اخيـراً حيث عقـد لقـاءات مع المرشـد 
الاعلـى للجمهوريـة السـيد علـي خامنئـي وقائد 
فيلـق القدس في الحـرس الثوري الجنرال قاسـم 
سـليماني ومسـؤولين آخريـن، تمـت فـي خلالها 
مناقشـة الرؤيـة الاسـتراتيجية الشـاملة المتعلقة 
بالاوضـاع في سـورية والعـراق ولبنـان وايران، 
مكانـة  احتـل  سـورية  فـي  الوضـع  ان  موضحـة 
مركزيـة فـي اللقـاءات، كمـا فـي النتائـج، حيـث 
تمـت مقاربـة الوضـع مـن زوايا عـدة، منهـا: أولاً  
المقامـات الدينيـة الموجودة في سـورية، اذ توقف 
المتحـاورون امام دلالـة ما تبثه المواقـع التكفيرية 
على وسـائل التواصـل الاجتماعي مـن دعوات لـ 
«تحطيم الاصنام»، والذي يختلف عن الاقتناعات 
فـي الفكـر الشـيعي، والقائمـة على الآيـة الكريمة 
«ومن يعظم شـعائر الله فإنها من تقوى القلوب». 
لذا، فإن المتحاورين اتفقوا بحسب المعلومات على 
حماية كل المقامات الدينية في سـورية، وفي شكل 
لا لبـس فيه. ثانياً إعتبار المعارضة السـورية اداة 

في يـد المصالح الكبـرى، وإفرازات لـدول الجوار، 
وصـدى للسياسـة الامريكية. واتفـق المتحاورون 
علـى التعامـل مع تلـك المعارضة، ما دامـت رافضة 
للحـوار مـع نظـام الرئيس بشـار الاسـد وموالية 
للغـرب، وفـق معادلـة «اضـرب الضعيـف ضربـاً 
يهتـز بـه فؤاد القـوي». وقد بـدأت الامـور تُترجم 
علـى الارض من خـلال تمكـين النظام مـن تحقيق 
انتصارات علـى ارض الواقع.ومن المتوقع أن يطل 
السـيد نصراللـه اعلامياً فـي 9 ايار بعـد احتجاب 

اعلامي لأكثر من شهرين.
وفـي رد علـى تدخـل حـزب الله العسـكري في 
المعـارك في سـورية، تعرضـت منطقـة الهرمل الى 
القصف من الجانب السـوري ولم يقتصر القصف 
علـى الهرمـل فحسـب، بـل سـقطت اربـع قذائـف 
صاروخيـة ايضاً فـي القصر وحوش السـيد علي. 
وقـال عضو كتلة «الوفـاء للمقاومـة» النائب نوار 
السـاحلي انـه «تطور خطيـر جداً اسـتهدف مركز 
قضاء فـي الجمهوريـة اللبنانية، واللطـف الالهي 
جنـب المدينـة مجـزرة لأن مـكان سـقوط القذائف 
مكتـظ». وحمل الدولـة اللبنانية تبعـة ما يحدث. 
ودعـا الجيـش الـى «اتخـاذ التدابيـر للـرد علـى 

مصادر النيران».
وعلـى الاثـر صدرت دعـوات عـدة فـي الهرمل 
المعارضـة  مصابـي  نقـل  لمنـع  اخـرى  ومناطـق 
السـورية للعـلاج في لبنـان، وذلـك للضغط على 
«الجيـش الحر» لعـدم تكرار اطـلاق القذائف على 

المدن والقرى اللبنانية. 
الـى ذلك، أفيد أمـس عن زيارة قـام بها وفد من 
قـوى 8 آذار بإسـتثناء التيـار الوطنـي الحـر الى 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد ، فـي وقت تحدث 
التابـع  «المنـار»  موقـع  وخصوصـاً  آذار   8 اعـلام 
لحزب الله عن « بدء معركة الحسم في ريف مدينة 
القصيـر السـورية قرب الحـدود مع لبنـان، حيث 
شـنت قوات الجيـش العربـي السـوري واللجان 
الشـعبية هجوماً واسعاً على محورين انطلاقاً من 
تـل النبي مندو في الغرب ومن بلدة حوش السـيد 
علـي باتجاه قريـة أبو حـوري، وأظهـرت المعارك 
بحسـب الموقع أن عملية الحسم تجري بشكل كبير 

وسريع ولاسيما بعد تحرير قرية الرضوانية.
واشـار الموقـع الـى أن تقـدم الجيش السـوري 
واللجـان الشـعبية باتجـاه بلدة سـقرجة جعلها 
محاصـرة فيمـا تتراجع المجموعات المسـلحة نحو 
قرية عـين التنـور، وأضـاف أن الجيش السـوري 
واللجان الشعبية يتقدمان باتجاه قرية أبو حوري 
التي تعد مركزاً مهماً للمجموعات المسلحة»، وبهذا 
التحـرك تصبـح مدينـة القصيـر بين فكي كماشـة 

وسط تقدم سريع وحاسم.
ونُقل عـن متابعين للاوضـاع أن قصف الجيش 
لبلـدات  المسـلحة  والعصابـات  الحـر  السـوري 
الهرمل في لبنان مرده الضيق الذي تشعر به  هذه 
المجموعات بعد تداعي جبهاتها القتالية، إذ عمدت 
العصابات المسـلحة الى قصف بلدة القصر وبلدة 
الهرمل بعـدة صواريخ، من دون ان توقع اصابات 

بشرية. 
وقـد طالـب أهالـي الهرمـل رئيـس الجمهورية 
قصـف  بعـد  سـيادي  بموقـف  سـليمان  ميشـال 
بلديـة  رئيـس  وقـال  لبلداتهـم،  الحـر  السـوري 
القصـر حسـن زعيتـر- الهرمـل في حديـث لقناة 
المنار «نناشـد رئيس الجمهورية التحرك،لا يجوز 
النـاس لمصيرهـا، للاسـف هنـاك مسـخرة  تـرك 
تتصـرف بهـا الدولة ومـن أولى واجباتهـا حماية 
شـعبها». أما مصطفى طه - رئيـس اتحاد بلديات 
الهرمـل، فأكـد أن أهالـي الهرمـل لـن تسـكت بعـد 
الآن علـى الإعتـداءات.. ومعنويات النـاس عالية 
ولا هلع لديهـم، ولا يجوز أن تتـرك الدولة المنطقة 

لمصيرها».
من جهته قال الشـيخ محمد جعفر «إن آل جعفر 
لن يسـمحوا بعـد الآن لجرحـى «جبهـة النصرة» 
بالمـرور فـي عـكار والهرمـل فـي مناطـق نفوذهم، 
إنطلاقـاً من مبـدأ المعاملة بالمثـل، ورداً على قصف 
السـوري الحـر بلـدة الهرمـل والقصـر»، وقـال: 
«سـنعاملهم بمبـدأ العـين بالعين والسـن بالسـن 
والبادئ أظلم، سينزف جرحاهم على الأرض ولن 

ندعهم يدخلون لبنان للإستشفاء».
وكان إعـلام 8 آذذار ميـز بـين القصـف الـذي 
اسـتهدف منطقة القصر ومحيطهـا والقصف الذي 

يسـتهدف جرود عرسال السـنية من جانب قوات 
النظـام والـذي يتم في أماكـن جردية وعـرة وفي 
نقـاط حدوديـة متداخلة غيـر مأهولـة ، وبالتالي 
فان خطورة هذا القصف يبقى في حدود الرسـائل 
السـورية أو اسـتهداف نقطة محددة خصوصا أن 
الجانب السـوري الرسمي يقول أن تلك المنطقة من 
جرود عرسال الى مشاريع القاع تستخدم لتهريب 
السـلاح الى المعارضة السـورية من جوسـية الى 

مدينة القصير وبعض ريفها.
وافـادت وسـائل اعـلام 8 آذار أن الدمـاء التي 
سقط إسـتهدفت مؤخراً منطقة عشـائرية بامتياز 
مـن آل جعفر الى ناصر الدين الى شـمص ودندش 
وغيرها من العشائر التي لا تترك وراءها ثأر وهي 
قادرة على الرد خصوصاً أن المسافات الفاصلة بين 
القصـر وريف القصير هي بضعة كيلومترات قليلة 

الى كيلومترين احياناً.

الهرمل تحت نيران الكاتيوشا بعد قرار جبهة النصرة نقل المعركة للبنان 
تزامنا مع زيارة نصر الله لطهران ومشاركة حزب الله في معارك القصير

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

يشـهد مجلـس الأمـن الدولـي التابع 
للأمم المتحـدة اليوم الاثنين نقاشـا هاما 
حـول المقتـرح الأمريكـي بشـأن تضمين 
القـرار المقبـل حـول الصحـراء الغربيـة 
الذي سـيصادق عليـه بعد غـد الأربعاء 
مراقبة قوات المينورسو حقوق الإنسان.
وتفيـد مختلـف المعطيات بـأن القرار 
سـتتم المصادقة عليه لأن فرنسا لن تلجأ 
الى الفيتو وقد تكون «مفاجأة المفاجآت» 

من الصين وحدها.
وقدمـت السـفيرة الأمريكية سـوزان 
أعضـاء  الـى  الماضـي  الأسـبوع  رايـس 
مجلس الأمن مسـودة القرار الذي ينص 
المينورسـو  قـوات  قيـام  ضـرورة  علـى 
بمراقبـة حقوق الإنسـان فـي الصحراء 

الغربية وكذلك مخيمات تندوف.
واعتـرض المغـرب على القرار بشـكل 
كبير، وأكد أنه لا يشـجع على الاسـتقرار 
دبلوماسـية  حملـة  وشـنّ  السياسـي، 
بإرسـال الملـك محمد السـادس مبعوثين 
الـى عواصـم دولية مثل لندن وموسـكو 

وبكين لشرح عملية الرفض.
مسـودة  الأمـن  مجلـس  وسـيناقش 
المقترح الأمريكي اليوم في أفق التصويت 
عليـه بعـد يـوم غـد الأربعـاء. وخريطة 
مجلس الأمن قد تعطي صورة مسبقة عن 
نتيجـة الأربعـاء والتي سـتكون فرض/
اسـتبعاد  دون  الأمريكـي  القـرار  قبـول 

تلطيفه نسبيا. 
ويتكـون مجلـس الأمـن مـن 15 دولة 
عضو، ستبث في قرار تجديد مهام قوات 
المينورسـو لمدة سـنة مع تكليفها بمراقبة 

حقوق الإنسان. 
ويعتبـر المغرب دولة عضـو غير دائم 

سـيصوت  وعليـه  الأمـن،  مجلـس  فـي 
القـرار  معارضـة  أي  نفسـه،  لصالـح 

الأمريكي. 
والـدول الأخرى مقسـمة عبر القارات 
وهـي، أذربيجـان التـي مـن المحتمـل أن 
تتبنـى القـرار لأنهـا تدافع عن اسـتقلال 
الـدول بحكـم أنهـا كانـت الـدول التـي 
القـارة  ومـن  روسـيا.  عـن  انفصلـت 
الاسيوية هناك باكسـتان التي قد تمتنع 
وهو الـرأي الراجح أو قد تصوت لصالح 
المغرب، أي عدم تكليف قوات المينورسـو 

بمراقبة حقوق الإنسان. 
كما سـتتبنى كوريـا الجنوبية موقف 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أي فـرض 
لدفـاع  نظـرا  الإنسـان  حقـوق  مراقبـة 
سـيول عن حقوق الإنسـان وكذلك نظرا 
للعلاقات المتينة التي تجمعها بواشنطن 
خاصـة فـي هـذه الظـروف التي تشـهد 

توترا مع كوريا الشمالية.
توجـد  الإفريقيـة،  القـارة  ومـن 
دولتـا روانـدا والتوغـو، وتمثـل الدول 
قـرارات  الأمـن  مجلـس  فـي  الإفريقيـة 
الاتحـاد الإفريقي، ويعترف هـذا الأخير 
بالبوليزاريـو كدولة، ووجـه هذه الأيام 
رسـالة الـى الأمين العـام لـلأمم المتحدة 
يطالب بضرورة تكليف قوات المينورسو 
بحقـوق الإنسـان. وفـي الوقـت ذاتـه، 
فروانـدا التي تـرأس مجلس الأمن خلال 
شهر أبريل الحالي تعترف بالبوليزاريو 
كدولـة، وهـذا يعني تصويتهـا على هذه 
الدولـة، أمـا دولـة التوغـو فقد سـحبت 
اعترافها بالبوليزاريو سنة 1997، ولكنها 

تبقى ملزمة بموقف الاتحاد الإفريقي.
وعلاقة بأمريـكا اللاتينية، فهي ممثلة 
بغواتيمـالا التـي تعتـرف بالبوليزاريو 
كجمهورية منذ سـنة 1986، ومن المنتظر 
جـدا تصويتها علـى القرار لاسـيما وأنه 
تجمعها علاقات قوية بالولايات المتحدة 

الأمريكية. 

ومن المنطقة نفسـها هنـاك الأرجنتين 
التي تتعرض لضغط كبير من طرف قوى 
يسـارية وحقوقيـة في أمريـكا اللاتينية 
لكي تصوت على القرار الأمريكي. ووفقد 
تتحفـظ  قـد  فالأرجنتـين  التقديـرات، 

وتمتنع عن التصويت.
دولـة  هنـاك  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
اللكسـمبورغ من أوروبا، وهـي دولة قد 
تصوت على القرار وفي أحسـن الحالات 
سـتمتنع عن التصويت، ولكنها سـتتخذ 

موقف فرنسا. 
وبدورهـا توجد أسـتراليا في مجلس 
الأمـن، وهـذه الدولة لا تجمعهـا علاقات 
البوليزاريـو  قويـة مـع المغـرب، وشـن 
حملة قوية اسـتراليا مؤخرا ستصب في 
مصلحته، كما أن أسـتراليا ستنسـق مع 

بريطانيا.
وعلاقـة بالدول الأعضـاء، فالولايات 
المتحدة ستصوت على القرار الذي تقدمت 
به، وستجد كل التأييد من بريطانيا التي 
بدورها طالبت منذ مـدة باحترام حقوق 
يسـبق  ولـم  الصحـراء.  فـي  الإنسـان 
لروسيا أن أعربت في «مجموعة أصدقاء 
الصحراء» عـن معارضـة مراقبة حقوق 

الإنسان في الصحراء.
وتتجـه الأنظـار الـى فرنسـا، وكانت 
«القدس العربي» قد نشـرت تحليلا يبرز 
أن باريـس تعمـل علـى تلطيـف القـرار 
الأمريكـي دون معارضتـه، ومن الأرجح 

أن تمتنع عن التصويت. 
امتنـاع  باحتمـال  الاعتقـاد  ويسـود 
الصين عـن التصويـت على القـرار، وقد 
تكـون مفاجـأة المفاجـآت إذا اسـتعملت 
حـق الفيتو، وهو مسـتبعد للغاية بحكم 
الولايـات  مـع  تجمعهـا  التـي  المصالـح 

المتحدة.
وعليـه فجميـع المؤشـرات تـدل على 
التصويت على القرار بالأغلبية مع بعض 

الامتناع وتصويت المغرب على نفسه.

مؤشرات مجلس الامن تشير الى تبنيه القرار الأمريكي 
بفرض مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

تتساءل الاوساط المغربية عن تزامن تقرير لوزارة 
الخارجية الامريكية حول حقوق الانسان بالصحراء 
الغربيـة، فـي وقـت يتصاعـد الغضـب المغربـي مـن 
مشـروع قـرار امريكـي يقـدم اليـوم الاثنـين رسـميا 
لمجلس الامن لمراقبة حقوق الانسـان في المنطقة التي 
اسـتردها المغـرب مـن اسـبانيا منتصـف سـبعينات 

القرن الماضي.
ويؤكد المغرب الرسـمي رفضه للمشروع الامريكي 
الـذي يقدم اليـوم الاثنين الـى مجلس الامـن ويدعو 
الـى مراقبة حقوق الانسـان بالصحـراء بآليه دولية 
تابعة لمجلس الامن او لقوات الامم المتحدة المنتشـرة 
بالصحـراء (المينورسـو) من المقـرر ان يصادق عليه 
مجلـس الامـن الدولـي بعـد غـد الاربعـاء، وهـو مـا 
يعتبره المغرب مسـا بسيادته ويقوض عملية السلام 

التي ترعاها الامم المتحدة ويهدد الامن الاقليمي.
وأكد يوسف العمراني الوزير المغربي في الشؤون 
تهديـد  الامريكـي  القـرار  مشـروع  إن  الخارجيـة 
للمسلسـل التفاوضـي وإن «المغـرب يرفـض بشـكل 
قاطـع أي آليـة لمراقبـة حقوق الإنسـان كيفمـا كانت 

طبيعتها وشكلها ومهمتها».
وقـال العمرانـي اجتمـاع مشـترك لدراسـة آخـر 
تطـورات قضيـة الصحـراء داخـل لجنـة الخارجية 
والدفاع الوطني بمجلسـي النواب والمستشارين، ان 
هـذه مقاربة خطيـرة وتتجاهل الجهود التـي يبذلها 
المغـرب فـي المجـال الحقوقـي الا انـه اكـد أن المغرب 
ملتزم بالحل السياسي  ولديه الآليات اللازمة لمراقبة 
حقوق الإنسـان وتشجيع كل المبادرات الإيجابية في 
هذا المجال. ووصف العمراني المشروع الامريكي بانه 
غير قابل للتطبيق «لأنه يسـاوي بين منظمة إرهابية 
(جبهة البوليزاريو)، التي ليست لها التزامات دولية، 
والمغـرب كعضو فـي الأمم المتحدة وجميـع المنظمات 

الدولية وملتزم بجميع تعهداته الدولية».
وقـال موقـع «وجهـات نظـر» المغربـي ان وصـف 

بالمنظمـة  البوليزاريـو  لجبهـة  المغربـي  المسـؤول 
الإرهابيـة «دفـع بعـض المتتبعـين إلـى التسـاؤل إن 
كان المغرب سيسـتمر في الجلوس إلى مائدة الحوار 

للتفاوض مع إرهابيين».
وقـال العمراني إن المغـرب تفاجأ، بعـد يومين من 
تقريـر الأمين العـام، من خـلال مبادرة دبلوماسـية، 
ودون تشـاور مسـبق ولا إخبار، بـ «محاولة إنشـاء 
آليـة دولية لمراقبة حقوق الانسـان من طرف مجلس 

الامن في مناطقنا الجنوبية».
تنهـج  الأخـرى  «الأطـراف  أن  العمرانـي  وشـدد 
لحقـوق  النبيلـة  المبـادئ  لتوظيـف  اسـتراتيجية 
الانسـان للضغـط علـى المغـرب، مدعومة مـن بعض 
غيـر  المنظمـات  وبعـض  إسـبانيا  وخاصـة  الـدول 
الحكوميـة وهذه الجهـات معروفة بعدائهـا للمغرب، 
وهدفها التهرب من المشـاورات السياسـية والهروب 

من المسؤولية وعدم منطق المشاورات».
واعتبر المبادرة الامريكية «مكافأة لسياسة الطرف 
الاخر، وتسـتجيب لمطالـب ودوافع سياسـية وتضر 
بالمسار السياسي التفاوضي وأي تغيير مس بالمسار 

وتهديد لفعاليته».
وقال «المملكة المغربية ستسـتمر وبطريقة سيادية 
وبمعارضة كل المبادرات والمقترحات التي من شـأنها 
أن تمـس وأن تضـر بالجهود الراميـة للوصول للحل 
السياسـي» وأن «المغـرب ملتـزم بالحـل السياسـي 
وتحمـل  التدابيـر  كل  لاتخـاذ  مجبـرا  وسـيكون 

مسؤوليته في التصدي لهذه الخطوات وغيرها».
وأضـاف العمرانـي «أن للمغـرب أجهـزة لمراقبـة 
حقوق الانسـان وتفاعل بشـكل إيجابـي مع المقررين 
الأمميين واسـتقبل عدد كبير من هذه المقررين»، واكد 
رفـض المغرب وبشـكل قاطع وحازم لإنشـاء أي آلية 
لمراقبة كيفما كان شـكلها ومهمتها لأن هذا لا يتماشـى 
مـع مهمة المينورسـو التي مهمتها حفظ السـلام وهذا 

خط أحمر لا يمكن التفاوض عليه».
مجبـرا  سـيكون  المغـرب  «إن  العمرانـي  وقـال 
علـى اتخاذ كافة التدابير بشـأن مسـتقبل المسلسـل 
السياسـي التفاوضي في حال المضـي قدما في اتجاه 
اعتمـاد قـرار لمجلس الأمـن يغيـر طبيعة مهمـة بعثة 

المينورسو».

وأكـد البرلمان المغربي «أن مبـادرة منح صلاحيات 
جديـدة لبعثـة (مينورسـو) لتشـمل مراقبـة حقوق 
الانسـان بالصحـراء المغربية٬ تشـكل تهديدا خطيرا 
للكيـان الوطني ومسـا سـافرا بالسـيادة الوطنية.» 
ودعـا المنتظـم الدولـي ومجلـس الامن إلـى التعامل 
مـع هذه المسـتجدات بما يلـزم من الحكمـة والتبصر 
لحمايـة مسلسـل المفاوضـات الجاريـة تحـت رعاية 
الامم المتحـدة ووفـق قراراتهـا للوصـول إلـى حـل 
سياسـي وواقعي متوافق بشـأنه لقضيـة الصحراء 

تجاوبا مع انتظارات المجموعة الدولية.
ووجهـت جهـات مغربيـة عديـدة للتظاهـر امـام 
السـفارة والمؤسسـات الامريكيـة بالربـاط وغيرهـا 
من المـدن المغربيـة، احتجاجـا على القـرار الامريكي 
مبادرة الموقف الامريكي الذي اعتبر خيانة للعلاقات 

الاستراتيجية بين البلدين.
وتبـددت التحاليـل التـي كانت تقول ان مشـروع 
القـرار الامريكـي مبـادرة فرديـة من سـوزان رايس 
المندوبة الامريكية بالامم المتحدة وبدون علم موافقة 
البيت الابيـض والبنتاغون ووزارة الخارجية وذلك 
مـن خلال اصدار وزارة الخارجيـة الأمريكية الجمعة 
تقريـرا قـوي اللهجة ضد مـا وصفتهـا الخروقات في 
الصحراء التي ميزها عن بقية المناطق المغربية وذلك 
في اطار تقريرها السـنوي حول حقوق الانسـان في 

العالم.
وقالـت الخارجيـة الامريكية انها اعتمـدت باعداد 
التقريـر على تقاريـر صادقة تتحدث عـن الاعتقالات 
والتعذيـب والمحاكمات التـي وصفهـا بالصورية في 
اشارة لمختلف التقارير الدولية والجمعيات الحقوقية 
المغربية بمـا فيها التـي أنجزتها مصالح دبلوماسـية 
أمريكيـة وتأكيـد علـى تمسـك الادارة الامريكيـة في 
مشـروع القـرار لمجلـس الامن الـذي وزعتـه الاثنين 
الماضي على مجموعة دول اصدقاء الصحراء وتقدمه 
اليوم لمجلس الامن للتصويت عليه بعد غد الاربعاء.

وتحـدث تقريـر وزارة الخارجيـة الأمريكيـة عـن 
انتهـاكات المغـرب لحقـوق الانسـان فـي الصحـراء 
الغربيـة مثـل العنـف الجسـدي كتعذيـب المعتقلـين 
هـذه  ومرتكبـي  التعسـفي  السـجن  إلـى  واللجـوء 

الانتهاكات من العقاب.

وقـال ان «تقاريـر ذات مصداقيـة تقـول ان قوات 
والضـرب  التعذيـب  فـي  متورطـة  المغربيـة  الأمـن 
ومعاملات سـيئة أخرى ضد المسـاجين الصحراويين 
وان المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية تشـير 
إلـى التجاوزات خاصة ضد الناشـطين الصحراويين 
مثل عمليات الاغتصاب والضرب بالكوابل الكهربائية 
والاختنـاق باسـتعمال قطـع قمـاش مبللـة بالبـول 
والجـذب  بالسـجائر  والحـرق  كيميائيـة  بمـواد  أو 
مـن الأيدي إلـى الوراء لمـدة طويلـة وان أغلبية هذه 
المطالبـة  مظاهـرات  عقـب  تأتـي  المهينـة  المعامـلات 
بالاسـتقلال أو الداعية إلى إطلاق سـراح المسـاجين 

الصحراويين».
وقـال التقريـر الذي نشـرمواقع مغربيـة انه على 
الرغم من أن القوانين المغربية تفرض على السـلطات 
إجـراء تحقيقـات حـول ادعـاءات التجـاوزات فـان 
«المدافعـين عن حقـوق الإنسـان المحليـين والدوليين 
بإجـراء  الأمـر  غالبـا  ترفـض  المحاكـم  أن  يؤكـدون 
مراقبات طبية أو الأخذ بعين الاعتبار نتائج المراقبات 
اغلـب  وان  التعذيـب  ادعـاءات  حالـة  فـي  الطبيـة 
الدعـوات لا تـدرس والأطباء لا يؤكـدون وجود آثار 
للجـروح التي يسـببها التعذيب وفـي اغلب الأحيان 
لا تتم تعبئة سيارات الإسعاف لعلاج الجرحى خلال 

المظاهرات».
وانتقـد التقريـر نفـي الحكومـة المغربيـة وجـود 
مسـاجين أو معتقلـين سياسـيين وتمسـكها بـان كل 
المسـاجين تم التأكـد مـن أنهـم مذنبـون أو متهمـون 
بجرائم فـي وقت تؤكد فيه منظمات حقوق الإنسـان 
والمناضلـون مـن اجـل الاسـتقلال وجـود 74 معتقلا 

سياسيا صحراويا.
فرنسـي  دور  علـى  المغربيـة  الاوسـاط  وتراهـن 
فـي تخفيـف الاندفـاع الامريكي لفرض قـرار يرفضه 
المغـرب، الا ان ما ورد في رسـالة من ديـوان الرئيس 
العمـل  «منظمـة  إلـى  هولانـد،  فرانسـوا  الفرنسـي 
والتفكيـر مـن أجـل مسـتقبل الصحـراء الغربيـة»، 
المعروفة بـ»كاراسـو» المسـاندة لجبهـة البوليزاريو 
مـن تأكيـد الرئيـس هولاند علـى «إنشـغاله العميق 
بخصـوص وضعية الصحراويين تخفض من سـقف 

الامال المتوقعة.

ونشـر موقـع «أندلـس» رسـالة هولاند التـي قال 
فيها بأن فرنسـا تؤيد الحـل التفاوضي، والمقبول من 
الطرفين، وفقـا لقرارات مجلس الأمـن الدولي التابع 

للأمم المتحدة.
وجـاءت الرسـالة الرئاسـية للجنة المذكـورة ردا 
على سـؤال المنظمة، للرئيس الفرنسـي قبـل زيارته 
للمغرب تطالبه  بـ»تحديد موقف» من قضية الاحكام 
التي اصدرتها المحكمة العسكرية بالمغرب، في شباط/ 
فبرايـر الماضي في حق نشـطاء صحراويين، توبعوا 

على خلفية أحداث تفكيك مخيم «اكديم ازيك».
الا ان باريس اكدت تأييدهـا لمخطط الحكم الذاتي 
الـذي اقترحـه المغـرب لتسـوية قضيـة الصحـراء٬ 
مشـيدة بـ»التقـدم الكبيـر» الـذي حققـه المغرب في 

مجال حقوق الإنسان.

وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجية 
توسـيع  احتمـال  حـول  لاليـو٬  فيليـب  الفرنسـية٬ 
صلاحيـات بعثة (المينورسـو) لتشـمل مجال حقوق 
الإنسـان٬ «لدينا اقتناع بأن المغرب حقق تقدما كبيرا 
في مجال حقوق الإنسـان في السنوات الأخيرة٬ وأن 
هـذا التقدم جدير بالتشـجيع». وذكـر لاليو بالموقف 

«الواضح والثابت» لفرنسا من قضية الصحراء.
وأضاف « أولا٬ نحن نعتقد أن الوضع الراهن ليس 
فـي مصلحة أحـد. ثانيا٬ أكدنا منذ مـدة طويلة دعمنا 
للبحث عـن حل عادل ودائم ومتوافق بشـأنه، وقلنا 
دائمـا إننـا ندعم خطـة الحكـم الذاتي التـي اقترحها 
المغرب عام 2007 كأسـاس جـاد وذات مصداقية لحل 
متفـاوض بشـأنه٬ وفقا لقرارات مجلـس الأمن للأمم 

المتحدة».

اوساط تتساءل عن تزامن تقرير للخارجية الامريكية حول الصحراء مع مشروع القرار الذي تتبناه واشنطن بمجلس الامن

وزير مغربي يصف البوليزاريو بـ«المنظمة الارهابية».. ويرفض بشكل قاطع أي آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء 

نصر الله

يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

 بـدأ امـس بالربـاط اجتمـاع لـوزراء 
داخلية دول اتحاد المغرب العربي بحثوا 
خلاله التعاون المشترك في المجال الأمني 
المنظمـة  والجريمـة  الإرهـاب  كمكافحـة 
ومحاربة الاتجار بالمخـدرات ، فضلا عن 
تعزيز التعاون في قطاع الحماية المدنية.

ومكافحـة  امنيـون  خبـراء  وكان 
الارهـاب وتجـارة المخـدرات والجريمـة 
المنظمـة مـن الـدول الخمـس قـد عقـدوا 
اجتماعات يوم السـبت وضعـوا خلالها 
سيناقشـها  التـي  القـرارات  مشـاريع 

ويقرها الوزراء الخمس.  
 ويضـم اتحـاد المغـرب العربـي الذي 
وتونـس  ليبيـا  مـن  كلا   1989 تأسـس 
والجزائـر والمغـرب وموريتانيـا، الا انه 
عرف جمـودا بعد ذلك بعد ازمة لوكاربي 
والعلاقـات الثنائية المغربيـة الجزائرية 
هجمـات  بسـبب   1994 توتـرت  التـي 
مسلحة اسـتهدفت فندقا بمراكش حملت 
السـلطات المغربية مسؤوليته للسلطات 

الجزائرية.
فـرض  التوتـر  تداعيـات  مـن  وكان 
التأشيرة المسبقة على مواطني الدولتين 
والحدود البرية لما زالت مغلقة حتى الان 
وحملات اعلامية مكثفة ما زالت مستمرة. 
وجرت محـاولات عديدة لاعـادة الروح 
للهيـاكل السياسـية للاتحـاد، الا انها لم 
تسـفر الا عـن اجتماعـات على مسـتوى 
وزاري، فيمـا لـم تعقـد ايه قمـة مغاربية 

منذ قمة تونس بداية 1994.
ولم يتسن، بسبب الظروف الداخلية 
في تونس وليبيـا والعلاقات الجزائرية 
الرئيـس  مـن  دعـوة  تلبيـة  المغربيـة 
التونسـي المنصف المرزوقي لعقد قمة في 

تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.  
وابـدى المراقبـون اهتماما بمشـاركة 
وزيرالداخلية الجزائري دحو ولد قابلية 
باجتمـاع الرباط الا ان المصـادر اجمعت 
على استبعاد بحث مسألة الحدود المغلقة 

مع نظيره المغربي امحند العنصر. 
وتأتـي زيارة المسـؤول الجزائري في 
ظـل حملـة اعلاميـة مغربية مكثفـة على 
الجزائـر بعـد اتهامهـا بالوقـوف خلـف 
مشـروع قـرار تقدمـه الولايـات المتحدة 
الامريكيـة اليوم لمجلس الامـن يدعو الى 
توسـيع صلاحيات قوات لـلامم المتحدة 
مراقبـة  لتشـمل  بالصحـراء  منتشـرة 

حقوق الانسان.
ويحمل المغرب مسـؤولية اندلاع نزاع 
الصحراء واسـتمراره للجزائر من خلال 
دعمهـا لجبهـة البوليزاريو التي تسـعى 
لاقامة دولة مسـتقلة بالصحراء الغربية 

التي استردها المغرب من اسبانيا 1975.
السـلطات  نزعـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الجزائريـة فتيـل ازمة طلت برأسـها اول 
امـس السـبت بقـرار السـلطات الأمنية 
المغربـي  الناشـط  ترحيـل  الجزائريـة 
الأمازيغـي خالد الزيـراري على متن أوّل 
رحلـة جوّيـة متوجّهة من مطـار هواري 
بومديـن بالجزائـر العاصمـة إلـى مطار 

محمّد الخامس بالدار البيضاء.
الجزائريـة  الشـرطة  واعتقلـت 

وزّو  بتيـزي  تواجـده  اثنـاء  الزيـراري 
اسـتجابة لدعـوة تلقّاهـا مـن جمعويّين 
بالمنطقة وبعد اعلان تأييده لمطلب الحكم 

الذاتي لمنطقة القبائل شرق الجزائر.
وخضع الزيراري، وهـو نائب رئيس 
الكونغـرس العالمي الأمازيغـي، لتحقيق 
تلبيتـه  بشـأن  الجزائريّـين  طـرف  مـن 
دعـوة للمشـاركة ضمـن تخليـد الذكرى 

الــ33 للربيـع الأمازيغـي التـي تصادف 
الـ20 نيسـان/ أبريل من كل سنة، قبل أن 
يتقرر الاحتفاظ به موقوفا إلى حين نقله 

للترحيل.
وأعربـت الجمعيـة المغربيـة لحقـوق 
الإنسـان في مدينـة القنيطرة عـن قلقها 
الشـديد إزاء خبر اعتقال خالد الزيراري  
المناضـل فـي صفوفها الدولـة الجزائرية 

بإطلاق سـراح عضوها فورا»، مستنكرة 
هذا الإعتقال الذي وصفته بـ»التعسفي» 
، محملـة الدولتـين المغربيـة والجزائرية 
المسؤولية عن السلامة الجسدية لناشط 

الأمازيغي المعتقل.
وطالب البيـان السـلطات الجزائرية 
باحتـرام حريـة الـرأي وفـق مـا تكفلـه 

الصكوك والمواثيق الدولية.

اجتماع لوزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي في الرباط
 لبحث التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

■ الرباط ـ «القدس العربي»: صادق المؤتمر العاشر 
لـ»الجمعيــة المغربيــة لحقوق الإنســان» علــى توصية 
ســترفق بالبيان الختامي، تنص علــى ضرورة تعميق 
النقــاش لبلــورة موقف للجمعيــة حول «إحــداث آلية 
مســتقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة النزاع 

بالصحراء وتندوف».
المؤتمريــن  أغلبيــة  بموافقــة  التوصيــة  وحظيــت 
واعتــراض أقليــة. وقالــت خديجة الرياضي، رئيســة 
المؤتمــر العاشــر، إن التوصيــة لــن تدمــج فــي البيان 
الختامــي وإنمــا ســترفق معــه، موضحــة بــأن عامل 
الوقت هو الذي حال دون بلورة موقف واضح من هذه 
القضية، في إشــارة إلــى عدم وجــود معارضة كبيرة 
للتوصية داخــل المؤتمرين. وقالت الرياضي إن المؤتمر 
الســابق للجمعية ســبق لــه أن أصدر توصيــة مماثلة 
حول ترســيم الأمازيغيــة، بعدما كانت تشــكل قضية 

خلافية بين المؤتمرين.
وقالــت خديجــة رياضــي لـــ» القــدس العربي» في 
افتتاح المؤتمر الذي عقد تحت شعار «الدستور المغربي: 
أية مكانة لقيم حقوق الإنسان الكونية؟». حول موقف 
الجمعية المغربية لحقوق الانســان مــن نزاع الصحراء 
وتبنيهــا مقاربة تختلف عن مقاربــة الدولة والاحزاب 
والمنظمات الحقوقية المغربية  انها لا تقول ان الصحراء 
غربيــة ولا مغربية ولا نطالــب بتقرير المصير ولا بحكم 
ذاتــي, نحــن مــع كل حــل ديمقراطــي يحتــرم حقوق 
الأفراد ويتجنب الحروب والعنف ولا يزج بالمنطقة في 
توترات وحــروب».  واوضحت فيما يخص وضع آلية 
لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وتندوف انه سبق 

وأن طالبت بذلك منظمة العفو الدولية (امنتســتي) في 
توصياتها ســنة 2008 وكنا مــن مؤيدي المقترح, وربما 
يعيــب علينا البعــض إهتمامنا بالوضــع الحقوقي في 
الصحــراء دون مخيمــات تنــدوف, والســبب هــو أن 
لدينا فــروع في الصحراء تصدر لنا تقارير ميدانية عن 
الأوضــاع هناك بينما لا تتوفر لنا نفس المعطيات حول 

الوضع في تندوف.
ودعــت رياضي لضرورة تحرك الدولــة المغربية من 
أجل النهــوض بمجال حقــوق الإنســان, وأعربت عن 
بالــغ أســفها و’صدمتهــا ’ حــول البيان الصــادر  عن 
المجلــس العلمي الأعلــى كون :’كل مواطــن ولد من أب 
مسلم و أم مسلمة فهو مســلم ويبقى مسلما و يعاقب 
بمقتضــى القانون إذا مــا ارتد عن ديانتــه‘ الأمر الذي 
اعتبرتــه مســتوى خطيرا مــن التهجم علــى الحريات 

وتحريضا على العنف.
وتحدثت عــن الانتهاكات التــي صاحبت التصويت 
على الدســتور الذي إنبثق بضغط من الشــارع المغربي 
وحركــة 20 فبرايــر, وخــارج كل حســابات الســلطة 
ونــددت بكل الانتهــاكات والتعذيب الــذي يتعرض له 
معتقلو الحركة بســبب نشــاطهم السياســي مما أعاد 

المغرب إلى زمن الاعتقالات السياسية.»
واضافــت «نحــن نطالــب بإطــلاق ســراح جميــع 
معتقلــين الحركــة والتحقيــق فيمــا تعرضــوا لــه من 
تعذيب». وثمنت وقف المناورات العسكرية بين المغرب 
والولايــات المتحــدة الأمريكية ودعت إلــى مقاطعة كل 
أشكال التعاون مع هاته الأخيرة و كذا مع حلف شمال 

الأطلسي (الناتو).

المؤتمر العاشر لـ«الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» 
يصادق على توصية لبلورة موقف الجمعية من احداث 

آلية مستقلة لمراقبة الحقوق في الصحراء وتندوف

وزير الداخلية المغربي  (يمين) ونظيره التونسي (وسط) ووزير الداخلية الجزائري (يسار) في طريقهم للمؤتمر بالرباط

■ تونـس ـ يـو بي اي: أدى انسـحاب 
بعـض الأحـزاب التونسـية مـن الحـوار 
الوطنـي الـذي دعا إليـه في وقت سـابق 
الرئيـس المؤقـت منصـف المرزوقـي، إلى 
تعثر الحوار وإعادة المشهد السياسي إلى 
المربـع الأول بكل ما يتسـم به من انقسـام 

وحدة في التجاذبات.
وكان من الفترض اسـتئناف جلسـات 
هـذا الحـوار امس الاحـد لتتواصـل على 
مـدى الأسـبوع الحالـي، لكـن تم تعليقها 
لسببين،أولهما إنسحاب حركة نداء منها، 
والثانـي لفسـح المجـال امـام المشـاورات 
الجاريـة لإقناع الإتحـاد العام التونسـي 
للشـغل (أكبـر منظمة نقابية فـي البلاد)، 

وبقية الأحزاب الأخرى للمشاركة فيه.
وقالـت ميـة الجريبـي الأمينـة العامة 
للحـزب الجمهوري التونسـي التي كُلفت 
مع القيادي في حزب التكتل من أجل العمل 
و الحريات، مولدي الرياحي، بالإشـراف 
على لجنـة اتصال بالأحـزاب المتغيبة عن 
الحـوار،إن الهدف من التأجيل هو»فسـح 
المجـال أمـام انضمـام أكبر عـدد ممكن من 

الأحزاب للحوار».
غيـر أن مراقبين لفتوا إلـى أن التأجيل 
تونـس  نـداء  حركـة  إعـلان  مـع  ترافـق 
برئاسـة الباجي قايد السبسي عن تعليق 

بانضمـام  عودتهـا  وربطـت  مشـاركتها، 
الاتحاد العام التونسي للشغل إليه.

وكان الحـوار انطلـق الإثنـين الماضي، 
بحضـور 7 أحزاب فقط هي حركة النهضة 
الإسـلامية، والمؤتمر من أجل الجمهورية، 
العمـل  أجـل  مـن  الديمقراطـى  والتكتـل 
والحريات، والحـزب الجمهوري، وحركة 

نداء تونس، وحزب المبادرة.
والتحـق في اليـوم الثانـي، التحالف 
الديمقراطي، وحزب العريضة الشـعبية، 
تغيّـب  التـي  بجلسـاته  الآمـان  وحـزب 
وفـاء،  وحركـة  العمـال،  حـزب  عنهـا 
والمسـار الديمقراطى الإجتماعي، وحزب 
الوطنيين الديمقراطيين الموحد، بالإضافة 

إلى الإتحاد العام التونسي للشغل.
ويهـدف مؤتمـر الحـوار إلـى تجـاوز 
الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف، 
بغيـة التوصـل إلى توافـق لتحديد موعد 
نهائـي وثابت لتنظيم انتخابات رئاسـية 
انتخابـي  قانـون  وصياغـة  وبرلمانيـة، 
لتنظيم العملية الانتخابية المزمع إجراؤها 

قبل نهاية العام الجاري.
كمـا يهـدف أيضـا إلـى حسـم النقـاط 
الخلافية بين مختلف الأطراف السياسية 
المعـروض  التونسـي  الدسـتور  بشـأن 
للصياغة النهائية منذ أشـهر على أعضاء 

المجلس التأسيسي.
وكان المرزوقـي افتتـح أولى جلسـات 
الحوار بكلمة أكـد فيها أن الحوار الوطني 
لا يمكن أن يقتصر على الأحزاب السياسية 
فقـط، بل يتطلب مشـاركة المجتمـع المدني 

بأكمله.
يُخيّـب  ألا  فـي  ثقتـه  عـن  وأعـرب 
المشـاركون «آمال تونس وأمـل العالم في 
انتقـال سـلمي ديمقراطي ناجـح»، داعيا 
للعمـل علـى خفـض الاحتقان السياسـي 
عبـر الحوار، وإلى الإسـراع فـي التوصل 
الدسـتور  كتابـة  حـول  توافقـات  إلـى 

التونسي الجديد.
ولا يُتوقع اسـتئناف جلسـات الحوار 
اليوم الإثنـين، بخاصة وأن الإتحاد العام 
التونسـي، أكد رفضـه المشـاركة فيها، بل 
ذهـب إلى حـد اتهام الرئاسـة التونسـية 
بمحاولة «الإلتفاف» على مبادرته للحوار 

التي أطلقها قبل نحو 6 أشهر.
وأكـد الإتحاد على لسـان أمينـه العام 
حسـين العباسـي، رفضـه المشـاركة فـي 
جلسـات الحوار الوطني، مشـيرا إلى أنه 
«لـن يقبل أن يكـون طرفا في هـذا الحوار 
الـذي دعـت لـه رئاسـة الجمهوريـة، لأن 

الدعوة موجهة لأحزاب دون أخرى».
واعتبر العباسـي وجود «نية لسـحب 

البسـاط من تحـت مبادرة الإتحـاد العام 
التونسي للشـغل للحوار التي أطلقها في 
16 أكتوبر من الماضي، والتي شاركت فيها 
غالبيـة الأحـزاب السياسـية ومنظمـات 
المجتمـع المدني، باسـتثناء حركة النهضة 
اجـل  مـن  المؤتمـر  وحـزب  الإسـلامية، 

الجمهورية (حزب الرئيس المرزوقي).
بموازاة ذلك، أعلن الائتلاف اليسـاري 
«الجبهـة الشـعبية» الـذي يتألـف من 11 
القاطـع  حزبـا يسـاريا وقوميـا، رفضـه 
المشـاركة في الحوار،واعتبر أن المرزوقي 
«غيـر مؤهـل لرعايـة حـوار وطنـي نزيه 

ومُحايد وصادق».
وأشـار فـي بيـان وزعـه أمس إلـى أن 
مبـادرة المرزوقي للحوار»لا تعـدو كونها 
حملـة دعائيـة لتلميـع صورتـه المهترئة، 
وحملـة إنتخابية سـابقة لأوانها»، مُعربا 
عن تمسكه بتنظيم «مؤتمر وطني للإنقاذ 
كبديل حقيقـي ووحيد لإخراج تونس من 

أزمتها».
ويرى مراقبون أن من شأن هذا التعثر 
إعادة المشـهد السياسـي إلى المربع الأول 
الـذي يتسـم بالإنقسـام والتشـرذم، مـا 
يعني استمرار التشنج والتجاذبات التي 
أدخلـت البـلاد في أزمـة حقيقية اتسـمت 
التـي  السياسـي  العنـف  اعمـال  بتزايـد 

وصلـت إلى حـد التصفية الجسـدية بعد 
اغتيال المعارض اليسـاري شـكري بلعيد 
في السـادس من شـباط (فبراير) الماضي 

وسط تونس العاصمة.
وتخشى الأوساط السياسية التونسية 
اسـتمرار أعمال العنف، بخاصة أن البلاد 
مقدمـة علـى اسـتحقاقات هامـة أبرزهـا 
الإنتخابات التشـريعية والرئاسـية التي 

يُفترض أن تتم قبل نهاية العام الجاري.
ودفعـت هذه الخشـية، ميـة الجريبي 
الجمهـوري  للحـزب  العامـة  الأمينـة 
التونسـي إلـى القـول إن «الحـوار الـذي 
حـول  التوافـق  تحقيـق  إلـى  يهـدف 
والمحـاور  الخلافيـة،  النقـاط  مختلـف 
الدسـتور  منهـا  المطروحـة،  والقضايـا 
إجـراء  وتاريـخ  الإنتخابـي  والقانـون 
الإنتخابات،بالإضافـة إلى سـبل تكريس 
الأمن وآليات مواجهـة العنف،هو المخرج 

الوحيد للأزمة الراهنة».
يُشار إلى أن تونس تعيش منذ مدة على 
وقع أزمة سياسـية معقـدة واحتجاجات 
متواصلة وانفلات أمني وسـط أجواء من 
الإحتقـان، وأعمال العنـف الخطيرة التي 
ترافقت مع أزمة إقتصادية حادة سـتكون 
لها تاثيـرات كبيرة على المشـهد العام في 

البلاد.

مخاوف من استمرار أعمال العنف حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية العام

تقرير: تعثر الحوار الوطني التونسي يعيد المشهد السياسي للتجاذب والانقسام
■ تونس ـ يـو بي اي: اعربت وزارة الشـباب والرياضة 
التونسـي  المنتخـب  مشـاركة  اسـتغرابها  عـن  التونسـية 
للتايكواندو في دورة دولية إلى جانب إسـرائيل، ووصفتها 
بـ»المهزلـة»، فيمـا دفعـت هـذه المشـاركة ملـف التطبيع مع 

إسرائيل ليطفو على سطح الأحداث من جديد في تونس.
وقالـت الـوزارة التونسـية فـي بيـان بثتـه امـس الاحد 
الإذاعة التونسـية الرسـمية، إنها فتحت تحقيقا فوريا على 
خلفية «مشـاركة عناصر من المنتخـب الوطني للتايكواندو، 
فـي دورة دولية بالخارج (بلجيـكا)، والتباري ضد منتخب 

إسرائيل، من دون التشاور مسبقا مع سلطة الإشراف».
وأوضحت فـي بيانها أن هذا التحقيق «يسـتهدف معرفة 
دواعي هـذه المشـاركة التي وصفتهـا بـ»المهزلـة»، وتحديد 

أسبابها.
ودعـت الإتحـاد التونسـي للتايكوانـدو إلـى «التجميـد 
الفوري لنشـاط المتسـببين في هذه المهزلة، من الإطار الفني 
أو الإداري المرافق للوفد التونسـي، وذلك إلى حين استكمال 

إجراءات التحقيق وتحديد المسؤوليات».
وكان المنتخـب التونسـي للتايكوانـدو شـارك فـي وقت 
سابق في دورة «الأوبن للتايكواندو» في بلجيكا، إلى جانب 
إسـرائيل، حيث تنافس البعض من أفراد المنتخب التونسي 
مـع إسـرائيليين، وذلـك فـي سـابقة أثـارت حفيظـة، مـراد 
السـولي، المدرب السـابق للمنتخب التونسـي للتايكواندو 

الذي فضح الأمر معتبراً أنه يكرس التطبيع مع إسرائيل.
وأعرب السولي عن غضبه من هذه المشاركة، لافتا إلى أن 

المنتخب التونسـي لم يسـبق له أن شـارك في أية دورة إلى 
جانب إسرائيل، وحمّل مسؤولية ذلك إلى الإتحاد التونسي 
للتايكواندوا، وإلى رئيس الوفد التونسـي الذي شـارك في 

الدورة.
وبمـوازاة ذلـك، شـن ناشـطون علـى شـبكة التواصـل 
الإجتماعي حملة على الحكومة التونسية المؤقتة، واتهموها 
بالتطبيع مع إسـرائيل، وهو ما يفسـر صدور البيان المذكور 
لوزارة الشـباب والرياضة، وذلك في مسعى لإمتصاص هذا 
الغضب الذي جعل ملف التطبيع يطفو على سـطح الأحداث 

في تونس من جديد.
يُشـار إلى أن مسـألة التطبيع مع إسـرائيل مـا زالت تثير 
الجـدل في تونـس منذ رفض حركة النهضة الإسـلامية التي 
تقـود الإئتـلاف الحاكـم، التنصيـص صراحة في الدسـتور 

التونسي الجديد على تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وكان وزيـر الخارجيـة التونسـي السـابق، رفيـق عبـد 
السلام، القيادي في حركة النهضة، أعلن في وقت سابق أنه 
لا يؤيـد فكرة تخصيص بند في الدسـتور التونسـي الجديد 
يجرم التطبيع مع إسـرائيل، وأكـد أن حكومة بلاده لن تقيم 

علاقات مع إسرائيل.
ولا تقيم تونس علاقات دبلوماسـية مع إسرائيل ولكنهما 
تبادلتـا عام 1996 فتـح مكتبين لرعاية المصالـح. وقد أغلقت 
السلطات التونسية هذه الممثليات في أكتوبر/تشرين الأول 
2000 احتجاجـا على قمـع الاحتلال الإسـرائيلي للانتفاضة 

الفلسطينية.

تونس: عودة ملف التطبيع للواجهة إثر تنافس 
منتخب البلاد للتايكواندو مع فريق إسرائيلي

■ تونس ـ يو بي اي: يبدأ العشـرات 
مـن اليهـود المقيمـين فـي أوروبـا اليوم 
الإثنـين بالتوافـد علـى جزيـرة «جربة» 
التونسـية للمشـاركة في شـعائر دينية 
(الغريبـة)  كنيـس  فـي  تقـام  سـنوية 
اليهـودي الـذي يُعـد واحـدا مـن أقـدم 

المعابد اليهودية في إفريقيا.
(يهـودي  الطرابلسـي  رينيـه  وقـال 
السـياحة  قطـاع  فـي  ناشـط  تونسـي 
ويتولـى تأمين سـياحة اليهـود بجزيرة 
جربـة)، في اتصـال هاتفي امـس الاحد 
مـع يونايتـد بـرس انترناشـيونال، إن 
عـددا من اليهـود المقيمين خـارج تونس 
سـيصلون غدا إلى جربة للمشـاركة في 

الإحتفال الديني السنوي».
وأوضح ان الإحتفـالات الدينية التي 
تُقـام سـنويا في كنيـس الغريبـة، الذي 
يضم واحـدة من أقدم نسـخ التوراة في 
العالـم، سـتنطلق يـوم الجمعـة المقبـل 

لتتواصل على مدى يومين.
أن  إلـى  الطرابلسـي  وأشـار 
الإسـتعدادات انطلقت منذ مـدة، وتوقع 
أن يُشـارك فيهـا نحـو 450 يهوديـا مـن 
الجاليـة  أفـراد  إلـى  اضافـة  أوروبـا، 
اليهوديـة بتونـس، ليرتفع العـدد بذلك 

إلى نحو 1500 يهودي.
وأعـرب عـن أملـه فـي أن تتـم هـذه 
الإحتفالات في ظروف أمنية هادئة، لافتا 
إلى أن الحكومة التونسـية سـبق لها أن 
طمأنـت الجالية اليهوديـة، حيث دفعت 
بتعزيزات امنيـة هامة إلى جزيرة جربة 

(نحو 500 كلم) شرق تونس العاصمة.

وكانـت الطائفـة اليهودية في جزيرة 
هـذه  الماضـي  العـام  اسـتأنفت  جربـة 
ألغتهـا  أن  بعـد  السـنوية  الإحتفـالات 
خلال العـام 2011 بسـبب'الأوضاع التي 
مرت بها تونس في أعقاب سـقوط نظام 
الرئيس التونسـي السـابق بن علي في 

14 يناير 2011.
تنظيـم  أن  الطرابلسـي  وإعتبـر 
الإحتفـالات هـذا العام»يعـد نجاحا في 
حـد ذاتـه، ومناسـبة هامة لإبـراز روح 

التسامح والتعايش في تونس».
يُشـار إلى أن يهـود تونس دأبوا على 
تنظيم هذه الإحتفالات سنويا بمشاركة 
المئـات مـن اليهـود التونسـيين المقيمين 
وفي عدد من الدول الأخرى، منها فرنسا 
وإيطاليا، كما شـارك فيها خلال سنوات 
ماضيـة عـدد مـن اليهـود القادمـين مـن 

إسرائيل.
يسـتقطب  الغريبـة  كنيـس  وكان 
سـنويا آلاف السـياح والزائريـن يهودا 
وغيـر يهـود، الذيـن يزورنه للمشـاركة 
في الإحتفالات الدينية، التي تتم وسـط 
حماية أمنية مشـددة، وذلك منذ تعرضه 
في الحادي عشـر من إبريل/نيسـان من 
العـام 2002 إلـى تفجيـر تبنـاه تنظيـم 
'القاعـدة»، أسـفر في حينه عـن مقتل 21 

شخصا، معظمهم من السياح الألمان.
وكانـت السـلطات التونسـية مهدت 
لاحتفالات العام الماضي بتوجيه رسائل 
طمأنـة لليهود فـي جزيرة جربـة، وذلك 
علـى لسـان الرئيـس التونسـي المؤقت 
الحكومـة  ورئيـس  المرزوقـي،  منصـف 

المؤقتة في ذلـك الوقت حمادي الجبالي، 
بالإضافـة إلـى راشـد الغنوشـي رئيس 
حركـة النهضـة الإسـلامية التـي تقـود 

الإئتلاف الحاكم في البلاد.

ويُقدر عدد أفراد الجالية اليهودية في 
تونس حاليـا بنحو ألفي شـخص فقط، 
موزعـين على جربـة وتونـس العاصمة 
وبعض المدن الأخرى، علما وأن الجالية 

اليهوديـة كانـت تعـد واحـدة مـن أكبـر 
الجاليات اليهوديـة في المنطقة العربية، 
غيـر أن عـدد أفرادهـا تراجـع علـى مـر 

السنين.

العشرات من اليهود يتوافدون على جزيرة «جربة» 
التونسية للمشاركة في احتفالات دينية سنوية

الجزائر  ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
جماعـة  أن  جزائريـة  أمنيـة  مصـادر  ذكـرت 
إرهابيـة مجهولة العدد هاجمت ليلة السـبت إلى 
الأحـد موكبـا يضـم رعايـا إيطاليين بالقـرب من 
منطقة ثنية الحد بالقرب من تيسمسـيلت، عندما 
كان الموكـب متجها لأحد مواقـع العمل القريبة من 

المـكان، وهـذا رغـم أن الموكب كان تحت حراسـة 
أمنية مشددة.

وأضافت المصـادر أن الجماعـة الإرهابية التي 
نفذت العملية استعملت قذائف تقليدية والمسماة  
« الهبهاب» مـن أجل اسـتهداف الموكب، ولضمان 
إحـداث أكبـر عـدد ممكـن مـن الخسـائر، قبل أن 
تشـن هجومـا مباشـرا علـى الموكب، لكـن رجال 
الـدرك الذيـن كانـوا يرافقـون الرعايـا الأجانب 
تصـدوا للإرهابيـين، ووقع تبـادل لإطـلاق النار 

بـين الطرفـين، قبـل أن يلـوذ المهاجمـون بالفرار 
بعـد أن فشـلوا في مهمتهـم، خاصة وأنه يشـتبه 
اختطـاف  يحاولـون  كانـوا  الإرهابيـين  أن  فـي 
الرعايا الإيطاليين، لكن رجال الدرك المرافقين لهم 

منعوهم من ذلك.
وتشـير الحصيلـة المبدئيـة إلى إصابـة ثلاثة 
دركيـين بجـروح متفاوتـة الخطـورة، والذين تم 
نقلهـم إلى المستشـفى مـن أجل تلقي الإسـعافات 
الأوليـة، فيما لم يتم تسـجيل أية إصابات وسـط 

هـذا  ضمـن  كانـوا  الذيـن  الإيطاليـين  الرعايـا 
الموكب، لتشـرع مصالح الأمن فـي أعقاب ذلك في 
عملية تمشـيط للعثـور على منفذي هـذه العملية 

الإرهابية.
هـذا ولم تتـبن أي جهة هذا الاعتـداء الإرهابي 
حتى الآن، والـذي يؤكد أن الجماعـات الإرهابية 
عـادت لتنشـط في هـذه المنطقة بعد سـنوات من 
الهدوء الذي عرفه سكان الولاية، و الذين عاشوا 

ويلات الإرهاب خلال سنوات التسعينيات.

الجزائر: جماعة إرهابية «تقصف» موكبا لعمال إيطاليين وتصيب ثلاثة عسكريين بجروح

الجزائر  ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
يدخـل الخبازون في الجزائر اليـوم الثلاثاء في إضراب عن 
العمـل احتجاجـا على إصرار السـلطات عدم إقـرار زيادات في 
سـعر الخبز من جهـة، وعدم قيامها بأي جهـد من أجل تخفيض 
قيمـة المواد الأولية التي تدخل فـي صناعة الخبز، حتى تحافظ 

على هامش ربح معقول لفائدة الخبازين.
ويأتـي قرار الإضراب الـذي أعلن عنه اتحـاد الخبازين بعد 
فشل المفاوضات التي دخل فيها الاتحاد مع السلطات بخصوص 
هامـش الربح الـذي يحققه الخبـازون، والذي يبقـى منخفضا 

على حد قول يوسف قلفاط أمين عام اتحاد الخبازين.
وقال قلفاط أن الهية التي يمثلها مستعدة للحفاظ على سعر 
الخبزة الواحدة عند المسـتوى الذي حددته الدولة وهو 0,085 
يورو، والذي يعتبر سعرا رسميا غير قابل للزيادة، تماما مثلما 
هو الأمر بالنسـبة لأسعار الحليب، غير أن الخبازين يتحايلون 
على هذا القرار، إمـا بالإنقاص من وزن الخبزة الواحدة، فضلا 
عن بيع أنواع أخرى من الخبز تغير أشكالها وأحجامها وتسمى 
خبزا محسـنا، وتباع بــ0,10 يورو للخبزة الواحـدة، وأحيانا 

0,15 يورو للخبزة الواحدة.
ويطالب الاتحاد من السـلطات تخفيض سـعر المواد الأولية 

التـي تدخل في صناعـة الخبز، أو إلغـاء الضريبة علـى القيمة 
المضافة، والمقدرة بنسـبة 17 بالمائة، حتى يتمكن الخبازون من 
تحقيق هامش ربح يضمن لهم هامش ربح في حدود 20 بالمائة.

ورغـم أن الإضراب الذي سيشـرع فيه الخبازون سيسـتمر 
يوما واحدا، إلا أن احتمال شـن إضـراب مفتوح يبقى قائما، إذا 
ما لم تقدم السـلطات حلولا ترضي الخبازيـن وتضع حدا لهذه 
التهديـدات المتكـررة بالإضراب، علمـا أن الخبز مادة أساسـية 
بالنسـبة لشـرائح واسـعة مـن الجزائريـين، وعـدم توفر هذه 
المـادة أو وقـوع تذبـذب فيها يمكـن أن يثير أزمـة حقيقية، علما 
وأن الجزائريين من أكثر الشعوب استهلاكا للخبز، وأن الأرقام 
الرسـمية تشـير إلى أنهم يسـتهلكون حوالـى 50 مليون خبزة 

يوميا، بالنسبة لتعداد سكاني في حدود 37 مليون نسمة.
وبالنسـبة لاتحاد المسـتهلكين زكي حريز فـإن الجزائريين لا 
يسـتهلكون خبزا بنفس الوزن والقيمـة الغذائية، والذي تبقى 
أهـم مكوناته غير معروفة، وأكد عـدم وجود عملية مراقبة وزن 
الخبـزة الواحـدة المحدد قانونـا بـ250 غـرام ، لكـن الكثير من 
الخبازين لا يحترمون هذا الوزن، كما أن لجوءهم إلى ما يسمى 
الخبز المحسـن، يجعلهم يضعون كمية من السـكر في العجينة، 
الأمـر الـذي يعتبر أحد أسـباب ارتفـاع عدد الإصابـات بمرض 

السكري.

الجزائر على أبواب أزمة «خبز»
بسبب إضراب الخبازين عن العمل

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: أفرجـت 
محكمة ليبية امس الأحد عن الصحافي 
المعتقل منذ أشـهر، عمار الخطابي بعد 
أن دفـع كفالة مادية قيمتهـا 500 دينار 

وحجز جواز سفره.
المستشـفى  أدخـل  الخطابـي  وكان 
مؤخـرا بعـد تدهـور صحتـه نتيجـة 
إضرابـه عن الطعام منذ أكثر من شـهر 
نتيجة توقيفه على خلفية نشره قائمة 
عن القضاء الليبي بصحيفة الأمة التي 

يرأس تحريرها .
هـذه  يتابـع  الـذي  القاضـي  وكان 
القضية انسـحب منها في آخر جلسـة 
الأسـبوع  خـلال  المحكمـة  عقدتهـا 

الماضي.

وأثارت قضيـة الخطابي ردود فعل 
قويـة فـي الشـارع الليبي الـذي انتقد 
تصرف الجهـاز القضائي فـي محاكمة 
الصحافيـين معتبريـن ذلك اسـتمرارا 

لسياسة تكميم الإفواه .
وما زاد من غضب الشـارع محاكمة 
قانـون  مـواد  مـن  بنـص  الخطابـي 
العقوبات للنظام السـابق الذي تنص 
المادة 195 منه على « يعاقب بالسـجن 
كل مـن صـدر عنـه ما يشـكل مساسـاً 
قائدهـا  أو  العظيـم  الفـاتح  بثـورة 
ويعاقـب بـذات العقوبة كل مـن أهـان 
السـلطة الشـعبية أو إحـدى الهيئات 
القضائية أو الدفاعية أو الأمنية وما في 
حكمها مـن الهيئـات النظامية الأخرى 

أو أهان علانية الشعب العربي الليبي 
أو شعار الدولة أو علمها» .

ووفقا لخبراء قانونيين فإن تطبيق 
الخطابـي  محاكمـة  فـي  المـادة  هـذه 
ستذهب به للسـجن من ثلاث سنوات 

وحتى خمس عشرة سنة.
يذكـر أن الخطابي كان قد نشـر في 
العـدد 39 بجريدتـه موضوعا بعنوان 

القائمة السوداء في القضاء .
وبحسب ما نشر فإن القائمة وصلت 
للصحيفـة ونُشـرت مباشـرة وتضـم 
87 اسـما ممن يشـتغلون فـي منظومة 
القضاء الليبـي وأوقف على إثرها منذ 
التاسـع عشـر مـن شـهر ديسـمبر من 

العام الماضي.

محكمة ليبية تفرج بكفالة عن صحافي 
نشر قائمة بأسماء القضاة المفسدين معبد الغريبة اليهودي في جزيرة جربة التونسية
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مرسي في روسيا على طريق عبد الناصر
 واهتمـت الصحـف بزيـارة مرسـي لروسـيا واجتماعه مـع رئيسـها بوتين 
وحديثـه مع وكالـة ايتارتاس وامتداحـه خالد الذكر بقوله عنـه «بذل الرئيس 

جمال عبدالناصر في الماضي جهودا لتعزيز العلاقات مع الاتحاد السوفيتي».
وطالـب بتحالف مع روسـيا، والتعاون معهـا في جميع المجـالات الصناعية 
والزراعيـة والذرية، والغريب في أمر هؤلاء الناس ان الرئيس وهو يمدح خالد 
الذكر أمام بوتين ليدخل إلى قلبه وكأنه جاء لاسـتكمال مسيرته، كانت صحيفة 
حـزب الإخـوان - الحرية والعدالـة - تهاجم المتظاهرين ضـد الجماعة وتقول 
انهـم رفعوا صـورة عبدالناصر وبجوارها صورة لصليب أسـود، وبينما هللت 
الصحيفـة لنجـاح الزيارة فان صحفاً معارضة أبدت سـعادتها في فشـلها، وقد 
ادعت زميلتنا الرسـامة سـماح فاروق في «الدسـتور» أمس ان روسـيا ترفض 
دعم مرسـي، وأنها شاهدت بنفسـها حرف التاء المربوطة في نهاية كلمة روسية 

على هيئة رأس تضرب مرسي بالروسية في رأسه.

الإخوان والجيش: التحذير المتبادل
والى توالي الاهتمام بقضية العلاقة بين الجيش من جهة والرئاسـة وجماعة 
الإخـوان مـن جهـة أخـرى، وتأزمها بعد تسـريب جزء مـن تقرير لجنـة تقصي 
الحقائـق التـي شـكلها الرئيـس وكان فـي حوزتـه إلـى صحيفـة «الغارديان» 
البريطانيـة والـذي يتهـم الجيـش بممارسـة الخطـف والتعذيب والقتـل، وما 
تـلاه مـن غضـب الجيـش واجتمـاع الرئيـس مـع أعضـاء المجلـس العسـكري 
وظهـور علامات التجهـم والغضب على وجـوه أعضائه، والارتبـاك  الذي كان 
عليـه الرئيس وهو ما لاحظـه الجميع، وأبـدى المعارضون للإخوان شـماتتهم 
فيـه وما واجهه من موقف محـرج، قال عنه يوم الثلاثاء زميلنا في «الشـروق» 
أحمـد الصاوي: «يمسـك الرئيس وجماعتـه وحزبه تقارير عـن أخطاء المرحلة 
الانتقالية يلوحون بها بين وقت وآخر للمؤسسة العسكرية لوقف تقدمها وكبح 
تهديدها الذي يتزايد دعمه شـعبياً مع كل تراجع في شـعبية الجماعة، ويمسـك 
الجيـش في يديه صورة لمبارك داخل القفص متهماً بقتل المتظاهرين وكل إدعاء 
عليه وكل شـهيد سـقط أمام عينيه، وسـحل وتعذيب حدث في عهده تكرر مثله 
بـ»الكربـون» فـي عهـد الرئيس المنتخب هذه هـي المعادلة إذن، إذا كان المشـير 
كقائد سـابق مهـدد بملاحقـة قضائية فـإن الرئيس الحالي نفسـه مهـدد بذات 
لملاحقـة، هذا هو توازن القـوى الجديد، القوتان الفاعلتـان عملياً على رأس كل 
منهمـا بطحة ومن داخل هذه المعادلة تتحرك موجـات المد والجزر، لكن الجيش 
يبقى متهماً في ماضيه ويحاول حمايته بعد أن اطمأن لاستعادة مستقبله بينما 

الجماعة متهمة في حاضرها ومهددة في مستقبلها».

لماذا تسرب فقط الأوراق
 الخاصة بالقوات المسلحة؟

أمـا زميلنـا في «الأهـرام» جميل عفيفـي فكان رأيه فـي نفس اليـوم هو: «أن 
من قام بتسـريب تلـك الأوراق يعلم جيداً تبعات ما فعله، وإلا لماذا يسـرب فقط 
الأوراق الخاصة بالقوات المسلحة، ألم يدر في ذهن ذلك الشخص أنه من الممكن 
أن تقوم بعض الدول بوقف مسـاعداتها العسـكرية للقوات المسلحة بحجة أنه 
يتم استخدام السلاح ضد الشعب، أم أنه يحاول أن يوقف العمليات العسكرية 
التـي تتم في سـيناء الآن وغلق الأنفاق، أم حـرق الجيش المصري عالمياً حتى لا 
يقحم نفسـه في السياسـة مرة أخرى، إن تلك الواقعة يجب ألا تمر مرور الكرام 

كسابقاتها وأن يكون هناك ردة فعل صادمة من قبل المؤسسة العسكرية».

لواء سابق بالجيش يتحدى الاخوان
 السيطرة على القوات المسلحة

ويـوم الأربعاء نشـرت «المصري اليـوم» حديثاً مع اللواء السـابق بالجيش 
وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أحمد عبدالحليم، أجراه معه زميلنا 
خالد الشـامي، وصف فيـه قادة الإخوان قـادة الجيش بأنهم فئـران، كم توعد 
الإخـوان بالكثير مما هو آت، قال: «أعطانا جمال عبدالناصر درسـاً في التاريخ 
الحـي وكانت له هيبة ضخمـة وجمعني به لقاء في 23 يوليـو 66 بنادي ضباط 
القوات المسلحة في حضور أم كلثوم وعبدالوهاب وآخر أثناء زيارته لـ»حمص» 
بسـورية أثناء الوحدة العربية بين مصر وسـوريا عندما قام السوريون بحمل 
سيارته، وفي أواخر 67 بعد النكسة جمعني به لقاء في الجيش الثالث الميداني 
بالإسـماعيلية وكنـت واحـدا مـن اثنين مكلفـين بتأمينـه فقط، وحـرص ناصر 
علـى المهام الثلاث للقوات المسـلحة بأن تعـود لمكانها الطبيعي فـي إطار البناء 
السياسـي للدولـة وكان يـرى أن قـوة الدولـة ليسـت بالجيـش فقـط وغرس 
مبـدأ الكرامـة في النفـوس، من المسـتحيل أن يتغلغل الإخوان داخل المؤسسـة 
العسـكرية والحديث عن أخونة أي مؤسسـة سـهل فيما يصعـب تحقيقه داخل 
الجيش ولـو أرادوا تحقيق ذلك فهذا لن يتم إلا بعد عقود وأجيال طويلة بحيث 
يتم إلحاق أبنائهم بالجيش في ظل حكم الإخوان الذي لن يطول، ودعني أحسم 
هـذا الأمر بأن لا يوجد ضبـاط كبار لهم توجه إخواني ولو قلـت واحد منهم لن 
تمكنـه باقي القـوت، والهدف من هذه الأحاديث هو إحـداث الخلخلة، فالجيش 
وجهـاز المخابـرات يعرف أصـل كل شـيء ودعني أذكر بـأن من يطالـب بتربية 
اللحـى في الجيش «يقعـد في بيته»، ومن هنـا دعني أرد علـى «محيي الزايط» 
عضـو مجلس شـورى الإخوان الذي قال إن علـى رأس الجيش «فأر» والحقيقة 

أن الجيش ليس به فئران والفأر في جحره مع بقية الفئران في المقطم».

«الوفد»: اخطاء الرئيس مع الجيش والدولة
أمـا زميلنا فـي «الوفد» طارق تهامي وهـو رئيس لجنة الشـباب النوعية في 
حـزب الوفد، والـذي لا يطيقه الإخـوان، فقد أبدى شـماتته في منظـر الرئيس 
وطالب الجيش أن ينهي المشـهد، بقوله: «لم نسـمع كلمة واحدة تقولها قيادات 
الجماعـة عن هذا المشـهد «المرعب» لرئيـس الدولة الذي وقف فـي وضع انتباه 
بجـوار قادة الجيش ليسـمع تصريحـات وزير الدفـاع بإنصات شـديد، وكأنه 
في طابور تكدير، إذن هم لا يعترفون سـوى بالقوة سـبيلا للحوار ولا يعرفون 
سـوى «التكديـر» طريقـة تعامـل حتى يلتزمـوا بالدولـة ومؤسسـاتها، وحتى 
يدركـوا أن هـذا البلد له أصحاب وفيه شـركاء يجب الاسـتعانة بهـم في إدارة 

شـئونه، ما حدث في لقاء الدكتور مرسي - الي فقد شرعيته في نوفمبر الماضي 
- أنه وجد نفسـه بلا جماعته ففقد سـيطرته على أدائه فهـو ليس مقتنعاً حتى 
الآن بأنـه رئيس لجمهورية مصر العربية، فما زالت تسـيطر عليه فكرة الموظف 
عند جماعة ومرشـد، وتتملكه مشـاعر التابع وليس المتبوع، ولذلك سوف يظل 
الرجـل مضطـرب الأداء حتى يرحـل أو يعدل أدائـه وفقـاً لأدوات الدولة، وأية 
نتيجـة مـن الاثنتـين - أيهما أقرب - هي فـي صالح مصر - نفس هـذا الرئيس 
الذي أقسـم على الحفاظ على وحدة أراضي الدولة هو من وعد رئيس السودان 
بمنحهـا حلايب وشـلاتين! هكذا بكل بسـاطة يقرر وحـده دون الرجوع للدولة 
بمنح بلد شـقيق أراضي مختلفـاً حولها ويفرط في أراضـي الدولة دون تفكير!! 
هذا كله ليس غريباً على جماعة لا تؤمن بلوطن، عموماً ما حدث في هذا المشـهد 
المثير للاهتمام وظهور الرئيس مرتبكاً وسـط القادة كان رسـالة فهمها الجميع، 
فالإخوان لم يسـيطروا على كل مفاصـل الدولة كما يروجـون، وأن البلد مازال 
مسـتيقظاً وعفيـاً ومقاومـاً، وأن اسـتمرار محـاولات الأخونـة سـوف يـؤدي 
لمواجهات حتمية قد تؤدي لاتفاق الجميع، مؤسسات الدولة والقوى السياسية 
الحية والمواطنين العاديين على عدم اسـتمرار سـلطة الإخوان في طريقة أدائها 
المقسـمة للبـلاد، وأن بقاء الوضع بهذه الطريقة سـوف يدفع ثمنـه بلد لا يحب 
الاضطراب وتركيبة شـعبه لا تسـمح به! وهذا يفسر صمت اللجان الالكترونية 
التي لم تظهر بفجاجتها المعهودة ولم تسب وتشتم بلا رحمة، فقد تلقت الأوامر 
بالتوقف عن إطلاق الشـائعات التي أغضبت الجيش وتوقفت عن التشكيك في 
قياداتـه لأن اللعبة أصبحـت خطراً، ولكنها لم تنتـه، لأن الجماعة لا تتعلم فهي 
تعتقـد أنها الأذكـى والأقوى والأكثر قـدرة على المناورة ولكـن يفوتها ما يجعل 

غيرها موجوداً ويجعلها تفقد توازنها».

«الاهرام»: هناك من يعمق الخلافات
 بين الرئاسة والقوات المسلحة

وإلـى «أهـرام» الخميـس وزميلنا منصـور أبو العـزم وقوله: «مـن المؤكد أن 
هناك داخل مؤسسـة الرئاسـة مـن يريد أن يفجـر خلافات أو يعمـق الخلافات 
بـين الرئاسـة والقوات المسـلحة ويتعين علـى الرئيس محمد مرسـي أن يبحث 
عن المسـؤول الذي سرب تقرير لجنة تقصي الحقائق عن تورط الجيش في قتل 
المتظاهرين خلال إدارة المجلس العسـكري للبلاد وأن يبحث عمن وراء تسريب 
بعض أجزاء من التقرير، أما إذا كان التسـريب مقصـوداً خاصة بعد قيام مئات 
المواطنـين بتحرير توكيلات الى الفريـق أول عبدالفتاح السيسـي وزير الدفاع 
بـإدارة البـلاد، فإن مـن يفعل ذلـك يلعب بالنـار، التي لن تحرق فقـط القابض 
عليهـا، بـل قد تمتـد إلـى الجميع، وقـد كشـف التوتر الـذي ظهر علـى الرئيس 
مرسـي والفريـق السيسـي خـلال المؤتمـر الصحافـي الـذي عقـد بعـد اجتماع 
المجلس العسـكري منـذ أيام عن أن ثمة خلافـات قوية في الـرؤى بين الجانبين 
فـي العديد من القضايا خاصة فيما يتعلق بما خرج عن الرئاسـة بشـأن منطقة 
حلايب وشـلاتين، والوضع في سـيناء وهدم الأنفاق وقضيـة مذبحة رفح التي 
راح ضحيتها 16 ضابطاً وجندياً مصرياً ولم يعرف أو يكشف عن تفاصيلها بعد 
وترغـب بعض الأطراف في «طرمختهـا» لاحتمال تورط حماس في المذبحة، من 
الجائـز أن يكـون هناك من يرغب في تدمير القوات المسـلحة التي مازالت القوة 

الوحيدة الباقية قوية في الدول لعربية جميعاً».

«الوفد» تحذر من مذبحة
 مماليك قادمة

وأخيراً، إلى «وفد» السـبت والنصيحة الغالية والهامة التي وجهها القيادي 
الوفـدي محمد عبدالغفـار الى قادة الجيش ان يطيحوا بمرسـي والإخوان قبل 
أن يقتلوهـم فـي مذبحة تشـبه المذبحة التي نفذهـا محمد علي باشـا للمماليك، 
وقـال: «الفريق أول عبدالفتاح السيسـي القائد العام للقوات المسـلحة، لم تكن 
في حاجة أبداً أن تقسم بالله أن القوات المسلحة منذ يوم 25 يناير 2011 لم تقتل 
ولم تأمر بقتل ولم تغدر أو تأمر بغدر ولم تخن أو تأمر بخيانة، فالجيش المصري 
موضع ثقة هذا الشعب ويسكن في قلوب المصريين الذين يعلمون الآن تماماً علم 
اليقين ويعرفون من قتل ومن تآمر ومن خان هذا الشـعب وسـرق ثورته، شعب 
مصر ينتظرك وينتظر قواته المسلحة أن تحمي مصر من الانهيار والفشل وتعيد 
الأمن والاسـتقرار للوطن. والمهم ألا تخذلوا هذا الشـعب وأن تستجيبوا قبل أن 
تأكلكـم يد الغـدر التي تتربص بكـم للقضاء على المؤسسـات الوطنية العريقة، 
نحذركم ممـا يدبر لكم بالغدر والخديعة والتاريخ يعيد نفسـه، فمذبحة القلعة 
الشهيرة قادمة وعلى الأبواب، أنهم يريدون أن يفعلوا بكم مثلما فعل محمد علي 
والـي مصر بقـادة المماليك عندما طمأنهم وأعطاهم الأمـان ثم دعاهم إلى القلعة 
واسـتقبلهم بالترحاب والـود ولاطفهم وأمنهم وبعد دقائق حـدث لهم ما حدث 
وبعـد أن قضي عليهم، اطمأن محمد علي أنه حكـم مصر بالفعل، لا تطمئنوا إلى 
الكلمـات المعسـولة منهم فهي طمأنة لا تغني ولا تسـمن من جـوع، الفرق بينكم 
وبين هذه الجماعة أنكم رجال شرفاء تحترمون كلمتكم وهم لا كلمة لهم ولا وعد 
ولا عهد ويحنثون بالإيمان المغلظة، سـيادة الفريق إنني كنت دائماً متعاطفاً مع 
جماعة الإخوان المسـلمين وهم نواب في البرلمان وكنت أحسبهم موسى ولكنهم 
ظهروا على حقيقتهم انهم فرعون فهم بأفعالهم وتصرفاتهم فقدوا ثقة المصريين 

بعد أن وصلوا إلى السلطة واكتشفنا حقيقتهم».
والغريـب أن كل الموضوعـات والتقاريـر التـي نشـرت عن اجتمـاع الرئيس 
مـع أعضـاء المجلس العسـكري أجمعـت على أن الرئيـس طلب مـن الفريق أول 
عبدالفتاح السيسـي وزير الدفاع أن يكون الاجتماع في القصر الجمهوري، بدلا 
من وزارة الدفاع رفض، لأن التقليد هو أن يكون الاجتماع مع رئيس الجمهورية 

في مقر الوزارة.

الأحوال السيئة التي آلت إليها
 أوضاع الجامعات والمؤسسات الحكومية

وإلـى المعارك والـردود التي يضـرب أصحابها فـي كل اتجـاه لا يلوون على 
شـيء، وسـنكتفي اليوم باثنتـين منها، الأولـى لزميلنـا والكاتـب بـ»الأهرام» 
الدكتـور حسـن أبو طالب الذي كان فـي غاية الحزن إلى الأحوال السـيئة التي 
آلـت إليها أوضـاع الجامعات، والمؤسسـات الحكومية والخاصـة الأخرى فقال 
عنها يـوم الاثنين الماضي: «تحول بعض الطلاب إلى عصـا غليظة تطيح بالعلم 
والعلماء تمامـاً كالموظف محدود الموهبة والتافه بين أقرنائه حين يطالب بأمور 
لا يسـتحقها ويعطي لنفسـه الحـق في ابتـزز قيادته وإهانة زملائـه والتجاوز 

في حقهم والإسـاءة الى المؤسسـة التي يعمل بها وسـرقة وثائقها ومستنداتها 
والعبـث بها واختيـار بعضها والتلاعب بها ونشـرها على المـلأ لتصوير الأمور 
على عكـس حقيقتها ولتوجيه الإهانة إلى من هم أكثر منه علماً وخبرة وشـرفاً 
وعطاء، ثم بعد ذلك يتطاول على اللوائح ويسعى إلى ابتزاز رؤسائه ويستحل 
لنفسه أموال السحت بطرق غير شريفة ويسعى بين زملائه بالنميمة والأكاذيب 
والمغالطـات وحـين تنقلـب القيم رأسـاً على عقب يصبـح أمثال هـؤلاء الحقراء 
كأبطـال أشـاوس في نظـر المجتمـع المريض والـذي يـزداد مرضاً علـى مرضه، 
إن تصحيـح المعـوج والفاسـد بالحسـم والقانون وعـدم   الخضـوع للمبتزين 
والحقراء ومحبي السـحت والمال الحرام هو المدخل الـذي لا بديل عنه إن أردنا 
أن نحمـي مصر من الخراب الذي ينتظرها علـى ناصية لم تعد بعيدة بل تقترب 
منـا حثيثاً مـادام قادتنا ورموزنا خائفون ومذعورون مـن هؤلاء المبتزين ذوي 

الصوت العالي والفكر الشيطاني».

«الشروق»: إطلالة مبارك
 وتلويحاته وصحوة فلول نظامه

وفـي اليوم التالي - الثلاثـاء - أثار زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي 
هويدي في «الشـروق» مشكلة مبارك بقوله: «لا نسـتطيع أن نفصل بين إطلالة 
مبـارك وتلويحاتـه وبـين صحـوة فلـول وذيـول نظامه، كمـا اننا لا نسـتطيع 
أن نفصـل بـين تلك الصحوة وبـين أزمة الثـورة المصرية الآن المتمثلـة في تعثر 
الرئاسة وتعثر المعارضة وانقسام الجماعة الوطنية الى معسكرين متخاصمين 
ومتحاربـين الأمر الذي اثر سـلباً علـى مجمل الأوضاع العامة فـي البلد، وطرح 
خيار عودة العسـكر لاسـتلام السـلطة، مفهوم أن يسـعى أنصار مبارك لإعادة 
ترتيب صفوفهـم ومحاولة الانضمام إلى المعارضة فـي مواجهة ما يوصف بأنه 
حكم الإخوان، لكن المدهش وغير المفهوم أن تجد هذه الدعوة صدى إيجابياً في 
بعض دوائر المعارضة لأن الأخيرين إذا كانوا يحاولون إسقاط الرئيس مرسي 
فـإن الأولـين يسـعون لإجهاض الثـورة كلا والإجهـاز على جماعـات المعارضة 
الوطنيـة المتحالفـة معهم وهو ما ينطبق عليه المثال الشـائع الـذي يقول: أكلت 
يـوم أكل الثـور الأبيـض، إن مـا بات يحتـاج إلى إنصـاف ورد اعتبـار حقاً هو 
الثورة التي قامت قبل عامين وليس مبارك الذي دمر سـفينة الوطن ودفعها الى 

مشارف الغرق جراء عبث استمر ثلاثين عاماً».
وفـي حقيقـة الأمـر، فأنا لا أجـد أي مبـرر لأن تنقلـب الدنيا رأسـاً على عقب 
لأن مبـارك وهو داخل القفص ابتسـم، ولوح بيده لعدد من الأفـراد داخل قاعة 
المحكمـة، أي لـم يلـوح بيديـه لجماهير كانـت تنتظره خـارج القاعة وتحتشـد 
مـن أجلـه وتهتـف طالبة عودتـه للرئاسـة، فإذا كان وهـو حاكم مطلـق وبيده 
كل السـلطات، تم عزلـه، فمن الـذي بإمكانه ان يعيده هـو أو أنصاره، وإذا كان 
الإخوان والرئيس مرسي، ومعهم كل الأحزاب والقوى الإسلامية، قادرون على 
فرض ديكتاتوريتهم الآن، بل المؤكد أنه سيتم الإطاحة بهم، بالعنف أو بالسلم، 
لإفشال مشروعهم الديكتاتوري الذي لا يختلف عن نظام مبارك وسرقات رجال 

أعماله، فمن الذي بإمكانه رض نفسه الآن بالقوة على المصريين!
هـذه معركـة وهميـة يشـعلها الإخـوان وحلفاؤهـم مـن المؤلفـة قلوبهم من 
أصحاب خُمس الغنائم ليتمكنوا من تنفيذ جزء آخر من مخطط سـيطرتهم على 
الدولـة وهو القضاء برفع شـعار تطهيره، على طريقة النائـب العام الإخواني، 
وهويدي يعرف ذلك ويعارضه بالتأكيد، وأرجو أن لا تكون لديه حساسـية من 
أي هجـوم يتعـرض له الإخوان إذا جاء من خصم لـه، أي لهويدي، لأن القضية 

الحقيقية الآن هي، من مع الديمقراطية الحقيقية ومن ضدها؟

تطهير الداخلية
 يبدأ بـ«الكبير أوي»

وإلى المعارك السـريعة والخاطفة حيث اكتشـفت عددا منها يوشك أن ينتهي 
تاريخ صلاحيته، ومن أصحابها زميلنا في «الوفد» محمد زكي الذي خاض يوم 
الثلاثـاء قبل الماضي، تسـع عشـرة معركة اخترنا منها عشـرة هـي: - الرئيس 
محمـد مرسـي وعد السـودان بالتنازل عن حلايب وشـلاتين، يا خبر أسـووود 

وطحينة!
- عواد باع أرضه، و»مرسي» باع شعبه، الله يلعن الكرسي وإخوانه!

- الجـو فـي المقطم «بديع»، والدنيـا في «الاتحادية» ربيـع، وقفلي على اللي 
اسمه «وضيع»!

- تطهيـر الداخليـة يبدأ بـ»الكبيـر أوي»، وتطهير «الاتحاديـة» ب»المأخون 
أقوي»!

- أوبريت «قطـري حبيبي» هز وجدان كل المصريـين، ماعدا جماعة الرئيس 
وأهله وعشيرته!

- أقول للإعلامي السـاخر باسـم يوسـف لو بطلنا نضحك على نوادر أفعال 
الإخوان، هتشتغلي إيه؟!

- الـدولار هزم الجنيه يا رجالة، والشـعب سـيهزم الطاغية «مورسـاي» يا 
إخوانا البعدة!

- بعـد موافقـة الشـورى علـى قانـون الانتخابـات، أصبح شـعار الإخوان 
«الإسهال هو الحل»!

بمناسـبة لغـة الأصابـع، نرى هـذه الأيـام أصابع رئيـس «مرسـي» بتبصم 
بالعشرة على «أخونة البلد»!

- علـى فكرة، أصابـع الإخوان فـي الانتخابـات اللي جاية خمسـة، العيش 
واللحمة والزيت والسكر، والكذب!».

«الاخبار»: دولة نونو
 تريد أن ترث مصر بالحيا

بينمـا كانت لإمام السـاخرين زميلنا بـ»الأخبار» أحمـد رجب معركة واحدة 
يـوم الأربعاء قبل الماضي في بابه اليومي نص كلمـة، هي: «دولة نونو تريد أن 
ترث مصر بالحيا، فعرضت أن تستأجر آثار مصر بمليار جنيه، وقد اصر الرجل 
على إتمام الصفقة لأن الفكرة التي تشـغل رأسـه لا تتركه ينام الليل وهي تكبير 
الأهرامات بفتح الأهرامات الثلاثة على بعض واسـتقبال الزوار الرسـميين فيها 
كمقر للحكومة يصبح مقر الدولة الفخيم اكبر من حجم الدولة ويكف الناس عن 

تعيير دولته بالترانزستور».

الذين يهاجمون مشروع الهوية الإسلامية
وفـي نفس اليـوم - الأربعاء - قبل الماضي خاض زميلنا في «الأهرام» سـيد 
علي تسـع عشـرة معركة اخترنا منها سـبعة هـي: - الذين يهاجمون مشـروع 
الهويـة الإسـلامية ويسـخرون منـه يسـلمون بجهـل بـأن الإخوان هـم الممثل 

الشرعي والوحيد للإسلام والمسلمين.
- من غرائب الجيش السوري لا مؤاخذة الحر ألا يطلق رصاصة واحدة على 

الجولان المحتل.
- أخشى على المـتأسلمين من مصير البعثيين الذين ناضلوا في السجون من 

أجل الحرية فيما وصلوا للسلطة كانت فلسفتهم القهر وتصفية الحسابات.
- كارثـة مصر الاقتصادية ان من بيدهم اتخاذ القـرارات يعملون عند رجال 

أعمال المرحلة من فاروق لمرسي.
- طالما ان من في الحكم لا يقبلون مشاركة أحد لهم في السياسة فلن يشاركهم 

أحد في الاقتصاد.
- أخطأ المجلس العسـكري حين انتصر لنفسه ولم يمنح عمر سليمان فرصة 
الأشـهر الستة كنائب للفترة الانتقالية فاستطالت حتى الآن لكي نعيش مرحلة 

اللا نظام.
- مـا زلت انتظـر البث المباشـر للجزيرة كوريـا دون جدوى لأنهـا خطوة لا 

تخدم الكفيل الأمريكي».

منتصر الزيات محامي الجماعات
 الإسلامية والدفاع عن باسم يوسف

ونظـل في هـذا اليوم في «الحريـة والعدالة» وزميلنا الإخواني عامر شـماخ 
الـذي اض أحد عشـر معركة ثلاثـة منها كانت: - سـبحان اللـه منتصر الزيات 
محامي الجماعات الإسـلامية ذو اللحية المميـزة والهدى الظاهر يصحب المهرج 
باسـم يوسـف - على رأس فريـق دفاعه - لحضـور التحقيقات معـه بإزدراء 
الدين الإسـلامي والسـخرية من رئيـس الجمهورية الدكتور محمد مرسـي وقد 
صدم الرأي العام بنفي التهم عن المهرج أمام وسائل الإعلام بقوله: «باسم يقدم 
إعلامـاً نظيفـاً وأنا حريص علـى الدفاع عـن حرية الإعـلام والتعبير»، صحيح 
إن اللـه لا ينظر إلى صوركـم، اللهم يا مقلب القلوب والأبصـار ثبت قلوبنا على 

دينك.
- مـا من عضو مـن الإخوان المسـلمين ممن تركـوا الجماعـة ويلعنونها الآن 
إلا كان للأخيـرة يـد وفضل عليـه منهم - مثـلا - ذلك الذي هاجر إلـى القاهرة 
مغموراً لا يؤيه له يشـهد على ذلك أتوبيس «17 نقل عام» الذي ظل «يتشـعبط» 
به لسـنين بعد مجيئه من قريته ثم صـار - بفضل إخوانه - مهنياً مبرزاً ورجل 
أعمال يشار له بالبنان، وهو الآن يثني عنقه ويسب المرشد والإرشاد ويتطاول 
علـى من تعطفوا عليه من قبل، كل هذا وهو فـرح مغتبط ملاحقة الفضائيات له 

ولا حول ولا قوة إلا بالله.
- لا خـوف علـى الإخوان إذا كانوا فـي الحــــكم أو خارجـه إنما الخوف - 
كل الخـوف - أن ينجح «الأحزاب» في إبعاد الفكـــرة الإسـلامية عن السـلطة 
إذ دونها سـوف تتحول مصر بل العالم العربي إلى مرتفع للإلحاد ومســـتنقع 
للرذيلـة ولأنـه لـن يقـال - سـاعتها - فشـل الإخـوان إنما سـوف يقال فشـل 

الإسلام».

«الاسبوع»: هل جاءت جماعة
 الإخوان لتنتقم من الجميع؟

وختـام هذه المعـارك مسـك، لأن صاحبتها زميلتنا الجميلة سـناء السـعيد، 
خاصـة شـهادة الحق التـي نطقت بها في «الأسـبوع» وهي: «نعـم، معهم يكون 
الضياع، هذا ما يشـعر به الجميع اليوم في مصر وسـط مرحلة مرتبكة مشوشة 
فـي ظـل حكم زمرة الإخـوان، ظهـرت ككيان يفتقر إلـى المشـروعية، ورغم ذلك 
عمـدت الـى اختطاف الوطن لحسـابها، وانبرت تنفث سـما زعافا ضـد الدولة، 
حاولـت ترويـض شـعب بأكمله باسـتثناء الأهـل والعشـيرة، جـاءت جماعة 
الإخـوان لتنتقم من الجميع ولتسـقط مؤسسـات الدولـة أرادت أن تقودنا إلى 
دائـرة الضيـاع ولهـذا علينا الإفاقـة للذود عن أنفسـنا ضـد هذه الزمـرة التي 
ضلت السـبيل وحـادت عن الطريـق واختطفت الوطن كلـه لتكريس مصالحها 

الذاتية».

المجلس الأعلى للقضاء يدين مظاهرة الإخوان لتطهير القضاء.. ونادي القضاة يهدد بتدويل القضية.. والأحزاب والقوى السياسية ستواجه الجماعة بالقوة

مرسي يشيد بعبدالناصر في روسيا ويطلب التحالف معها.. حزب الوفد يحذر الجيش من سيطرة الاخوان عليه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 امتلأت الصحف الصادرة يومي الســبت والأحد، بالأخبار والموضوعات الهامة والمثيرة، فقد قامت جماعة الإخوان وبمساندة من أحزاب دينية 
بالتظاهر يوم الجمعة أمام دار القضاء العالي للمطالبة بتطهير القضاء، وحدثت بينهم وبين المعارضين اشتباكات عنيفة، بدت عندما هاجم الإخوان 
مؤتمــرا صحافيــاً داخل جمعية الشــبان المســلمين الواقع مبناها على بعــد أمتار، وبعد عدة ســاعات جاءت مجموعات مــن المعارضين لهم وبدأت 
الاشــتباكات واستمرت مدة وسقط عشــرات الجرحى وحرق أتوبيس في ميدان عبدالمنعم رياض كان يقف في انتظار الإخوان الذين أحضرهم من 
محافظة الشــرقية للمشــاركة في المظاهرة، وكانت الرســالة المرسلة للإخوان ومن يســاندهم من الجماعات المتطرفة أن أي عنف من جانبهم سيتم 
مواجهتــه بعنــف مضاد، وهو ما تكرر من قبل عدة مرات، كما اندلعت في عدد من المحافظات مظاهرات للإخوان وأنصارهم تطالب بتطهير القضاء، 
ومظاهرات مضادة لهم، وأعلنت الأحزاب والقوى المعارضة انها لن تســمح بالاعتداء على القضاء أو أخونته، وأصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا 
أدان فيــه مظاهــرة الإخوان، كما ان نادي القضاة هــدد بتدويل القضية، وصدر حكم آخر ببطلان الحبس الاحتياطي لمبارك في قضية الكســب غير 
المشروع لانتهاء مدته، وتم استمرار حبسه على ذمة قضيتي القصور الرئاسية وهدايا مؤسسة الأهرام، أي انه لا أحكام بالبراءة وإنما بطل الحبس 

الاحتياطي.
أيضاً أشــارت الصحــف الى حديث الرئيس مع قنــاة الجزيرة، والذي أجرته معه، احــدى جميلاتها، وهي خديجة بن قنــة، وأظن ان هذه كانت 
محاولة لتقديمه في صورة مخالفة للصور التي كان يظهر بها في أحاديثه الســابقة وتورطه في معارك وألفاظ تجلب له الســخرية، وكان واضحاً 
تماماًَ انه كان على علم مســبق بالأســئلة، والاتفاق عليها وأن تكــون إجاباته مراعية للانضباط والدقة، كما كتب الرئيس تغريدة على حســابه في 

تويتر بأنه سيتم تعديل وزاري وحركة محافظين.
وإلى بعض مما عندنا:
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جاءت العملية في بوسطن لتُذكر اوباما والامريكيين بأن الارهاب الاسلامي لم ينته بعد برغم أنهما كادا يمحوان هذا المصطلح من المعجم الامريكي

الاعيب الحكم الجديد وجملة الاهانات يمكن اجمالها بكلمتين: شهادة فقر.. إما أن تنجحوا في اتهامه وتغلقوا القضية البائسة أو تدعوا مبارك يذهب

شمعون شتاين وشلومو بروم

■ مـر أكثر من سـنتين منـذ بـدأت الانتفاضة 
ضـد نظـام الاسـد والتي قضـت حتـى الان على 
حياة أكثر من 70 الف سـوري، جعلت من مليون 
سـوري لاجئـا خـارج سـوريا وعـددا أكبـر من 
السـوريين نازحين داخل بلادهـم، ولكن لا يزال 
لا يلوح حل للازمة سـواء بالطريق السياسي أم 

بالطريق العسكري. 
ويمكن وصـف الوضع على الارض بالتعادل. 
فحيال النظام، الذي لا يزال يحتفظ بالسـيطرة 
في المدن الكبرى، في منطقة الشاطئ، في منطقة 
الجبـال العلوية في الغرب وفـي محاور الحركة 
بينهـا، تقف قوات الثـوار غيـر متراصة نجحت 
في السـيطرة على معظم الاراضي السورية، ولا 
سـيما على المناطق الريفية في الشـمال الشرقي 

من الدولة وفي جنوبها.
  ويواصل جيش الاسد الاستناد الى المساعدة 
السياسية، العسكرية والاقتصادية التي يتلقاها 
أساسا من روسيا، من ايران ومن رعيتها – حزب 
اللـه، وبقـدر ما (سياسـيا اساسـا) مـن الصين 
ايضا. ويتلقى الثوار المساعدة من دول الخليج، 
من السـعودية، من قطر، من تركيـا ويبدو أيضا 
مـن عـدة دول اعضاء في الناتـو. لا توجد قيادة 
موحدة لقوات الثوار ولا توجد سـيطرة موحدة 
على تدفق المساعدة اليها. وكنتيجة لذلك فان كل 
دولة تسـاعد الجهات المقربة منها سياسيا. قطر 
تسـاعد الاخوان المسلمين، السعودية – الجهات 
الاسـلامية السـلفية، تركيا – الاخوان المسلمين 
والجيش السـوري الحر، والـدول الغربية تقدم 
مسـاعدة محدودة للجيش السوري الحر، الذي 
يجمـع العناصـر الوطنيـة الاقل اسـلامية. قرار 
الجامعـة العربيـة بالاعتـراف بزعيـم الائتلاف 
الوطنـي، معاذ الخطيب، كمن يمثل سـوريا، هو 
خطـوة رمزية ومعنويـة هامة فـي الصراع نحو 
نـزع الثقـة عـن نظـام الاسـد. اضافة الـى ذلك، 
مشـكوك أن يكـون فـي هـذا مـا يحـدث تغييـرا 

حاسما في علاقات القوى على الارض. 
في غياب الحسـم من المتوقـع بالطبع احتدام 

سـفك  لاسـتمرار  كنتيجـة  الانسـاني  الوضـع 
الدمـاء وارتفـاع آخر في عـدد اللاجئـين، ولكن 
فضـلا عن الجانب الانسـاني فـان للوضع ايضا 
آثارا اسـتراتيجية هامة. فكلما استمرت الحرب 
الاهلية، تعززت العناصر الاسلامية – الجهادية 
فـي اوسـاط الثـوار، الذيـن يتمتعـون بتدفـق 
للمتطوعـين الجهاديين الاجانـب، بعضهم ذوي 
تجربـة قتالية غنيـة، ودافعية عالية. وسـيكون 
لذلـك آثـار على مسـتقبل سـوريا في الفتـرة ما 
بعد سـقوط نظام الاسـد. ويزيد استمرار الازمة 
وتحولها الـى حرب اهلية طائفية مصاعب اقامة 
حكـم مركزي قـوي من جديد في سـوريا، ويزيد 
احتمالية مزيد من التفكك لسـوريا وتحولها الى 
دولة فاشلة تعمل في اراضيها عصابات مختلفة 
كظاهـرة دائمة. في هذه الظروف يتزايد احتمال 
ان يسـقط السلاح الكيميائي وغيره من السلاح 

النوعي في ايدي عناصر متطرفة.
 اضافـة الـى ذلـك، فـان الازمـة التي لـم تبق 
منحصـرة فـي الاراضـي السـورية، تنتقـل الى 
الدول المجاورة وتضعها أمام مصاعب اقتصادية، 
عسكرية وسياسية متزايدة كفيلة بان تضعضع 
اسـتقرار الانظمة فيها وتصعد بذلك الاضطراب 
الاقليمـي. ويثقل اللاجئون علـى البنى التحتية 
يفاقمـون  لبنـان،  وفـي  الاردن  فـي  سـيما  ولا 
التوتـرات بين الطوائـف ويحملـون ثمنا باهظا 

اضافيا على اقتصادها الهش على اي حال. 
لقد فعلت اسرائيل كل ما في وسعها حتى الان 
للامتنـاع عن التدخـل في ما يجري في سـوريا، 
وعن حق من ناحيتها. فليس لديها قدرة حقيقية 
على التأثير على ما يجري داخل سـوريا ويوجد 
خطر فـي أن يـؤدي تدخلها الى نتائج معاكسـة 
لمـا ترغب فيه تصعـد التهديدات التـي يمكنها أن 

تنشأ من داخل سوريا. 
المشكلة هي أنه قد تنشأ اوضاع تجبر اسرائيل 
علـى التدخل. أمثلة على ذلـك كانت محاولة نقل 
منظومات سلاح «مخلة للتوازن» الى حزب الله 
فـي لبنان، ممـا ادى، علـى حد مصـادر أجنبية، 
الـى الهجوم على قافلة داخل سـوريا، وحوادث 
متكـررة مـن اطـلاق النـار، غيـر المقصـود على 
مـا يبدو، نحـو اراضـي هضبة الجـولان. ويفقد 

النظام السيطرة على مناطق في هضبة الجولان 
السـورية، ويجـد الامـر تعبيـره منـذ الان فـي 
التهديد على سـلامة قوة الامم المتحدة المشـرفة 

على اتفاقية الفصل. 
بعـض من هـذه الوحـدات يغـادر منـذ الان، 
والقـوة قـد تنهـار تمامـا. ويمكـن لاسـرائيل أن 
تجـد نفسـها فـي واقـع مختلـف تماما عـن ذاك 
الذي اعتادت عليه منـذ 1974، وهضبة الجولان 

قـد تصبح قاعـدة للهجمـات من جهـات جهادية 
وفلسطينية متطرفة.

يحتمـل أن توجد في اسـرائيل جهـات تعتقد 
بان اسـتمرار الحـرب الاهلية في سـوريا يخدم 
مصلحة اسـرائيل لانه يمنع سوريا من أن تشكل 
تهديدا عسـكريا جديا على اسرائيل. ولكن يبدو 
أن سـوريا توجد على اي حال منذ الان في وضع 
كفـت فيه عن أن تكون تهديدا عسـكريا ذا مغزى 

على اسرائيل لسنوات طويلة، واستمرار الحرب 
الاهليـة سيسـاهم فقط فـي تصعيـد التهديدات 
العسـكرية من نوع آخر والتـي تنبع من امكانية 
أن تتحول سـوريا الى دولة فاشلة ومن تضعفع 

الاستقرار الاقليمي.
 من هنـا، ينبغي ان يكون لاسـرائيل مصلحة 
فـي انهـاء مبكـر قـدر الامـكان للحـرب الاهليـة 
ووقـوف نظام مركزي ذي طابع اسـلامي معتدل 

في سوريا. 
ويطرح السـؤال بالتالي كيـف يمكن تحطيم 
التعادل العسكري بين النظام والثوار في صالح 
الثـوار المعتدلـين وهكـذا خلـق الفرصة لحسـم 
الصراع العسـكري او كبديل حث حل سياسـي. 
اسـرائيل نفسها لا يمكنها أن تفعل ذلك ولكن من 
المهـم لها ان تفهـم ما هي الامكانيـات وان تبحث 

فيها مع حلفائها في الاسرة الدولية.
البدائـل لتحطيـم التعـادل حسـب مسـتوى 
التصعيـد هـي: ازالة الحظر الغربـي على توريد 
السـلاح للثوار، اقامة مناطق حظـر طيران على 
الجيـش السـوري وتدخـل جـوي في مسـاعدة 
الثـوار. سـطحيا يبـدو أن ازالـة الحظـر علـى 
ارسـاليات السـلاح هي الامكانية الاقل اشكالية 
من بين الامكانيات آنفة الذكر، وذلك رغم الحجج 
المضادة. فالحجة الاولى هي ان السلاح قد يسقط 
في الايادي غير الصحيحة، اي في أيدي الجهات 
الجهاديـة، لانه لا توجد قدرة جيدة على التمييز 
بـين الجماعـات المختلفة مـن الثوار والسـيطرة 
على الهدف النهائي للسلاح. هذه الحجة ليست 
قوية، أولا، لانه فـي الواقع الحالي يتمتع الثوار 
الاسـلاميون على اي حال من توريد للسلاح من 
دول الخليج وبالـذات لا يوجد للجهات الاخرى 

مصادر تموين منتظم للسلاح . 
ثانيا، لانه مـع الوقت تتراكم معلومات افضل 
عن المجموعـات المختلفـة ومع جهد اسـتخباري 

مناسب يمكن الوصول الى صورة افضل.
 حجـة ثانيـة هـي أن «رفـع الحظر سـيعطي 
روسـيا، ايـران وربما ايضـا دول اخـرى ذريعة 
لزيادة ارسـاليات السـلاح (الى النظام) وهكذا 
سـتتم المسـاهمة في تصعيد القتـال» – اقتباس 
كبيـر.  اوروبـي  دبلوماسـي  مـع  حديـث  عـن 
مشـكوك فيـه أن تكون هـذه الـدول بحاجة الى 
ذرائع اخرى لتوريد السـلاح للنظام السـوري، 
ومعقـول أكثـر بان توريـد السـلاح النوعي مثل 
السـلاح المضاد للدبابات والمضاد للطائرات مما 
يضر في مجـالات تفوق قوات النظـام كفيل بان 

يغير بشكل جوهري علاقات القوى الحالية.
 يبـدو أن المعارضة تنبع أقل من المبررات التي 
تطرح وأكثر من التخوف من «المنزلق السـلس» 

عسـكرية  بمسـاعدة  التزامـا  سـيخلق  الـذي 
للثـوار. يوجد منذ الان تآكل في موقف المعارضة 
الغربية، ولكن دعوة فرنسـا وبريطانيا الاتحاد 
الـى رفـع الحظـر لا تحظـى (حاليـا علـى الاقل) 
بدعـم جـارف مـن جانب باقـي اعضـاء الاتحاد 
(فـي مقابلة اعطاها رئيس فرنسـا قبـل وقت ما 
تحفظ حتى في دعوة فرنسـا لرفـع الحظر). من 
محادثات مع دبلوماسيين اوروبيين لا يتضح ان 
الاتحاد، كجسم، من المتوقع في الزمن القريب أن 

يتخذ قرارا برفع الحظر. 
في خطاب القـاه الخطيب في مؤتمر الجامعة 
العربيـة فـي الدوحـة دعـا الناتـو الى توسـيع 
المجـال الجغرافـي للدفـاع الجوي الـذي تغطيه 
بطاريـات الباتريوت المنتشـرة في جنوب تركيا 
الى المناطق الشـمالية في سـوريا ايضـا، والتي 

توجد تحت سيطرة قوات الائتلاف.
 اسـتجابة من جانب الناتـو لدعوة الخطيب 
ستشـكل خطوة اولى نحـو اقامـة مناطق حظر 
طيـران على الجيش السـوري، غير أن معارضة 
الناتـو لاتخاذ مثل هـذه الخطـوة دون قرار من 
مجلـس الامـن يعطيـه شـرعية دوليـة، لا تزال 
على حالها، ولا يوجد احتمال أن تسحب روسيا 

والصين معارضتها لمثل هذا القرار.
التخـوف مـن تفعيـل مناطـق  علـى خلفيـة 
محظـورة الطيـران واضـح أن مسـألة التدخـل 
العسكري الاكثر فاعلية الى جانب الثوار ليست 
علـى جـدول الاعمال. فبعـد تجربتها فـي حربي 
العـراق وافغانسـتان، فـان الولايـات المتحـدة 
بشـكل خاص وباقي اعضاء الناتو بشـكل عام، 
تتخـذ جانـب الحـذر مـن الدخـول فـي مغامرة 
واضحـة  خـروج  اسـتراتيجية  دون  عسـكرية 

وتقدير مخاطر منخفض.
يخـدم  لا  القتـال  إطالـة  فـان  وبالاجمـال، 
المصلحـة الاسـرائيلية. رفـع الحظـر علـى نقـل 
السـلاح الـى القـوات المعتدلـة يبـدو الطريـق 
الواقعـي الوحيـد للمسـاعدة في كسـر التعادل 
العسـكري وبالتالي حـث انتهاء الازمـة التي لا 

تبدو نهايتها في الافق.

نظرة عليا 2013/4/21

رفع الحظر على نقل السلاح الى القوات المعتدلة يبدو الطريق الواقعي الوحيد للمساعدة في كسر التعادل العسكري وحث انتهاء الازمة التي لا تبدو نهايتها في الافق 

هل يمكن تسريع نهاية الحرب الاهلية في سورية؟

أمير أورن

■ تغمـر ادارة اوبامـا الجيش الاسـرائيلي بهدايـا موفورة 
مثـل: جهـاز رادار مطـور لطائـرات اف 16 واف 15، وموافقـة 
علـى الامداد بطائرة «في 22» (باهظة الكلفة جدا بل ربما تكون 
باهظـة كثيرا، برغم انه لا يوجد لهـا مثيل في تخليص طيارين 
مهجورين في صحـارى ايران وتحميل قـوات خاصة لعمليات 
في اماكن نائية)، وطائـرات إمداد بالوقود متقدمة، وصواريخ 
مضادة للاشـعاع. وكل ذلك، كما قال أول أمس مسـؤولون كبار 
فـي وزارة الدفـاع الامريكيـة قُبيـل زيـارة وزير الدفاع تشـاك 
هيغـل لاسـرائيل غـدا وبعد غد فـي طريقـه الى اربـع عواصم 
عربيـة هـو من اجـل هـدف مضاعـف – تعظيم تفـوق الجيش 
الاسـرائيلي النوعـي وإمداد دول عربية بسـلاح كثير. إن العم 
تشـاك يأتي الاسـرائيليين برزمة هـي صفقة رزمـة: فقد تخلت 
اسـرائيل مسـبقا عن ميلها الـى ان تكون مُنكـرة للجميل والى 
ان تسـتعمل اصدقاءهـا في مجلـس النـواب الامريكي لاحباط 

المساعدة للسعودية واتحاد الامارات.
هذه صفقة ثلاثية، امريكية اسرائيلية سعودية، في أساسها 
موافقـة اسـرائيل علـى ألا يُعـد إمـداد السـعودية والامـارات 
بصواريـخ جـو – ارض زيـادة للتهديد الاقليمي لاسـرائيل بل 
العكس. وسـتحصل اسرائيل مباشـرة على تعويض عسكري 
ضخم. وسـتتمتع بصورة غير مباشرة بزيادة القوة الموجودة 

في الخليج في مواجهة ايران.
يسهل ان نُخمن ما الذي سيقوله هيغل للجمهور الاسرائيلي. 
إن القائد التارك عمله لقيادة اوروبا في جيش الولايات المتحدة 
والذي هـو ايضا قائد قوات حلف شـمال الاطلسـي، الأدميرال 
جيمس سـتيوارتس يحـب ان يكتب وان تُلتقط لـه صور. فقد 
كان فـي زيارة لاسـرائيل قبل نحو من اسـبوع مع بني غانتس 
في البزة العسـكرية في مكتبه، كالعادة تحت الكتابة المقطوعة 
«لتعلم كل أم عبرية»؛ وفي لباس مدني في حفل اجتماعي؛ ومع 

قائد سلاح البحرية رون روتبرغ في قاعدة حيفا.
ينبغـي في هذه المناسـبات ألا نفصل الجوهـر عن الصورة. 
وهـو اعطـاء الجيـش الاسـرائيلي سـلاحا وتقنيـة وتخطيطا 
مشتركا – والايحاء الى الجمهور الاسرائيلي بدعم كامل القوة 
العسـكرية الامريكيـة. والاسـتنتاج بالطبـع هو انـه ليس من 
الخير لاسـرائيل ولا من الضروري ان تعمل مستقلة في الميدان 

من سوريا الى ايران.
كتـب سـتيوارتس قُبيل مجيئـه الى اسـرائيل ان واحدا من 
أهم ثلاثة أهداف لحلف شـمال الاطلسي هذا العام هو «الحفاظ 
علـى حـدود حلف شـمال الاطلسـي مـع سـوريا». ومعنى ذلك 
انـه ليسـت الدولة التي تسـمى تركيا هي التي تحاذي سـوريا 
بـل حلف شـمال الاطلسـي كله الـذي تركيـا عضو فيـه. وهذا 
هو الجانـب الدفاعي. وفيمـا يتعلق بالعمليـات الهجومية قال 
«بفضـل عملي قائدا لمنطقة اوروبا فـي جيش الولايات المتحدة 

فانني أُقدر ان التهديد الحقيقي هو السلاح الكيميائي».
قبل سـتة عقـود حينما أُنشـئ حلف شـمال الاطلسـي، دفع 
التهديـد الروسـي الأتراك الـى الامريكيـين. وأصبـح ذلك الآن 
التهديد السـوري وهـو الذي يحـث على المصالحـة المخصصة 
فـي العلاقات باسـرائيل التـي حـاول سـتيوارتس – ويتوقع 
ان يفعـل هيغل ذلـك – ان يحثها قدما. وقد أكد سـتيوارتس ان 
زيارة اسـرائيل تمت مع قبعته الامريكية وترمي الى «تأكيد ان 
العلاقات العسكرية بيننا متينة بازاء التحديات في المنطقة. أنا 
واثـق من ذلك في الحقيقة لكنني أريد أن أسـتمع الى اصدقائنا 

الاسرائيليين وأن أفحص عن امكانية الاقتراب من تركيا».
إن قيـادة اوروبا فـي جيش الولايات المتحدة مسـؤولة عن 
51 دولـة لكـن وريث سـتيوارتس جنرال سـلاح الجـو فيليب 
بريدلاف، عدّ اسرائيل، من اجل «اقامة شراكة قوية»، قبل تركيا 
وروسيا وبولندة، في رأس قائمة مضيقة فيها اربع دول رئيسة 
سـتحصر قيادة منطقة اوروبا عنايتها في تعزيز العلاقات بها. 
وفي كلام بريدلاف في الشـهادة أمام لجنة في مجلس الشيوخ 
قال إن واحدا من تحدياته المركزية سيكون «الاستمرار المحتمل 
للربيع العربي الذي قد يؤثر في عمق اسـرائيل الاسـتراتيجي 
المتقلص. واسـرائيل قلقة من مطامح ايران الذرية من تقديرات 
الـذي  (والصاروخـي)  الكيميائـي  بالسـلاح  تتعلـق  أمنيـة 
تملكه سـوريا، وانخفـاض تأثير الجيش في مصـر وتضعضع 
الاسـتقرار في سـيناء نتيجة ذلك ومن قوة منظمة حزب الله». 
ولهـذا يطمحون في وزارة الدفـاع الامريكية «الـى أن يضمنوا 

لاسرائيل التصميم الامريكي على كفالة أمنها».
هـذه  لـكل  العملـي  المعنـى  إن  ـ  والكفالـة  والأمـن  الوعـد 
المصطلحـات هو زيـادة المسـاعدة العسـكرية ومضاءلة حرية 

استعمالها.

هآرتس 2013/4/21

رزمة العم سام
ايتان هابر

■ يسكن في ارض اسرائيل اليوم يهود يهزون رؤوسهم 
قليلا وربما يحكون فروات رؤوسـهم ويقولون في أنفسهم 
أو ربما لأبناء عائلاتهم وربما للاصدقاء ايضا إن الامريكيين 
أصيبـوا بالجنون بسـبب ثلاثة قتلى في بوسـطن فحولوا 
مدينـة الجامعـات مع الملايين من سـكانها الى سـجن كبير، 
وجعلـوا الحيـاة العادية فوضـى عارمة. وكل ذلك بسـبب 
ثلاثـة قتلى. فماذا نقول نحـن الذين رأينا 35 – 40 قتيلا في 
عمليـة تفجيرية واحدة في يوم بعد يوم احيانا وعشـرات 

ومئات الجرحى؟.
ونهـز رؤوسـنا مـرة اخـرى ونقـول: إن الامريكيـين قد 
أصيبـوا بالجنون وإن كانوا قد نجحوا بعد المطاردة ايضا. 
فقد تم اعتقـال الارهابيين فمات أحدهما والآخر في الطريق 
الـى الجحيم. مـا صلتنا بهذا؟ إن بوسـطن بعيدة عنا آلاف 

الأميال والارهاب هناك «شأن داخلي» فما علاقتنا بهم؟.
يمكـن ان نقول ان الارهـاب والمطاردة في بوسـطن ذوا 
صلـة بنا ايضا فـي دولة اسـرائيل. فمـاذا يمكـن ان نتعلم 
منـه اذا أردنـا التعلـم؟ أنه لا يوجـد تذاكٍ عنـد الامريكيين، 
وأنهم حينما يريدون الحصول على شيء ما وإقرار حقائق 
فليست عندهم مشكلة في تخصيص آلاف وعشرات الآلاف 
الناس لهذه المهمة وفـي أن يُعطلوا حياة مدينة فيها ملايين 

ويقلبوا العالم رأسا على عقب.
واليكـم مثـالا مـن الماضـي: اسـتقر رأي الامريكيين على 
اعتقـال حاكم بنما نورييغـا الذي كان فـي نظرهم من كبار 
تجـار المخـدرات. ويقولـون إن ثلاثـة آلاف مواطـن بنمـي 
بـريء غافل قُتلوا في طريـق الامريكيين الى اعتقال الحاكم 

المُخدر.
واليكم مثـالا صغيرا من الماضي القريـب يمكن ان نتعلم 
منـه ايضا شـيئا ما: فقـد أعلـن الامريكيون فـي حينه أنهم 
لا يعترفـون  ياريئيـل ولا بجامعتهـا بيقـين. وأعلنـوا ان 
طـلاب الجامعة مـن اريئيل لن يشـاركوا في خطبـة اوباما 
فـي القدس. وارتفـع صراخ كبيـر يقول من هم كـي يقرروا 
مـن أجلنا؟ سـنريهم! فهل وجد طلاب مـن اريئيل في خطبة 

اوباما؟.
واليكـم مثالا أصغـر من الماضـي القريب: وقـع 200 ألف 

انسان على عريضة للافراج عن جونثان بولارد. وكان 200 
ألف توقيع! لو أردنا ان نسـتعمل الفظاظة لكتبنا هنا والآن 
أنه في نطاق خطوات التوفير في البيت الابيض يستعملون 
ورقـة التوقيعات هـذه لحاجات اخرى. ويسـتطيع رئيس 
الكنيسـت الجديد يولي ادلشـتاين من جهتهـم أن يهذر في 
هـذا الموضـوع المؤلـم بخطبـه الاحتفاليـة ما شـاء. أما من 
وجهـة النظر الامريكية فان كل ذكر لبـولارد باعتباره بطلا 
قوميا هو مسـمار آخر في نعشـه. سـيتبين انه حينما تقول 

امريكا «لا» يعني ذلك «لا» – ولا تساعد المحكمة.
يجب على العالم كله ولا سـيما امريكا العظيمة ان ينظر 
في الجدية المناسبة للحرب العالمية القادمة وهي كون نصف 
العالم الاسلامي المتطرف والغالي في مواجهة نصف العالم 
الغربـي الحر الذي يريد حيـاة مريحة ايضا. انها حرب بين 
مئات ملايين المسـلمين الذيـن يحتلون بلدانا ولا سـيما في 
اوروبا ويحاولون تغليب نهج حياتهم واعتقاداتهم الهاذية 
علـى ملايين آخرين. وهم مسـلمون تدفعهم روح القاعدة لا 
اطارهـا التنظيمي خاصة في مواجهة مئـات الملايين وفيهم 
اسرائيل الذين يريدون السلام والهدوء ويبحثون عنهما.

إن الحرب بين نصف العالم ونصف العالم الآخر أصبحت 
في ذروتهـا، لكن نصف العالم الغربي كمـا هي الحال دائما 
مـا زال يرقد رقدتـه الجميلـة ويتأخر عن الاسـتيقاظ. فهم 
يطلقـون النار في شـوارعه ويقتلـون مواطنيه ويعتقد هو 

أنها حرب عصابات أو قطعة من فيلم هوليوودي.
سـيكون تبجحـا كبيرا منـا ان نقترح ان ينشـيئ العالم 
الحـر مـا يشـبه قيـادة حلـف شـمال الاطلسـي المشـتركة 
للجميـع مـن اجـل محاربـة الارهـاب وان ينشـيئ شـبكة 
اسـتخبارية تدخل بقوة الى نصف العالم الآخر – فتُفشـل 
وتمنـع وتُصيب. وهذه بالنسـبة إلينا حـرب حياة أو موت 
لا باعتبارنا اسـرائيليين فقط بـل باعتبارنا ايضا مواطنين 
غربيـين أحـرارا. ونحـن نـرى أن الحادثـة القاسـية فـي 
بوسـطن هي البداية فقط: وقد برهـن الامريكيون هنا مرة 
اخرى على أنهم لا يحسـبون حسـابا لشـيء حينما يتعلق 
الامـر بهـم، فهم يمضـون الـى النهايـة. فمتى يسـتيقظون 
ويصحون ويستعملون القوة والعقل لخفض لهب الارهاب 

في نصف العالم الثاني المعادي والمدمر؟.

يديعوت 2013/4/21

نصف عالم في مواجهة نصف عالم
بوعز بسموت

ان  لـو  مريحـا  الامـر  سـيكون  كان  كـم   ■
المسـؤولين عن العملية التفجيرية في بوسـطن 
كانـوا مجـرد امريكيين هذيـن من نوع مـا. لكن 
الحال ليست كذلك ولهذا فان الادارة الامريكية، 
ومواطنـي الولايـات المتحـدة ايضا في مشـكلة 

صعبة اليوم.
لا توجـد الـى الآن فـي الحقيقة أدلـة على أن 
الأخوين تسـرناييف همـا من نشـطاء القاعدة 
بكامل المعنى، لكـن تأييدهما للمنظمة الارهابية 
المتطرفـة ولمواقـع جهادية عنيفة قد كُشـف عنه 

في الانترنت.
تلقـى اوباما تذكيرا في أكثـر المدن الامريكية 
وُدا فـي بوسـطن بـأن محاربة الارهاب ليسـت 
وراءنـا. كان عنـد اوبامـا بعـد العملية اسـئلة 
كثيرة مثل: كيف نفذ شباب نشأوا في الولايات 
المتحدة هذا العمل؟ هل حصلوا على مسـاعدة؟ 
الحيـاة  نهـج  علـى  الاطـلاع  يمنـع  لا  وكيـف 
الامريكـي أعمـالا كهـذه؟ وهـذه اسـئلة جيـدة 
ويتوقـع ان تكـون الأجوبة صعبة بالنسـبة لمن 
أراد ان يمحـو مصطلـح الارهاب الاسـلامي من 

المعجم الامريكي.
هـي  بوسـطن  فـي  التفجيريـة  العمليـة  إن 
درس لـكل مـن لا يريـد ان يعتـرف بحقيقـة ان 
الايديولوجيـة الجهادية تتجـاوز الحدود وهي 
قادرة على التطور ايضا في الغرب بين الشباب 
كالأخ الصغيـر جوحـار الـذي حصـل على هبة 

لجامعة ديرتنوف الفخمة.
غيـر ان الرئيس اوباما يؤمن بعالم مختلف، 
أفضل. وربما من اجل هذا احتاج الى زمن طويل 
ليعترف بأن قتل السفير الامريكي في ليبيا كان 
عملية ارهابية، واحتاج في بوسـطن ايضا الى 

24 ساعة لينطق كلمة «ارهاب».
أعلن اوباما في خطبة وضع الأمة في شـباط 
من هذه السـنة انه «على يقين» من ان الولايات 

المتحـدة نجحـت فـي ان تهـزم النـواة الصلبـة 
لمنظمـة القاعـدة. وكان اوبامـا الـذي نجـح في 
ولايته في تصفية اسـامة بـن لادن (وهو انجاز 
لا يستهان به) كان على يقين من انه بقي له الآن 
فقـط ان يكافح «بقايـا» المنظمة. بل إنـه قال إن 

محاربة الارهاب أصبحت وراءنا.
لكن تبـين لامريكا ان ذلك غير دقيق. واسـوأ 
من ذلـك أنهـا تعرضت للمركـب الفتـاك لعملية 
مشـتركة داخلية – خارجية ينفذهـا مواطنون 
امريكيـون أو مهاجـرون نشـأوا فـي الولايـات 
علـى  وربمـا  إلهـام  علـى  يحصلـون  المتحـدة 
استشـارة ايضـا من الخـارج. وتذكـرت امريكا 
فجأة فـي قلق العمليـة الفتاكة التـي وقعت في 
2009 في تكسـاس حينما قتل الرائد في الجيش 
الامريكـي نيـدل مالـك حسـن، وهـو مـن أصـل 
فلسـطيني، 13 من رفاقه في قاعـدة بورت هود 
بعد ان كان علـى صلة بالداعية والارهابي أنور 
الأولقـي في اليمن والـذي كان هو ايضا مواطنا 

امريكيا.
احتفلت امريـكا في نهاية الاسـبوع باعتقال 
الأخ الصغيـر بعد تصفيـة الأخ البكـر. وأصبح 
واضحـا ان أكبـر قوة في العالم سـتعرف هوية 
البكـر  الأخ  ان  حقيقـة  لكـن  العمليـة.  منفـذي 
تيمـرلان حُقق معه في 2011 بعد معلومة جاءت 
الى الامريكيين من دولة اجنبية (روسيا) وأُفرج 

عنه، تضيئ مصباحا أحمر بيقين.
كتبنـا بعـد العمليـة فـي بوسـطن فـورا أن 
الشـحنة الناسـفة نفسـها – قِدْر الضغـط التي 
خُبـئ فيهـا كـرات معدنيـة – تُذكـر بالارهـاب 
الاسـلامي. وذكرنا ايضا المساعدة التي عرضها 
إلا  ينقصنـا  كان  مـا  الامريكيـين.  علـى  بوتـين 
الشيشان – لا بسـبب الحرب التي تجري هناك 
منـذ القـرن التاسـع عشـر مـع الأم روسـيا، بل 
وأكثـر من ذلك بسـبب الاسـلام المتطـرف الذي 
نشأ هناك، هذا هو الواقع سواء أردنا الاعتراف 

به أم لا.
 اسرائيل اليوم 2013/4/21

تذكير لاوباما بأن الارهاب لم ينته

جدعون ليفي – جوهانسبرغ

جامعـة  فـي  للدراسـة  هفيـف  أدام  سُـجل  حينمـا   ■
ويتفيترسـرند في جوهانسـبرغ احتاج الـى إذن حكومي كي 
يُقبل: فهفيف «ملـون» وكانت الجامعة بيضاء. وكان هذا قبل 
نحو من ثلاثين سـنة. في الشهر القادم سيتولى البروفيسور 
هفيـف منصبـه الجديد، وهـو نائب مستشـار الجامعـة التي 
قبلته للدراسـة بصعوبة، وهو منصب يـوازي رئيس جامعة 
عندنـا. والمؤسسـة التـي درس فيهـا هـي الآن واحـدة مـن 
الجامعتـين المتقدمتين في جنوب افريقية، وأكثر طلابها سـود 

ورئيسها ملون، ولم يمر سوى ثلاثين سنة.
مـرت ثلاثون سـنة فقـط منـذ كان رولف مايـر نائب وزير 
النظـام العـام فـي نظـام الفصـل العنصـري، ووزيـر الدفاع 
ووزير الدستور. وفي الشـهر القادم سيقدم ماير تقرير الامن 
القومـي الـى حكومـة جنـوب افريقية. إن هـذا الرجـل الذي 
حارب المؤتمر الوطني الافريقي لنلسون مانديلا ورآه منظمة 
ارهابية وسجن نشـطاءه أصبح مستشار أمن الحكومة التي 
ترأسـها تلك المنظمة. وفي خلال ذلك حضر أمام لجان الحقيقة 

والمصالحة واعترف بنصيبه من الفصل العنصري.
إن هذيـن الشـخصين المؤثريـن هفيـف ومايـر همـا وجـه 
جنوب افريقية الجديد. وحكايتهما كحكاية بلدهما من أعجب 
ما في التاريخ الحديث. مع غير قليل من التحديات والمشكلات 
الشـديدة – البطالـة والجريمـة وجهـاز تربيـة فاشـل وعدم 
مسـاواة اقتصـادي من اسـوأ ما فـي العالم – ما زالـت زيارة 

جنوب افريقية تثير مشاعر تأثر عميقة. 
وكانـت أعجوبة جنـوب افريقية يمكنهـا ان تهب لأعجوبة 
حديثة اخرى وهي اسـرائيل فصلا آسرا. فقد ولدت في نفس 
السنة التي ولد فيها الفصل العنصري – فأين اسرائيل اليوم 
مـن جهة الاخلاق والعدل وأين جنـوب افريقية. ولندع لحظة 
المقارنـة الفاشـية فـي العالم بـين الفصـل العنصـري ونظام 
احتـلال اسـرائيل. يحسـن بنـا بدل ذلـك ان نـدرس دروس 
جنـوب افريقيـة الجديدة. فلو ان اسـرائيل (والفلسـطينيين 
ايضـا) تصرفـت مثـل جنـوب افريقيـة لأصبـح عندنـا دولة 

مختلفـة، فقـد برهن جنوب افريقية ان هـذا الامر ممكن خلافا 
لجميـع الاحتمـالات، فهـل يوجـد شـيء يبـث الأمـل أكثر من 

ذلك؟.
إن معجـزة جنـوب افريقيـة وإحـلال نظـام عـدل محـل 
نظام الشـر مـع مسـار مصالحة مدهـش يجب ان يُـدرس في 
اسـرائيل. وبدل ان نكافح قراراتها على تأشـير منتوجات من 
المسـتوطنات بعلامات والقطيعة مـع الجامعات كان يجب ان 
نرسـل اليها وفود دراسـة. علّمونا يا سـكان جنـوب افريقية 
كيـف يصبح عدو الأمس شـريك اليوم. وكيـف نُبعد المخاوف 

ونمحو الكراهية ونُكفر عن الظلم وننشئ عدلا جديدا.
إن قائمـة الـدروس طويلـة. حينمـا انتُخب مايـر أول مرة 
لبرلمان الفصل العنصري نظر حوله وخشـي ان يكون شـيء 
مـا ليـس كما ينبغي. «شـعرت بأنني لا أمثل شـعبي»، قال في 
نهاية الاسـبوع في مزرعة افريقية سابقة في ظاهر بريتوريا. 
فهـل نظر عدد مـن اعضاء الكنيسـت الجدد حولهم وشـعروا 
مـرة بأن شـيئا ما ليـس كما ينبغي؟ ثم اسـتمر ذلـك بعد ذلك 
بتجنيـد البيض المدهش أنفسـهم وفيهم يهـود غير قليلين من 
اجـل النضال ضد السـود. فقد مكـث عضو البرلمـان اليهودي 
بن توروك سـنين في السـجن وجلا عن بلـده؛ وفقد القاضي 
اليهودي ألبي سـاكس عينـه ويده في محاولـة اغتيال وجلا 
هـو ايضـا؛ ومثلهمـا ايضـا روني كريسـلز وهيلين زوسـمان 
وكثيـرون آخـرون دفعوا ثمنـا شـخصيا باهظا فـي النضال 

لاحراز عدالة للغير. فأين يوجد عندنا ناس كهؤلاء؟.
لكن الدرس الرئيسي لاسرائيل هو في اللحظة التي تغلغل 
فيهـا وعي أنه ما عاد يمكن الاسـتمرار فـي الفصل العنصري، 
فقـد قال الجيـش والاقتصـاد والعقوبـات والعزلة: حسـبُنا. 
وحينمـا صيـغ هـذا الوعـي أصبـح الطريـق قصيـرا. فلو ان 
اسـرائيل كانت أشـد وعيا لوضعها لكانت الآن ايضا في مكان 
يقول ما عاد يمكن الاسـتمرار. صحيح انه كان للسود نلسون 
مانديـلا وللفلسـطينيين محمـود عبـاس؛ وكان للبيض ديك 
ليـرك ولنـا بنيامين نتنياهو. ومع كل ذلـك انظروا الى جنوب 

افريقية لتروا ماذا كان يمكن ان يكون هنا.

هآرتس2013/4/21

في السادسة بعد الفصل العنصري
سمدار بيري

■ فريق خاص من مكتب النائب العام المصري وقف 
أمـس في عيـادة سـجن «طره» فـي القاهـرة للتحقيق 
مع الرئيس المخلوع حسـني مبارك. منـاورة اخرى في 
سلسلة لا تنتهي من عملية الالتفاف على القانون الذي 
يقضـي بوجـوب الافراج عن المشـبوه المركـزي طالما لا 

يفلحون في اثبات تهمته. 
وحتـى وزيـر العـدل، احمد مكـي، الموالـي للرئيس 
مرسـي لا ينجـح في ايجـاد طريقة فـي قضيـة مبارك. 
وأمـس قـال، دون حـذر بانـه لا يمكـن ان يفـرض على 
«المخلوع» مسـؤولية شاملة عن موت مئات المتظاهرين 
ضده. وحتى في قضايا الفسـاد وصفقة الغاز لم توجد 
بعـد الادلـة القاطعـة. فالقانـون الجـاف يوصـي بانه 
في حالـة اعـادة المحاكمة، مثلمـا تقرر لمبارك، سـيبقى 
بالمشبوه المركزي في شروط مقيدة، لضمان الا يختفي 

والا يتحدث بنفسه الى وسائل الاعلام. 
ولكـن فـي مصـر المعقـدة، مبـارك مـرة اخـرى فـي 
السجن، ونجلاه، اللذان  برئت ساحتهما من الاتهامات 
الخطيرة، يقفان بالتناوب عند سريره. ظهوره الاخير، 
وهـو يلـوح للكاميـرات ويطلـق الابتسـامات المشـعة 
بالصحة، كلفه غاليا. فبعد لحظة من اعادته الى القسم 
المغلق في المستشفى العسكري، قرر من قرر بان حالته 
جيدة جدا ومكانه خلف القضبان. وحتى عدوه المرير، 
الصحفي العجوز حسني هيكل، خرج للمطالبة بكرامة 
الرئيـس المهان. كفوا عـن حياكة الملفـات الجنائية له، 
كما يوصـي، ضعوا حدا للمهانـة، واعلنوا بانكم ترون 

لمبارك محاكمة سياسية. 
صعـب جـدا، حتـى لمـن يصـر، ان يتابـع سلسـلة 
التنكيـلات بمبـارك منـذ اسـقاطه قبل سـنتين ونصف 
السـنة. وهاكم موجز للاحداث: بعد أن طرد من القصر 
وتلقـى الاذن بالهـروب الـى خـارج مصر، أصـر (خطأ 
جسـيما) علـى أن ينزل في شـرم الشـيخ؛ اغلقوا عليه 

فـي الاقامة الجبريـة، وقرر من قرر نقله الى مستشـفى 
خـارج القاهرة؛ حكم بالمؤبد وارسـل الى سـجن طره، 
ولكن محاميه نجحوا في الاستئناف، ومرة اخرى قرر 
مـن قرر انزاله في مستشـفى عسـكري، ونـال محاميه 
اعـادة محاكمـة، واقسـم على تبرئـة سـاحته؛ رئيس 
المحكمـة قـدم اسـتقالة صاخبـة؛ وانتقل النقـاش الى 
المحكمـة الجنائيـة، بعـد ثلاثة اسـابيع. واللـه وحده، 
وربما مرسي ايضا، يمكنهما أن يخمنا باي سجل تنتهي 

حبكة «محاكمة القرن». 
بعد اسـبوعين سـيكون مبـارك ابن 85، وجسـده لا 
يخضع لامراض. عجـوز وعنيد، اصر على الا يموت الا 

على ارض مصر.
 معسـكران يتقاتلان امامه: عائلات قتلى المظاهرات 
مقابـل حركة التأييد «آسـفين يا رئيس» التي اتسـعت 
وتطورت، بتوق الى 30 سـنة مـن الدكتاتورية. لم يكن 
في حينه جوع، والمصانع عملت، والسـياحة ازدهرت، 
ومصر احتلت مكانا طيبا وسـط العالـم العربي. كانت 
لمبارك انجازات، كانت لـه اخفاقات. من زاويتنا مبارك 
حافـظ على السـلام (البـارد) وخلـف لمرسـي قصورا 

كبيرا في سيناء. 
يمكـن  الاهانـات  وجملـة  الجديـد  الحكـم  الاعيـب 
اجمالها بكلمتين: شهادة فقر. إما أن تنجحوا في اتهامه 
وتغلقـوا القضيـة البائسـة أو تدعـوه يذهـب. تصفية 
الحسـابات والخوف من العربدة في الشوارع لن ترفع 

حكم مرسي الى المسار السليم. 
يقـال ان مبـارك سـرق الامـوال العامـة؟ هـو ليس 
الاول وليـس الوحيد فـي مصر. اضر بمكانة النسـاء؟ 
انظروا الى المرآة. كم الافواه؟ انظروا الى استديوهات 
السخرية السياسـية في القاهرة، التي تحقق الملايين. 
أف، عفوا أننا أوصينا. مقدم «البرنامج» باسم يوسف، 
اُعتقل، حُقق معه، حُذر واختار ان يختفي عن الشاشة 

كي لا يدخلوه الى القسم المغلق.

يديعوت -2013/4/21

مبارك .. القصة التي لا تنتهي
جلعاد شارون

■ إن بشـار الاسـد هـو قاتـل ابـن قاتل ومسـتبد 
بغيـض. لكنه اذا سـقط فانه يتبين أن ليسـت الأخت 
تريـزا هـي التي سـتحل محلـه، فالذي سـيحل محل 

الاسد لن يكون أفضل منه.
لا يهـم مـاذا تكـون نتائـج الحـرب الداخليـة في 
سوريا، فالطرف الذي سيكون المنتصر سيذبح أبناء 
المعسـكر الثاني واذا لم يكن حسم فسيذبح الطرفان 
بعضهمـا بعضا. ليس في سـوريا حرب أبنـاء النور 
لأبناء الظلام فكلهم هناك أبناء الظلام. وإن عشـرات 
آلاف الضحايـا هـم تذكيـر محـزن بالوحشـية التي 
جاءت علـى نحو طبيعي جدا فـي منطقتنا وبحقيقة 

أنه لا أحد في هذا العالم يهمه الامر.
ولمـا كان يبـدو أنه لا فـرق كبير بـين الطرفين فان 
الشيء الوحيد الذي يجب ان يعنينا هو ما هو الخير 
لنـا؟ مـن المهم لنا الحفـاظ على هضبة الجـولان وان 
تكون الحـدود هادئة وألا يضغـط العالم علينا لأجل 
التنازل. فمن الذي يُلبي هذه المطالب؟ ومن هو الأكثر 
ملاءمة للمنصب من مسـتبد ضعيف لا شرعية له في 

العالم بعامة وفي العالم العربي بخاصة؟.
ينبغـي ألا يوجد سـوء فهـم، فليس عندي شـيء 
من العطف على طبيب العيون الذي نسـي قسَـمَ أبو 
قـراط. فهو يسـتحق القتـل والاغتصـاب اللذين هو 
مسـؤول عنهمـا بقـدر لا يقل عـن الجميع، لكـن الامر 
هو ان البديل ليس أنجح. فلن يكون المسـتبد البديل 
ايضا محبا لاسـرائيل. ولهذا فـان كل الحديث عندنا 
عـن «مسـاعدة المتمرديـن» أو «لا نسـتطيع التنحـي 
جانبا» ليس ذا شأن. واذا انتصر المتمردون وذبحوا 

العلويين أفلا نستطيع التنحي جانبا ايضا؟.
يمكـن ان تؤثـر هـذه الحـرب فينـا لكنهـا ليسـت 
حربنـا. ولا يجـوز لنا علـى أي حال مـن الاحوال ان 
نتدخـل فيهـا وبخاصة لمصلحـة من يمكـن ان يجعل 

انتصارهـم الحـدود التي كانـت هادئة اربعين سـنة 
حدود ارهاب، ومن يمكن ان يجعل انتصارهم الطلب 
السـوري الحصـول على هضبة الجولان شـرعيا في 

نظر العالم.
قبـل أكثـر مـن سـنتين حينمـا بـدأت المعـارك في 
سـوريا، أعلـن وزير الدفاع السـابق اهود بـاراك ان 
الاسد يوشك ان يسقط في غضون «بضعة اسابيع». 
وحينمـا سـمعته يقـول ذلـك علمت فـورا انـه ليس 
للاسـد ما يقلقه الآن. فباراك يعـرف جيراننا أقل مما 
يعرف جيرانـه في البرج الفخم. وكان فرحه سـابقا 

وغير مفهوم.
كان رئيـس الـوزراء السـابق اهـود اولمـرت هـو 
الأخير الذي أعاد الاسـد الى أسرة الشعوب بعد قتل 
رفيق الحريري. وقد فعل ذلك مقابل الحظوة الكبيرة 
بـأن تلتقط له صـورة مع مؤخرة الاسـد في باريس. 
وبعـد ذلـك بوقت مـا حينمـا بدأ الاسـد يذبـح أبناء 
بلده نُبذ من أسـرة الشعوب مرة اخرى، لكن ستبقى 

لاولمرت الى الأبد الصورة مع المؤخرة الرئاسية.
واذا كنـا نتحـدث عـن المؤخـرة فـان رد – أو عدم 
رد – اعضاء الكنيسـت من الاحـزاب العربية على ما 
يجري في سـوريا يثير العناية بصـورة مميزة. وأنا 
أتذكر قولا لبعضهم زعم ان كونك يهوديا في سـوريا 
أفضل من كونـك عربيا في اسـرائيل. واذا كان يجب 
علي أن أُعرّف علاقتهم بالاسد قبل نشوب المعارك في 
سـوريا فان لحس مؤخرته سيكون أدق تعريف. كما 
لحسـوا للقذافي قبل ان يسـقط فـي زيارتهم المخزية 
لليبيـا. ويمكـن ان نقـول علـى نحـو عام انـه يوجد 
شـيئان ضروريـان لهـم كي يلحسـوا وفـورا، الاول 

مستبد يكره اسرائيل والثاني مؤخرة ذلك المستبد.
ليشـتغل السـوريون بشـؤونهم لأنـه اذا سـقط 
مسـتبدهم فلن نذرف الدمـوع، لكن لن يكـون عندنا 

داع كبير للفرح ايضا.

يديعوت –2013/4/21

الاخت تريزا لن تكون بديل الاسد

اطالة امد الحرب في سوريا يعزز مكانة الجهاديين
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ثقافة

الكتابات السياسية للامام محمد عبده

مشروع كلمة يصدر الترجمة العربية نقلا عن الهولندية لكتاب
«ديناميكية اللعب في الحضارات والثقافات الإنسانية»

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

أصدر مشـروع «كلمـة» للترجمة التابـع لهيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة، كتاباً جديداً بعنوان: 
«ديناميكيـة اللعـب فـي الحضـارات والثقافـات 
الإنسـانية» للمؤلـف يوهـان هوتسـينغا، ونقله 

إلى العربية د. صديق جوهر.
يعد كتـاب «ديناميكيـة اللعب فـي الحضارات 
والثقافـات الإنسـانية» علامـة بارزة فـي تاريخ 
الدراسـات الثقافية الأوروبيـة المعاصرة، ويُمثل 
اللعـب  نظريـة  تتنـاول  التـي  الأولـى  الدراسـة 
وعلاقتها بالثقافة الإنسـانية والتطور الحضاري 

على مر العصور .
يقـف هذا الكتـاب مـن الناحية الفكريـة موقفاً 
افتـراض  فـي  يتمثـل  خاصـاً،  وفلسـفياً  علميـاً 
أن اللعـب هـو الأسـاس التناقضـي والصراعـي 
للحضـارة وأنـه الأقدم عهـداً والأعمـق أصلاً من 
الحضـارة ذاتهـا. لقـد انتشـرت بعـض الأقـوال 
العصـور  إبـان  المنطقيـة  والموتيفـات  المأثـورة 
القديمـة وأثنـاء عصـر النهضة وفي مسـرحيات 
وليام شكسـبير، ومنهـا «الديناميكيـة الجدلية» 
المعروفة، التي تؤكد أن الممثل على خشبة المسرح 
يُعد تجسـيداً ليـس فقط للإنسـان وإنمـا يصور 
بشكل مكثف الحياة البشـرية على أنها مسرحية 
يلعب فيها الإنسـان أدواراً شـتى، فهو في حقيقة 

الأمر يعيش في حالة من اللعب. 
لقد اتخذت هذه المفارقة الخاصة بالعلاقة التي 
تربط الإنسـان باللعب أبعـاداً تاريخية إيجابية 
فـي الدراسـات التـي قام بهـا يوهان هوتسـينغا 
مؤلـف كتـاب «ديناميكيـة اللعب فـي الحضارات 
والثقافـات الإنسـانية». فقـد رأى هوتسـينغا أن 
اللعـب أو القيـام بـالأدوار الحقيقية على مسـرح 

الحياة يعد أحد ركائز الحضارة.
ولقـد تأثـر هوتسـينغا في هـذا الـرأي بعلمي 

الأخلاق والفلسفة الأفلاطونية المحدثة.
وعلـى الرغـم مـن إلمامـه بعلـم فقـه اللغـات 
الإندوأوروبيـة وتأثـره بدراسـة لغـة المندريـن، 
وهـي لغـة البلاط الصينـي القـديم، إلا أن مقاربة 
هوتسـينغا لموضوع اللعب كانـت تعتمد على علم 
اللغويات. فالعديد من اللغات تتشـابك وتتداخل 
وتتشـابه في تعريف اللعب على أنه مجموعة من 
المباريـات أو المنافسـات أو الأحـداث ذات الطابع 

الطقوسي.
وقد اسـتطلع يوهـان هوتسـينغا مـدى تأثير 
العناصـر الخاصـة بالمسـابقات الرياضيـة علـى 
نشـوء وتطـور الحضـارات القديمة، حيـث تأثر 
في هذه المقاربة بآراء الفيلسـوف الألماني نيتشه 
الواردة في كتابه «ميـلاد التراجيديا»، بالإضافة 
إلى الدراسات الرائدة التي قام بها المفكر الفرنسي 

مارسيل غرانيه عن الحضارة الصينية القديمة.
لقـد اكتشـف هوتسـينغا أن تطـور المجتمعات 
القديمـة فـي شـتى المجـالات الفنية والعسـكرية 
والاقتصادية كان يعتمد على اللعب والتنافس في 
المسابقات الرياضية المنظمة. ويرى هوتسينغا أن 
هـذه الألعاب الرياضية، على الرغم من أنها كانت 
تـؤدي في كثير مـن الأحيان إلى نتائج مأسـاوية 
مدمـرة، إلا أنهـا كانـت ترتكـز فـي مجملهـا علـى 
التنافس عن طريق اللعب. وقد تناول هوتسينغا 
بالنقاش والبحث الممارسـات الغريبة والطقوس 
الشـاذة التـي كانت القبائـل القديمة والشـعوب 

البدائية تمارسها أثناء الاحتفالات والمناسبات.
كمـا يرى هوتسـينغا أن أبشـع وأقذر مشـاهد 
الخراب تُعد جزءا من الحضارة الانسـانية عندما 
تكون في إطار الطقوس الاجتماعية، وفي سـياق 

القوانين والقواعد المتفق عليها في مجتمع ما. 
ويبـدو أن الحضـارة تتطور عـن طريق لعبة 
الصـراع، طالمـا أن هنـاك قواعـد يخضـع لها 
الجميع أثنـاء اللعب، وطالمـا أن الصراع يتم 
في حـدود معروفة لا يتخطاهـا أحد. وتكمن 
المفارقـة حسـب وجهة نظـر هوتسـينغا في 
طبيعـة التشـابه بـين اللعـب والصراعـات 
الحربية. وعلى سبيل المثال، فقد أدت المذابح 
المتبادلـة بين الخصوم أثنـاء المواجهات في 
الحـروب الأوروبيـة التـي دارت فـي العهد 
العسـكرية  الصراعـات  وإبـان  الإقطاعـي 
التي دارت بين الجيوش النظامية القديمة، 
كما حدث في معركـة فونتنوي (1745) بين 
الجيـش الفرنسـي والتحالـف العسـكري 
تدميـر  إلـى   - الهولنـدي  البريطانـي/ 
قواعد اللعب بـين الجانبين. وفي مباريات 
المبارزة في العصور الوسـطى أو مبارزات 
بـين  الفـوارق  تتضـاءل  السـاموراي 
الحقيقة واللعب. ولقد أشـار هوتسـينغا 
إلـى أن العلاقة بين اللعـب والحرب ظلت 
قائمة منذ الأزل إلى أن تلاشت مع نشوب 
الحرب الأهلية الأمريكيـة، التي يعتبرها 
المؤرخون تجسـيداً أوليـاً لفكرة الحرب 

الشاملة.
يتكـون الكتـاب من اثني عشـر فصلاً 
عـلاوة علـى افتتاحيـة ومقدمـة نقديـة 
شـتاينر  جـورج  الكبيـر  الناقـد  بقلـم 
وتوطئـة المؤلـف. وعلى امتـداد فصول 
الكتـاب أعمـل المؤلف عديداً مـن مناهج 
تتـراوح  والتحليـل  البحـث  وأدوات 
بـين طرائـق التحليـل الأنثربولوجـي 

والتحليـل الإيتمولوجـي علاوة علـى ديناميات 
التحليل الاجتماعـي والثقافي والتاريخي موظفاً 
هذه المناهج والآليات فـي خدمة فكرته المحورية. 
كما أكـد الباحث منذ بداية الكتـاب إلى نهايته أن 
عامـل اللعـب كان حاضـراً وفعـالاً على الـدوام، 
خلال مسـيرة الحضارة والثقافة وأنه علة ظهور 
الكثير من الأشـكال والقوالب الرئيسة في الحياة 
الاجتماعيـة، إذ أن شـهوة التنافـس الكامنـة في 
اللعب كحافـز اجتماعي هي أقـدم من الحضارات 

والثقافات الإنسانية.
وحسـب تحليل هوتسـينغا لديناميكية اللعب 
فـإن الحضـارة لم تخـرج من عبـاءة اللعـب كما 
يخـرج الوليـد مـن رحـم أمـه، ولكـن الحضـارة 
ذاتها نشـأت باعتبارها جـزءاً لا يتجزأ من اللعب 
واستمرت هكذا إلى يومنا هذا. لقد كانت العادات 
الثقافيـة في العصـور الوسـطى والتقاليـد التي 
أفـرزت فـن العمـارة الباروكي في القرن السـابع 
عشـر وفن الزخرفة الركوكـي أو «الروكوكو» في 
القـرن الثامن عشـر مفعمة بعنصر اللعـب. أثناء 
هـذه العهـود السـعيدة كان التطـور الاجتماعي 
مـن الأمور التي تسـتلزم احتفاليات ومهرجانات 
دائمـة. وظلـت فكـرة اللعب تـراود البشـر حتى 
إبـان القرن الثامن عشـر في ظل انتشـار الفنون 
والعلـوم السياسـية وظهـور الأزيـاء والملابـس 
الرسـمية، وكان هناك تناغم بين كل هذه الأشياء 
والطبيعة المحيطة. أما في القرن التاسع عشر فقد 
فسـدت الحضارة بعدمـا ارتدت أوروبا بأسـرها 
دخلـت  بعدمـا  آخـر  بمعنـى  أو  المرجـل»  «حُلـة 
الثـورة الصناعيـة إلـى أوروبا. وهكـذا أصبحت 
المعطيات العلمية والطموحات التعليمية والوعي 

الاجتماعي من المكونات الرئيسية للحضارة.
ولـد يوهـان هوتسـينغا مؤلـف الكتـاب فـي 
وتلقـى   1872 عـام  بهولنـدا  غرونينغـين  مدينـة 

التـي  الجامعـة  فـي  الجامعـي  تعليمـه 
تحمـل اسـم المدينـة، مسـقط رأسـه، حيـث كان 
أبـوه - الأسـتاذ الجامعـي المتخصـص فـي علم 
الفسـيولوجي- يعمـل فـي كليـة الطـب بنفـس 
الجامعة. كما درس هوتسـينغا اللغويات المقارنة 
(الهندية والجرمانية) لفترة محددة- في جامعة 
لايبزغ بولاية ساكسـونية الألمانيـة قبل حصوله 
علـى درجـة الدكتـوراه عـام 1897 مـن جامعـة 
غرونينغـين، ثـم تولـى العمـل بالتدريـس لمـدة 
قصيـرة كأسـتاذ للتاريـخ فـي المدرسـة الثانوية 
في مدينـة هارلم - التي يُطلق عليها اسـم مدينة 
الزهـور - عاصمة مقاطعة شـمال هولنـدا. وبعد 
ذلـك تقلـد هوتسـينغا منصـب أسـتاذ التاريـخ 
الهنـدي في جامعة أمسـتردام، ثم أصبح أسـتاذاً 
للتاريـخ فـي جامعـة غرونينغـين في الفتـرة من 
عـام 1905 إلى عـام 1915. وأخيراً أصبح أسـتاذاً 
للتاريـخ العام فـي جامعة لندن - فـي بريطانيا. 
وعلـى الرغم مـن أن باكورة مؤلفات هوتسـينغا 
كانت تتعلق بتاريخ وثقافات الشـعوب الهندية، 
إلا أن كتابه الشـهير «خريف العصور الوسـطى» 
الذي تناول مرحلة العصور الوسـطى في أوروبا 
قد جذب أنظار النقـاد والمؤرخين الأوروبين إليه، 
بالإضافـة إلى كتابه الذي تناول السـيرة الذاتية 
للفيلسوف الروتردامي دسيدريوس إراسموس. 
أشـباح  ظـل  «فـي  المعروفـة  أعمالـه  بـين  ومـن 
الغـد» و»شـروط اسـترجاع الحضـارة» و»عالم 
مسـتباح»، إلا أن كتابـه الموسـوعي «ديناميكيـة 
اللعـب فـي الحضـارات والثقافـات الإنسـانية» 
يعد علامـة بارزة فـي تاريخ الدراسـات الثقافية 
الأوروبيـة المعاصـرة، ويُعتبـر الدراسـة الأولى 
التـي تتنـاول نظريـة اللعـب وعلاقتهـا بالثقافة 

الإنسانية والتطور الحضاري على مر العصور .
حصـل الدكتـور صديـق محمد جوهـر مترجم 

الليسـانس  درجـة  علـى  الكتـاب 
جامعـة  مـن  الانكليزيـة  اللغـة  فـي 
عـين شـمس بالقاهـرة وعمـل معيداً 
فـي نفـس الجامعـة، ثم حصـل على 
درجتـي الماجسـتير والدكتـوراه في 
بتقديـر  والنقـد  الانكليـزي  الأدب 
ممتـاز من جامعـة إنديانـا بالولايات 
تدريـس  تولـى  الأمريكيـة.  المتحـدة 
مـادة الترجمـة فـي بعـض الجامعات 
العربيـة والغربيـة، كما عمـل مترجماً 
فوريـاً وتحريرياً لدى بعـض الجهات 
الحكومية في الوطن العربي وخارجه. 
عضو في العديـد من جمعيات الترجمة 
في أوروبا وأمريكا الشمالية. له العديد 
والدراسـات  البحثيـة  الأوراق  مـن 
المنشـورة في كبرى الدوريـات العالمية 
المحكمة في الولايات المتحدة وأستراليا 
عديـدة،  أوروبيـة  ودول  وبريطانيـا 
بالاضافة إلـى عدد من الكتـب والأعمال 
والانكليزيـة.  العربيـة  إلـى  المترجمـة 
شارك بالعديد من البحوث في مؤتمرات 
متحدثـا  واختيـر  دوليـة،  ومنتديـات 
رئيسيا في بعض المؤتمرات الدولية. كما 
قام بتحكيم العديد من البحوث المنشورة 
فـي الدوريـات المتخصصة فـي الولايات 

المتحدة والعالم العربي.
يعمـل حالياً في قسـم الأدب الانكليزي 
بجامعـة الامـارات العربيـة، وقـد حصـل 
على جائزة التميـز العلمي والأكاديمي من 
الجامعـة.  مترجم الكتـاب الدكتور صديق 
محمد جوهر رئيس قسـم الأدب الإنكليزي 
بجامعـة الإمارات العربيـة المتحدة. حصل 
علـى درجتـي الماجسـتير والدكتوراه فـي الأدب 
الإنكليـزي والنقد مـن جامعة إنديانـا بالولايات 
المتحـدة الأمريكية. تولى تدريس مـادة الترجمة 
فـي بعـض الجامعـات العربيـة، لـه العديـد مـن 
الأعمـال والكتب المترجمة مـن اللغتين الإنكليزية 
والعربية في شتى المجالات. وعمل مترجماً فورياً 
وتحريريـاً لـدى بعـض الجهـات الحكوميـة فـي 

العالم العربي...
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة:

تتولى هيئة أبوظبي للسـياحة والثقافة حفظ 
وحمايـة تراث وثقافـة إمارة أبوظبـي والترويج 
لمقوماتها الثقافية ومنتجاتها السـياحية، وتأكيد 
مكانـة الإمارة العالمية باعتبارها وجهة سـياحية 
وثقافيـة مسـتدامة ومتميزة تثـري حياة المجتمع 

والزوار.
كما تتولـى الهيئة قيادة القطاع السـياحي في 
الإمـارة والترويج لها دوليا كوجهة سـياحية من 
خـلال تنفيذ العديد مـن الأنشـطة والأعمال التي 

تستهدف استقطاب الزوار والمستثمرين.
وخططهـا  الهيئـة  عمـل  سياسـات  وترتكـز 
وبرامجهـا على حفظ التـراث والثقافـة، بما فيها 
حماية المواقع الأثرية والتاريخية، وكذلك تطوير 
قطـاع المتاحف وفـي مقدمتها إنشـاء متحف زايد 
الوطنـي، ومتحـف غوغنهايم أبوظبـي، ومتحف 

اللوفر أبوظبي.
الإبداعيـة  الفنـون  أنشـطة  الهيئـة  وتدعـم 
والفعاليـات الثقافيـة بمـا يسـهم في إنتـاج بيئة 
حيويـة للفنـون والثقافـة ترتقي بمكانـة التراث 
فـي الإمارة. وتقـوم الهيئة بـدور رئيس في خلق 
كوجهـة  أبوظبـي  لتطويـر  وإدارتـه  الانسـجام 
سـياحية وثقافيـة، وذلـك مـن خـلال التنسـيق 

الشامل بين جميع الشركاء.

ذهب آسن
 

ايها الذهب الداعر الآسن المتعجرف
والمتواري برونقه وسطوع جدائله في

المعاصم
خلف سنابل شهواتنا

وبريق شراهاتنا.
 ايها الحجر  الفظ مثل العويل

ألا زلت تلسعنا بضراوة شمس الظهيرة ؟
مرتميا .. تتدلى على كدمات المرايا

واقبية الواجهات
كأوراق خس دميم

يطوق اعناق نسوتنا بأصابعه
مظهرا بطشه

كي يزاولن بيع الفقاعات
تحت المياه !

طفولة خائنة
 

اليوم لم اعد اصغي
لرنين النقود المدعوكة في راحتي

بذلك الذهول العجيب
بعد ان ذابت حواسي
في دوي الانفجارات

وجيوبي ... ببراهين الفلسفة !
متوسلا بجنود التاريخ الاوفياء

اثناء مرورهم في المحاضرات
ان يترجلوا من عرباتهم المثقلة 

بالوشايات

والمبيدات واكياس الدقيق
ان يترجلوا بكامل عدتهم وقيافتهم

لاقتياد الرياح الملائمة الى ساحة المعركة
قبل نفوق العصافير في (ساحة الطيران) !

 
دار الايتام

 
ملائكة بعيون منكسرة

تتدلى ارجلها
من اعلى سور في دار الايتام ..

وهي تلوك الخبز بصمت 
وضغينة

لإغاظة ماري انطوانيت
امام كساد الكعك في اسواق 

العطارين !
ملائكة بعيون منكسرة
تتدلى ارجلها من اعلى 

سور في دار الايتام
وهي تراقب حشرجة 

العجلات على الاسفلت
امام فظاظة صافرة الشرطي

وعبر نوافذها يتطلع اطفال 
مرحون

لشمس تجلس فوق عمود النور
وبين اناملها الشوهاء
يرفرف منديل احمر ...

 .. عبر نوافذها يتطلع اطفال بدناء
نحو ملائكة

تتدلى ارجلهم من اعلى سور في دار الايتام !
 

٭ شاعر من العراق

رواية «صابون تازة»: 
اللا احتمال في أخبار الحمقى والمجانين

عبدالحق ميفراني

«قطرينة» تلك البلدة الهلامية التي جعلت السـارد ينسج 
تلك «الحكايات الغريبة» بحثا عن موطنها، استجابة لوصية 
أب مكلوم ترك حياته معلقة في ذاكرة مكان لن يستطيع نص 
«صابون تازة» أن يسبر أغوارها، لأن الغرض لم يكن إيجاد 
وزيـارة بلـدة مجهولـة بقدر ما حـاول السـارد تتبع خيوط 
الحكايـة وبياضاتها. «قطرينة» أو «كطرينـة» بلدة مجهولة 

وذكرى أليمة، قرية مهدومة تحمل جرح الذاكرة. 
ومـن حاسـة الشـم لـ»رائحـة الأرض البوريـة المباركة» 
يفتح السارد سؤالا مقلقا يتلمس خيوطه في اتجاه المتاهات 
وقسـوة الحكايـات. نشـوء الحكايـة على لسـان الأب وهو 
يغادر الحياة، نشـوء لمسـار محكيات متعـددة تتقاطع حينا 
وتتباعد أحيانا أخرى. جميعها تتوحد عند راوي الرواة كي 
تنسـج نصا مفتوحا على نصوص موازية معتمدة موضوعة 
«اللااحتمـال» في انكسـارات وانجراحـات أرض لا تزرع إلا 

الحمقى والمجانين والشواذ. 
في أقسـى هذه «القسـوة» تصبح رواية «صابـون تازة» 

للروائـي ابراهيـم الحجري، 
منشـورات  عـن  الصـادرة 
دار المصريـة في طبعـة أولى 
السـنة الماضيـة ملمحـا آخر 
لنشيد «وقائع» مرة وسوداء 
لشخوص وأمكنة تتحرك في 
مجال ترابي ضيق، يوحدهم 
هاجس «الشـهوة» والفشل 
والعجز وعـدم القدرة على 
احتمال الحيـاة وهي تعرج 
وهـو  والزمـن  بطقوسـها، 

يشكل ألوانا من الصدفة.
عـن  البحـث  يتحـول 
بلـدة بميسـم الجـرح فـي 
جسـد وذاكرة أب عبر كما 
مطلـع  «العابـرون»  عبـر 
الألفية الماضيـة من الزمن 
المغربي الأشـبه بـ»الاسم 
الـذي  الأب  الجريـح». 
ظـل، «العـودة» وحملهـا 
السـارد الذي ظل بدوره 
المكان كي ينتهـي لعوالم 
مـا  بعجائبيـة  الجنـون 
علـى  كـوة  مـن  تفتحـه 
وأجسـاد  «امـراض» 
مسـاحيق  مـن  عاريـة، 
«وطن» يمرغ ابناءه في 
تفـرغ  وأرض  الوحـل. 
لصوصهـا و»قواديهـا» 
قبـرا  يجعلوهـا  كـي 
للإنسـان. وفـي رحلـة 

البحـث عـن العقـل المفقود نقـرأ مجموعـة قصصيـة لراوي 
الـرواة (ابتـداء مـن ص104 الـى ص179)، كل نـص قصير 
يحمـل اسـم شـخصية ليسـت بالمـرة غريبـة علـى المخيـال 
الشعبي، مجانين وحمقى سير مقتضبة لأناس مرغهم الحب، 
والاسـتبداد، والظلم، والطغيان فـي الوحل فاختاروا حياة 
ثانية مليئة بالسكينة، حيث يتحول كل شيء الى «العادي» 

و»اللااحتمال» هو الممكن الذي يعيشه..
هـي محكيات وخطاطات عبور السـارد الـى مركز ونقطة 
«اللاعودة» كي تتقاطع الحيوات في نسـج نفس التفاصيل، 
لا يهـم حينها مادام الوطن أمسـى بعيدا أشـبه بـ»قطرينة» 

البعيدة بميسم الجرح.
فـي رحلـة البحـث «اللاعـودة» يتحـول نـص «صابـون 
تـازة» الى نـزول إرادي لقـاع مظلـم حيث لانظـام يوحده، 
كل شـيء يتجه الى نقيضه، و»اللااحتمـال» قدر رابط يجر 
اسـتراتيجية الحكي الى أفق العدم، حتـى النهايات تتحول 

الى أنقاض ودمار. فقط الحيوات التي اختارت «الجنون» لا 
عـن طواعية ولم ترصده قدرا بل هي لعنة  «اللااحتمال» في 
جعل «الجنون» شـكلا من الاحتجـاج الصامت، بل إن هؤلاء 

المجانين قد يكونون من أنجب أبناء هذا الوطن/ص35.  
ينتهـي «ربيـع» الى نفس المـآل والجنون، لـم يكتب له أن 
ينفـد وصيـة الوالد، تحولت رحلـة البحث عـن قطرينة الى 
«لعنة» فبعد مسـار معانـاة تمخض عنه نجـاح علمي، وجد 
«ربيـع» نفسـه أمـام تحدي إثبـات ذاتـه من خـلال النجاح 
في دراسـته العليـا والذهاب لتحقيق حلـم الأب المفقود، في 
حين تحضر شـخصية أخيه «المثلي» الذي تحول الى ظاهرة 
«سوسـيولوجية» انتهـت بفـوزه فـي الانتخابـات وتحمـل 
مسـؤولية وزارية. هذا المسـار الناجح لـ»عماد» أو «ربيعة» 
وجه للفساد الأشبه بالأخطبوط، الذي تحكمه قيم «غريبة» 
تقعد للانحلال الأخلاقي والاغتراب. مسار عماد شقيق ربيع 
يبدو اسـتعارة لطبقة فاسـدة تشـبعت بالفسـاد، بـل يبدو 
كخلفية لبـؤر «الريع» الذي جعل الباقـين يختارون مكرهين 
مآل الجنون والحمق. أما ربيع الذي انتهى به المآل الى أستاذ 
جامعـي في ظهر المهراز فاس لمادة علـم الاجتماع فانتهى الى 
محجات الحمقى.. لم يصل للاغتسال بـ»صابون تازة» لأنه 

اختار مسارا آخر..
يحكـي  مـا  ووفـق 
«برنامجه  ضمن  السارد 
الاساسـي/  السـردي 
كطرينة» ص40. الذهاب 
فـي رحلـة بحـث قصيـة 
الغائر  المكان/الجـرح  عن 
للأب المتوفـى، يؤدي الى 
توفـي  غريبـة.  مسـارات 
والـده،  صديـق  عبـاس 
ليجـد ربيـع نفسـه رفقـة 
فقيه «المختـار» وغرامياته 
الشـبقية التـي لا تنتهـي، 
فساد آخر يؤشر الى طبقة 
ادعـت  لطالمـا  اجتماعيـة 
العفة. وكأن نص «صابون 
تـازة» يحـول الفسـاد الى 
وتوصيـف  واحـدة  عملـة 

جمعي لوطن بأكمله.
«صابـون  نـص  ينسـج 
تمتـد  محكيـات  تـازة» 
علـى 65 صفحـة، للحمقـى 
أشـبه  وهـي  والمجانـين 
قصيـرة  ببورتريهـات 
«لحسـن بيضا»، «شوطح»، 
لمجانـين  مصغـر  ...مجتمـع 
والزمـن  الحيـاة  خذلتهـم 
المغربي فأمسـوا لعنة تمشي 
على الأرض، ويوازي هؤلاء 
جميعهم شـخصية ربيع حين 
وصلت الـى نقطة اللاعودة.. 
نفس المسار الذي يوحد الجميع، تصلح المحكيات أن تكون 
عملا مستقلا يتضمن حضورها الاستثنائي حينها، تصلح 
أن تكون نصوصا معزولة في كتاب كمجموعة قصصية أو 

محكيات.
نـص «صابون تـازة» اختارهـم جميعا كي يشـهدوا على 
فظاعـات واقع مـر ووطن يقتـل أبناءه في عز شـبابهم، فهل 
نحـن أمـام «وطـن اللااحتمـال»؟ هـل الغيـاب هـو صـورة 
الألـق للوجـود؟ أم هي أمنية أن يتحـول كل هذا الى كابوس 
كمـا حدث للسـارد، ونسـتيقظ حينهـا ونحن نحلـم بدرس 
«أكاديمـي» وبطقوسـه ونشـرب قهـوة سـوداء../ص191؟ 
وهنا يتحول كل شيء الى برنامج تخييلي لوقائع قد تحدث 
في أي مكان، وقـد لا تكون ذات أهمية مادامت هي «كابوس» 

سننهيه مع السارد مستيقظا؟
ربما..وربما لا..     

ايها الذهب الداعر
ياسر جيجو ٭

انطلاق معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب الاربعاء المقبل

■ أبوظبـي ـ (د ب أ): أعلـن معـرض أبوظبـي الدولـي للكتـاب 
السـبت الماضي مشـاركة 1020 دار نشـر عربية وأجنبية تمثل أكثر 
مـن 50 دولة في دورته رقـم 23 والتي تنطلق يـوم الاربعاء المقبل، 
فيما تم الاعتذار عن مشـاركة 70 دار نشـر لضيق المسـاحة أو لعدم 

التزام بعضها بحقوق الملكية الفكرية.
وقال جمعة عبدالله القبيسـي مدير المعرض إن الدورة الجديدة 
تسـتمر سـتة أيام وتشـهد نموا بنسـبة 15 بالمئة في المسـاحة و13 

بالمئة في عدد دور النشر المشاركة.
وكشف أنه تم «زيادة المساحة الإجمالية للمعرض لمواكبة العدد 
الكبيـر من دور النشـر التي ترغب بالمشـاركة ورغـم ذلك اضطرت 
إدارة المعرض للاعتذار عن مشاركة أكثر من 70 دار نشر لعدم توفر 

مساحات لها».
وتابـع :«مـن أسـباب الاعتذار عـن مشـاركة بعض دور النشـر 
هـو عـدم التزام قلة منها بحقـوق الملكية الفكريـة اذ تتصدى إدارة 
المعرض لظاهرة دور النشر التي لا تحترم حقوق الملكية وتضع أي 
دار نشـر مخالفة في القائمة السـوداء للمعرض مـا يعني حرمانها 

من المشاركة لمدة 5 أعوام على الأقل».
وذكر أن المعرض سـبق وأن أغلق بعض دور نشر مخالفة خلال 
مشـاركتها بالدورتين الماضيتين بعد أن ثبت عـدم التزامها بحقوق 
الملكيـة الفكرية، مشـيرا إلى أن ذلك كان بشـكل محـدود جدا اذ لم 

يتجاوز عدد دور النشر التي تم إغلاقها أكثر من 5 دور نشر.
وأكـد أن المعـرض يرحـب بمشـاركة جميع دور النشـر، مشـيدا 
بالالتزام الكبير من دور النشـر العربية والأجنبية بعدم عرض أي 
مـن الكتب المحرضة علـى العنف وكراهية الآخر ، فـي إطار الرقابة 

الذاتية التي تفرضها دور النشر على صناعة الكتاب وتسويقه.
واعتبر القبيسـي أن «الالتـزام بحقوق الملكيـة الفكرية هو أبرز 
ما يميز معرض أبوظبي الدولـي للكتاب خاصة وأن دولة الإمارات 
العربيـة المتحدة هي الدولة الوحيدة في منطقة الشـرق الأوسـط 
التـي سـجلت حضورها على قائمـة أبرز 20 دولة فـي العالم لأدنى 
معـدلات القرصنة متفوقة كذلـك على العديد من الـدول الأوروبية 

المتقدمة».

بيروت ـ من جورج جحا:

في نطاق «كتاب الدوحة» الذي يوزع مع مجلة 
الدوحـة صـدرت مجموعـة الكتابات السياسـية 
لمفتي الديـار الصرية الامام محمد عبده مع مقدمة 

مهمة بقلم الدكتور محمد عمارة.
وقـد ورد الكتـاب فـي 223 صفحـة متوسـطة 
القطع مع لوحة خطوطية للغلاف للفنان العراقي 
صباح الاربيلي تقول «اعظم الجهاد كلمة حق عند 

سلطان جائر».
وأدرجت كتابات الامام محمد عبده السياسية 
تحـت اربعـة عناويـن انطـوت المقـالات تحتهـا. 
والعناويـن هي (مـا قبل الثـورة العرابية) و(في 
الثـورة العرابيـة) و(مفكرة الاحـداث العرابية) 

و(في السجن).
وكتـب الدكتور محمـد عمارة مقدمتـه للكتاب 
وجعـل عنوانها (هكـذا تحدث الامام). واسـتبق 
المقدمـة الطويلـة بـكلام للامام يلخـص كثيرا من 

الاهداف التي سعى الى تحقيقها.
وقـال الامام «لقـد ارتفع صوتـي بالدعوة الى 
امريـن عظيمـين: الاول تحريـر الفكر مـن التقليد 
فـي  العربيـة  اللغـة  اسـاليب  اصـلاح  والثانـي 
التحريـر. وهناك امر اخر كنت من دعاته والناس 
جميعـا في عمى عنه وهو التمييز بين ما للحكومة 
من حق الطاعة على الشـعب وما للشعب من حق 

العدالة على الحكومة.
«نعـم كنت ممـن دعا الامة المصريـة الى معرفة 
حقها علـى الحاكم.. فالحاكـم وإن وجبت طاعته 
هو من البشـر الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم 
بالقـول  لـه  الامـة  نصـح  الا  ويوقفـه  يـرده  ولا 
والفعـل». اسـتهل عمـارة مقدمته بالقـول «كانت 
الحملـة الفرنسـية علـى مصـر (1213 ه 1798 م) 
بمثابـة الزلـزال الـذي احـدث صدمـة حضاريـة 
لـدى المصريـين. لقد شـابهت صدمة اللـص الذي 
نبـه صاحب الدار على الخلـل البنيوي القائم في 

المنزل الذي يعيش فيه».
اضاف «صحيح ان هذه الغزوة لم تكن جديدة 
في ممارسـة العنف المفرط الذي مارسته سابقتها 
الصليبية... لكـن الحملة الفرنسـية البونابرتية 
التي مثلـت الامتداد للعنـف الصليبي تميزت عن 
سـابقتها تلـك بأنهـا قد جـاءت على بلادنـا بفكر 
النهضـة الاوروبية الحديثـة وإنجازات وتقنيات 
الغربيـة.  العدالـة  وفلسـفة  الصناعيـة  الثـورة 
جـاءت مع المدفـع بالمطبعـة والصحيفـة والبعثة 

العلمية».
وقـال «لكن اوروبا الاسـتعمارية قـد اجتمعت 
-علـى رغم تناقضـات دولهـا وامبراطورياتها- 

على ضرب المشـروع النهضوي الـذي بناه محمد 
علـي والـذي بنى فيـه «دولـة» كبرى سـعت الى 
التخلـف  مـن  وإنقـاذه  الشـرق  شـباب  تجديـد 
الغـرب  امـام  الابـواب  فتـح  الـذي  العثمانـي 
الاسـتعماري كـي يلتهـم ولايـات دولـة الرجـل 

المريض.
-مسـتعينة  اوروبـا  حاصـرت  «وعندمـا 
علـي  محمـد  «دولـة»  العثمانـي-  بالسـلطان 
بمعاهدتـي لندن سـنة 1840 وسـنة 1841 انتقلت 
جذوة التنوير والتجديد من «الدولة» الى «الامة» 
فتبلـور تيـار التنوير الشـعبي الذي قـاده جمال 
 1897-1838 ه   1314-1254) الافغانـي  الديـن 
م) والـذي هندس بنـاءه الفكري الاسـتاذ الامام 
الشـيخ محمد عبده(1266-1323 ه 1905-1849 
م) والـذي رابط على ثغور مناهـج الفكر وإحياء 
ملكات الاجتهـاد والتجديد وإصلاح المؤسسـات 
الازهـر  والصفـوة:  النخبـة  عقـل  تصنـع  التـي 
والمعـارف والمسـاجد والاوقاف والقضـاء لتأخذ 
الامة طريقها بالتدريج الى افراز الدولة الرشيدة 

التي تحكم الشورى وترعى العدل بين الناس».
ومضـى يقـول «كان العقل الاسـلامي في مصر 
يتناوعه تيـاران: اولهمـا ينكفىء علـى الموروث 
الـذي كتب اغلبـه في عصـور التراجع الحضاري 
لعصـر  المتوهجـة  الابداعـات  مـن  خـلا  والـذي 
الازدهار والاجتهاد... وثاني هـذه التيارات تيار 
الوافد الغربي الـذي رفض اصحابه هذا الموروث 

وخافوا منازلة شيوخ الازهر على ارض التجديد 
وآثـروا اسـتعارة النمـوذج الغربـي فـي جملته 

بديلا وسبيلا للتقدم والنهوض.
«هنـا.. امـام هـذا الاسـتقطاب الحاد بـين اهل 
المـوروث واهل الوافد.. جاء الـدور الرائد والمميز 
للامـام محمـد عبـده فـي حركـة الاصـلاح. جاء 
المـوروث ويختـار  التيـار الوسـطي ينتقـد  دور 
منه الثوابـت والمناهج التي تجعـل لهذا الموروث 
فعالية في اصلاح الواقع واستشـراف المسـتقبل 
والـذي يميـز ايضا فـي الوافـد بين النافـع الملائم 
الـذي هو «حكمة» تمثـل ضالة المؤمـن ان وجدها 
فهو احق النـاس بها وبين الخصوصيات الغربية 
التـي افرزتهـا معالم طريـق التطور التـي عرفت 
ومـا  الثيوقراطيـة  والدولـة  الكنسـية  الكهانـة 
احدثتـه من فلسـفات وضعيـة وماديـة وقطيعة 

معرفية مع الدين».
واستشـهد هنـا بقول الامـام «لقـد خالفت في 
الدعـوة الـى الاصـلاح رأي الفئتـين العظيمتـين 
اللتـين يتركـب منهمـا جسـم الامة: طـلاب علوم 
الديـن ومـن علـى شـاكلتهم وطـلاب فنـون هذا 

العصر ومن هو في ناحيتهم».
وقال انـه «في سـبيل تحديد موقع الوسـطية 
الجامعة بين النافع من الموروث والنافع من الوافد 

سعى الامام محمد عبده الى تحرير مصطلح
«السـلف» مـن اسـر تيـار الجمـود والتقليـد. 
فالسـلف الصالح هـو المنابع الجوهريـة والنقية 
- البـلاغ القرآنـي والبيـان النبـوي لهـذا البلاغ 
القرآني ومناهـج النظر في هذه المنابع قبل ظهور 
الخـلاف الذي اتسـم فـي احيـان كثيرة بشـغب 
الفرق وتعصب المتكلمين.. لذلك وجب التمييز بين 
السـلفية في الدين وثوابته وبين المسـتقبلية في 

فقه الواقع والمستجدات.
«فـي هـذا المنهـاج المتميز قـال الاسـتاذ الامام 
«يجـب تحرير الفكر مـن قيد التقليـد وفهم الدين 
على طريقة سـلف هـذه الامة قبـل ظهور الخلاف 
والرجوع في كسـب معارفه الـى ينابيعها الاولى 
والنظر الى العمل باعتباره قوة من افضل القوى 

الانسانية بل هي افضلها على الحقيقة»».
اضاف «وفي نظرة الاستاذ الامام الى النهضة 
الاوروبيـة الحديثـة والانجـازات العبقرية التي 
احدثتها هذه النهضة في حياة الانسان الاوروبي 
انصف الاستاذ الامام هذه الحضارة التي كشفت 
الكثير الـذي ارتقى بحياة النـاس وخفف آلامهم 
ووفر لهم سبل التقدم والرفاه.. لكنه عاب سيادة 
الطابـع المادي في هذه النهضـة الاوروبية وغلبة 
الطابـع الدنيـوي وغيبة الدين الـذي مثل ويمثل 

الفطرة الانسانية السوية».   (رويترز) 

الامام محمد عبده
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لوحة للفنان

ثقافة

في معرضه «الحلم الذهبي» في غاليري فندق الأردن
الفنان الفلبيني إلمر دملاو يستلهم شجرة الزيتون المباركة وينثر «ذهبها» 

عمان ـ «القدس العربي»
ـ من سميرة عوض:

أحب الفنان الفلبيني إلمر دملاو شجرة الزيتون، 
فجعلهـا المادة الرئيسـية فـي معرضـه، ومن لون 
زيتها استلهم اسم معرضه (الحلم الذهبي)، الذي 
رعتـه الأميـرة سـناء عاصـم 15 نيسـان (إبريل) 
الجاري، فـي فنـدق الأردن انتركونتننتال، ضمن 
سلسـة فعاليـات ثقافيـة وفنيـة ينظمهـا الفنـدق 
احتفاء بالعيد الخمسـين (اليوبيل الذهبي)، على 

تأسيسه في الأردن.
ومعـرض (الحلـم الذهبـي) هـو المعـرض الرابع 
للفنـان دمـلاو فـي الأردن، ويضـم 32 عمـلا فنيـا 
ونحتيـا ورسـما بالفحـم، احتلت غاليـري الفندق، 
واولها لوحـة بأغصان الزيتون الجافـة تمثل الرقم 
50 بالأرقـام اللاتينيـة، في إشـارة لليوبيل الذهبي 
للفنـدق، يضاف لها أربع لوحـات معلقة من اغصان 
الزيتـون، شـكلت بطـرق مختلفـة، بسـيطة لكنهـا 

مبتكرة.
القطعة الرئيسـة في المعرض، تشكلت من مجسم 
لأربعة جذوع زيتون ضخمة، جمعها في أص حديدي 

ضخـم، يظهر سـيقانها، وقاعدتها، او ما يسـمى في 
العـرف الأردنـي الزراعـي «القرميـة»، قـام بنحتها 
بشكل فني، معتمدا على جمالها الطبيعي، كما غرس 
في سـيقانها مئات بذور الزيتون أو ما يسمى «عجم 
الزيتـون»، كمـا احاطهـا باربعـة مجسـمات أخرى 

لمنحوتات «الزيتونية».
 ويبـدو أن الفنـان دمـلاو، قسـم معرضـه علـى 
«خمسـات»، فـكل مجموعـة تضم 5 قطـع، كناية عن 
العيـد الخمسـين للفنـدق، حيـث نجـد منحوتاتـه 
الزيتونيـة علـى قاعـدة حديديـة، ترتفـع عنها على 
عمود حديدي أسـود، بشـكل يبزز جمالها الزيتوني 

بألوانـه وتعرجاته الطبيعية، إذ لم ألحظ وجود أي 
مادة أو لون ظاهر للعيان في منحوتاته.

إلى ذلك علق 15 لوحة صغيرة مرسـومة بالفحم 
الأسـود لأشـجار الزيتـون، كل منهـا كأنمـا يجسـد 
وغصونهـا،  وأوراقهـا  بجذعهـا  حقيقيـة  شـجرة 
بـين  أنيـق  بشـكل  علقـت  الضخمـة،  و»قرمياتهـا» 
الزيتـون  لجـذر  واحـدة  ضخمتـين،  جداريتـين 

«القرمية»، والثانية لغصن زيتون.
وعـن سـر تعلقـه بشـجرة الزيتـون، رغـم انهـا 
شـجرة غيـر معروفـة ولا توجـد فـي الفلبـين يقول 
دملاو، «قـرأت عنها في القـرآن والانجيل، وتعرفت 
عليهـا فـي الأردن، حيـث أعيـش فـي عمـان منذ 18 
سـنة، واعمل مصمم إعلانات صحافية وتلفزيونية، 
وعرفـت قيمـة هـذه الشـجرة المباركـة فـي التـراث 
الأردني، والحضـارة العربية، فأحببت أن اخصص 

معرضي لها».
وبـين دمـلاو أنه «يتجـه دائمـا لاسـتخدام مواد 
مـن الطبيعة في معرضه»، الـذي أقيم بحضور مدير 
عـام فنـدق إنتركونتننتـال الأردن يـان إفسـيتش، 
والمهتمين، وبحضور عدد من ابناء الجالية الفلبينية 
في الأردن. من جهتها اشـارت لوسـي اصلو المديرة 
الأقليمية للعلاقات العامة فـي فندق انتركونتننتال 
الأردن، الـذي تعمـل فيه منـذ 33 عاما، الـى «أن هذا 
المعـرض يقام فـي إطـار اليوبيـل الذهبـي للفندق، 
حيـث يتـم افتتـاح معـرض فـي منتصف كل شـهر، 
وعلـى مـدار العـام، فضلا عن نشـاطات أخـرى في 

إطار الاحتفالية».
معـرض «الحلم الذهبي» الذي يتواصل في فندق 
ابريـل   15 مـن  شـهر  لمـدة  أنتركونتيننتـال  الأردن 
وحتى 15 ايـار (مايو) المقبل، يلقي نظرة على جمال 
وتشـابكات الطبيعة وبالذات شـجرة الزيتون وما 

تمثله من أهمية وإرث حضاري في الأردن.
ومـن الجدير بالذكر أن الفنان دملاو رسـم لوحة 
فنية للاحتفـال بالذكرى الخمسـين للفندق، أظهرت 
ارتباط الفندق بالعاصمة عمان، وجبالها السـبعة، 
خاصـة جبل عمـان، حيث يقـع هذا المعلـم الأردني، 
وقدمـت هـذه اللوحة كتـذكار للعاهـل الأردني الملك 

عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.
ويذكـر أن الفنـان الفلبينـي ديمـلاو حاصل على 
شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة 
سانتو توماس في مانيلا/ الفلبين عام 1981، عمل مع 
عدة شـركات دعاية واعلان عالمية في جنوب شـرق 
اسيا والشرق الاوسط ، قادته واحدة من مهامه إلى 
الأردن عـام 1994، ومنـذ ذلـك الوقت صـارت عمان 

مكان إقامته الدائم.
أعماله الفنية مسـتوحاة مـن التراث الأردني، 
أعمالـه  الطبيعـة فيهـا، حيـث صـارت  وجمـال 
تنبض بالحياة، وانتشـرت منحوتاته في جميع 
أنحاء العالم، فحصد العديـد من الجوائز، خلال 
السـنوات الماضـة. فبعـد نجـاح معرضـه الأول 
«الأردن فـي عيون إلمر» عام 2010، باشـر دوملار 
العمـل علـى معرضـه الثانـي «العين فـي العين» 
عـام 2011، واسـتطاع مـن خلالـه أن يدمـج بين 
أعمـال  الأحاسـيس والانفعـالات والخيـال فـي 
مبتكرة مسـتلهمة من الطبيعـة، ومعرضه الثالث 
قدم مجموعة عكسـت تشابك العواطف من خلال 
دمجه لنوعين من الحيوانات لتصبح واحدة، في 

فكرة جديدة وغريبة. 
بقـي أن نشـير الـى أن قاعـة المعارض فـي فندق 
انتركونتيننتـال الأردن، تعـد أول قاعـة للمعـارض 
الفنيـة التشـكيلية فـي العاصمـة الأردنيـة عمـان، 
فمنـذ تم تأسيسـها عـام 1972، خضعـت للعديد من 
التحسـينات والتطويـرات التقنية، ممـا جعلها من 

أكثر مواقع العرض تميزا في المملكة.

 «نافذة على الداخل» مجموعة قصصية 
جديدة لأحمد بوزفور

طنجة - من مصعب السوسي:

 نظم طلبة مدرسـة الملك فهد العليـا للترجمة بطنجة لقاء 
أدبيـا وفكريـا يـوم 27 شـباط/فبراير تحت عنـوان: «حوار 
مفتوح مـع أحمد بوزفور» حول تجربتـه الإبداعية وعلاقته 
بالترجمة، حيث اسـتضافت المؤسسـة الكاتب الذي يعد من 

أبرز رواد القصة القصيرة الحديثة في المغرب.
 بعد الكلمة الترحيبية لنائب مدير مدرسة الملك فهد العليا 
للترجمـة الدكتور الطيب بوتبوقالت، قـام الناقد والإعلامي 
الدكتـور عبد العزيز جدير بتقديم بوزفور، حيث زف للطلبة 
وللحضور خبر صدور المجموعة القصصية السادسة للكاتب 
فـي ذات اليوم بعنوان «نافذة على الداخل». بعد ذلك تناول 
الضيـف الكلمـة ليتحف الحضـور بقـراءة شـاعرية لثلاث 
لوحات من هذه المجموعة تحت عنوان: «تعب» والتي تحكي 
عن حبيبة قديمة في الذاكرة، حاضرة بعينيها الخضراوين. 
تُكتـب لهـا رسـائل الحـب فلا تجيـب، وحـين تقرأهـا يتورد 
وجهها بحمرة الخجل. ولما تكلمت قالت: «..دعني وشأني...» 
لتتوالى أسـئلة تسـتفز القـارئ وتدفعه بقوة نحـو ما وراء 
النـص القصصي. وفي نهاية المقطـع كاد حب صاحبة الأعين 
الخضراء أن يقدم صاحبه إلى هوة تنزل به من الجنة «..كما 
نـزل آدم...» لذا «عق قلبه...» بعـد أوان لكي ينجو فلا يبرح 

أن يسأل مجددا عن المعنى.
 بعـد قراءة بعـض مقاطع القصـة قدم بوزفـور ورقة عن 
تجربتـه مـع الترجمـة، مبينـا للطلبـة أن أداة الترجمـة من 
لغـة لأخرى هي الثقافة التي تكسـي النـص قيمته الإبداعية 
والفكرية. بينما تشـكل التجربة الإنسـانية، التي كلما كانت 
قاسـية ازدادت الكتابة جماليـة، مفتاح فهم حين تكون اللغة 
واحدة والهـدف: الترجمة الداخلية/التأويـل. مقدما نماذج 
لكبـرى الأعمال الأدبية ليبرز نسـبية فهمهـا للنص الأصلي، 
الأمر الذي ينعكس على المتلقي المحكوم سـلفا بأنماط ثقافية 
دقيقة ومحددة، كما كان الحال على سبيل المثال في الترجمة 
العربية للتراث الفكري الإغريقي. إلا أن «سـوء الفهم» هذا- 
كما وصفه بوزفور- والذي يأتي بعد بذل الجهد واسـتفراغ 

الوُسـع، هو مـا يضمن الرقـي الفكـري الإنسـاني. وإلا ماذا 
تسـتفيد حضارة مـن أخرى إن هي نسـختها طبـق الأصل؟ 
ما دامت الترجمة تمر عبر قناة الثقافة كما أشـار الكاتب. لذا 
أوصى الطلبة الباحثين بالاستزادة من المعارف قدر الإمكان، 
فبـدون خلفيـة معرفية وازنـة تصبح الترجمـة فارغة إن لم 

تكن مستحيلة.
 أتم بوزفـور ورقتـه ليفسـح المجـال أمـام طلبـة الترجمة 
بالمؤسسـة وكذا طلبة باحثين ينتمون إلى مؤسسات أخرى 
قدمـوا خصيصـا لحضور هـذه التظاهـرة الثقافيـة، إضافة 
إلى أسـاتذة في الترجمة واللسـانيات لإغناء النقاش الذي 
تنـاول فـي معظمـه إشـكالات الترجمـة الأدبيـة واختـلاف 
الآراء والمـدارس فـي ذلـك، حيث تمت الإشـارة إلـى نظرية 
النظم المتعددة لإيتمار إيفن زوهار. ومجموعة «تالاكسكالا» 
ومؤسسـها مانويل طالنس، وكذا فلسـفة طـه عبد الرحمان 

في الترجمة.
وفي معرض النقاش عن الترجمة والتأويل أشار بوزفور 
إلى أن السـياق التاريخي الذي تتم فيه الترجمة يؤثر فيها، 
بـل ويوجهها في بعـض الأحيان. وقدم مثالـين لذلك أولهما: 
ترجمـة الكتـاب المقـدس- العهـد القـديم والعهـد الجديد- 
حيث تتسـم الترجمات التي أنجزت في القرن التاسـع عشر 
بجودة لغويـة عالية، عكس الترجمـات التي أنجزت حديثا 
بلغـة ركيكـة. بينمـا المثـال الثانـي كان عـن ترجمة أشـعار 
بابلو نيرودا الشـعرية، وهنا كانت المقارنة معكوسـة، حيث 
الترجمـات القديمة مثقلـة بالإيديولوجية الاشـتراكية التي 
كان حضورها قويا في السـاحة الدولية في ستينيات القرن 
الماضي، مما جعلها ترجمـات «دعوية». أما اليوم، فترجمات 
أعمال الشـاعر التشـيلي الشـيوعي أقرب إلى الجمالية منها 
إلى الخطـاب الإيديولوجـي. كما أثنـى بوزفور علـى أعمال 
المؤلـف والناقـد الفلسـطيني جبـرا إبراهيـم جبـرا الأدبية 

والترجمية.
 اختتـم اللقـاء بشـكر الكاتـب أحمـد بوزفور علـى تلبية 
الدعـوة، ليقـوم بعدها الأخيـر بإجراء حوارات مع وسـائل 

الإعلام الوطنية والأجنبية التي غطت الحدث.

اختتام الملتقى الأول للقصة والصورة بتازركة:

ورشات لتقنيات القصة والصورة.. واصدار كتاب 
في الدورة الثانية (الدولية)

شمس الدين العوني

تازركة..المـكان والمكانـة.. نخبـة مـن أحباء 
وناشطي القصة وفنون الصورة في لقاء حالم 
بممكنات التفاعل والتواصل، بما ينتج مجالات 
ادبيـة فنيـة جمالية من شـأنها تفكيـك العلاقة 
واعادة بنائها بين الحروف السـاردة والريشة 
السـاحرة.. أو الأقـلام، الفكرة ممتعـة ومولدة 

للأفكار والمشاريع ..
لـذاك كان حـرص الكاتبـة والفوتوغرافيـة 
نـدى نصر مديرة دار الثقافة محمود المسـعدي 
علـى هـذا الملتقى في مسـتوى الاعـداد وتوفير 
فرص النجاح.. كانـت هذه الدورة الاولى التي 
اختتمـت يـوم 14 مـن الشـهر الجـاري وخلال 
ثلاثـة ايام بمثابة الورشـة الكبيـرة والمفتوحة 
على التحسس والحلو والتأويل ليصل الجميع 
الـى طرافة وفـرادة وأهميـة التظاهـرة، حيث 
كان الاقـرار بـأن تكون الـدورة الثانيـة دولية 
بالنظر للأهمية والخصوصية الثقافية لمحتوى 
الفعاليـة، فضلا عـن قيمة التجربـة القصصية 
الثقافـي للصـورة فـي  التونسـية والحضـور 
تونـس، الى جانـب التفاعل الخارجـي مع هذا 
الحـدث الثقافـي، وكذلك لمزيد تنشـيط المشـهد 
الثقافي لبلدة تازركة، بلدة السـارد التونسـي 
الفنـي  وللتراكـم  المسـعدي  محمـود  الكبيـر 
الجمالـي لمنجـز الصـورة فـي ارض المهرجـان 

الدولي للباند ديسيني...
فـي فضـاءات دار الثقافة محمود المسـعدي، 
كانت اللقـاءات الادبية والورشـات وبحضور 
الحـوارات  عبـرت  وقـد  والرسـامين،  الأدبـاء 
والنقاشات المفتوحة عن سعي لمزيد مد علاقات 
التواصـل والانتاج وصولا الى انجاز كتاب عن 
الـدورة من حيث النصوص والرسـوم المنجزة 

والصور ..
ان الفن الفوتوغرافي من الفنون السـاحرة، 
التـي يسـعى فيهـا الفنـان للتفاعـل مـع الزمن 
بالشـغف  قـولا  لحظاتـه،  علـى  والسـيطرة 
والسـرعة والبغتـة، وفق حكايـات باذخة هي 
ما يعلق بالصورة وما يتبقى من توهج اللحظة 
مـن عناوين الجمال والحنين والذاكرة والوعي 
بالتأريـخ الفنـي والاسـتيتيقي والوجدانـي.. 
الصـورة اذن وبهـذه المعانـي سـلطة أخـرى لا 
تقـل قيمـة وحرقة عـن سـلطة الـكلام والبيان 

الابداعـات  مـن  القصـة  أن  واللسـان..كما 
السـاحرة والفاتنة، لذلك فان العلاقة لن تكون 

الا أكثر جمالية وفتنة..
الملتقـى مـن الاسـماء ذات  المشـاركون فـي 
التجارب البـارزة في الثقافة التونسـية، منهم 
ابراهيـم الدرغوثـي وعباس سـليمان وسـالم 
الشـايب  الفرشيشـي ولطفـي  اللبـان وهيـام 
وحمـزة  المحرصـي  وأنيـس  خليـل  وابتسـام 

سلطاني..
الأدبـاء ابراهيـم الدرغوثـي وسـالم اللبان 
وهيـام  الشـايب  ولطفـي  سـليمان  وعبـاس 
الفرشيشـي وابتسـام خليل قدمـوا نصوصهم 
في قـراءات جيدة مفعمة بالحيوية وبما يعتمل 
فيها من حراك في اللغة والزمن والشخصيات، 
فبدت متنوعـة.. مختلفة.. مبتكـرة تفاعل معها 
الرسـامان أنيـس المحرصـي وحمزة سـلطاني 

بكثير من هواجس وحرقة وصدق الفنان.
صاحـب  اللبـان  سـالم  والتلشـر  الشـاعر 
وأدار  نشـط  الصغيـر)،  (الجسـر  النشـر  دار 
الورشـات حيث عبر عن قدرات ابداعية وفنية 
فـي الاشـتغال علـى فنيـات القص عنـد تناول 
الشـخصيات، مشـيرا الـى ثنائيـة الافتـراض 
والهـدف والانطـلاق والمقارنة طارحا السـؤال 
التالـي، (ماذا...لـو) أي ماذا يحـدث.. لو تفعل 
الشـخصية فعلا مـا... الى جانـب التطرق الى 

(لو( الساحرة ..
و تواصـل عمـل المهرجـان ضمـن حصـص 
متعددة أثـار فيها الأديب سـالم اللبان مسـألة 
الأحـداث والممكنـات الـلا متناهية فـي التعامل 
مع الشـخصية فـي سـياق حالاتها وتشـكيلها 
وبنائها ..كما أشـار الى أن الكتابة لها تحديات، 
منهـا الخـروج من المـأزق عبر تشـغيل الخيال، 
منتهيا الـى ان الكتابة هي التحدي والمواجهة.. 
وقـد كان ذلـك ضمـن الاشـتغال علـى نمـوذج 
قصصي وهو قصة «القط الأسود» للكاتبة هيام 
الفرشيشـي الـواردة بمجموعتهـا القصصيـة 

المميزة «المشهد والظل»..
وعـن عمـل الورشـات يقـول الفنـان انيس 
المحرسـي «كان لـي فضـول لمعرفة كيـف تكون 
الطريقـة التحويليّة من النص الى الرّسـم على 
طريقـة الشـريط المصـوّر، وهي فرصـة اخرى 
لمعرفة فنّانـين محترفين في القصـص والآداب. 
وفي هذا الملتقى تعرّفت على مدى محبّة المديرة 

ندى للفنّ التونسـي وتطوّره على مدى الزمان 
 ...

وقد خرجت من هـذه التجربة متفائلا لأنّني 
اكتشـفت المتعـة فـي قـراءة كتـب أدبيّـة وعند 
اسـتماعي للطريقة المبدعة في التفكير والابداع 

لسالم اللبّان..»
وكانـت تجربـة الورشـة جيـدة اسـتعرض 
خلالهـا الكاتب سـالم اللبان حيزا مـن العلاقة 
ضمـن  واهدافهـا  ومنطلقاتهـا  الكتابـة  بـين 
تقنيـة الجـذاذات والممكنات المتعـددة للحالات 
والتسلسـل والتقطيـع والتداخـل والتركيب.. 
هـي تجربة مهمـة حرصـت مديـرة الملتقى على 
اصدارهـا فـي كتـاب توثيقي للـدورة، تعهد به 
الناشر صاحب دار الجسر الصغير وهي تجربة 
مهمـة تقطـع مـع دور النشـر التقليديـة، حيث 
يكون الناشر شريكا ابداعيا للمؤلف وللملتقى 
وضمـن الحراك الثقافـي بصورة عامـة، وهذه 
التجـارب موجـودة فـي البلـدان الغربية التي 
عـادة مـا تحتـرم الكاتـب والكتـاب والثقافـة، 
وتحرص على الانتاجـات الثقافية الحديثة في 

الكتابة كما في الترجمة..
فـي الملتقـى تفاعـل المشـاركون مـع الانتاج 
الروائـي الجديد لدار الجسـر الصغيـر للكاتب 
لطفـي الشـابي وعنـوان (المائـت) وهـو عمـل 
الكومـار  مسـابقات  أدبيـة  بجـدارة  يدخـل 
وجوائزها لهذا العام نتمنى له النجاح للأهمية 

وللتجريب والابتكار..
مديـرة الملتقى عبـرت عن «الحلـم والطموح 
ليكـون الملتقى دوليا من الـدورة المقبلة ..اردنا 
الخـروج بالكتابـة القصصية مـن الروتين الى 
طور اخر عبر ابراز التقنيات الجديدة بما يتيح 
للنص امكانيـة المرور الى المشـهدية من صورة 
بمـا يقترحه ذلك من جماليـات ضمن المرور من 

الذهني الى المرئي...»
هـذا وباختتـام فعاليـات الملتقـى تم الاعداد 
لبرنامج شـهر التـراث، الذي يفتتـح بفعاليات 
« الحكواتـي للأطفـال» والـذي يشـهد عددا من 
العروض المخصصة لفضاءات الطفولة ببلدتي 
قربـة وتازركـة، ومنهـا رياض الأطفـال، ضمن 
وسـيكون  الوطنـي  الكتـاب»  «ربيـع  برنامـج 
هنـاك لقـاء مـع الكاتـب حـاتم بوريـال ضمـن 
ورشة تقنيات سـرد الخرافة بمشاركة منشطي 

الفضاءات المذكورة ..

الناقد والإعلامي عبد العزيز جدير يقدم أحمد بوزفور

( الى سوار بيجو)

لا أستطيع أن أبعد نظري عن الباب، الباب الذي 
حفظت أنين حديده، وحفظت خطاه 
تجف نظراتي وتسقط على العتبات 

كلما ابتعدت عنك تركت قلبي لك 
رأيت وجهك يسير مع البيت 

فبكيت 
كمن يحلم أو كمن يرى حلما، تغيرت الألوان 

ولم يدرِ بها أحد، رأيت ما يراه الفجر من الظلال، 
وتداركت المشهد كي لا يبتعد النهار وتختفي 

العيون.
رأيت البيت يسير معي 

رأيت الشارع 
رأيت القلوب تمشي على هيئة جرحى 

الغزلان التي مرت على مقربة 
خبأت بين شعري ظلال حنينها 

ركضت أمامي قليلا 
ثم التفتت دامية العيون والحناجر.

لا أحد يجيد البكاء هنا 
لا أحد يجيد الحزن 

حزني حزن الصقر مغادراً عشه للمرة الأولى 
وخوفي خوف العصفور حين يرى ذاك الصقر 

أيها الصقر 
أينما اتجهت 

لي أصدقاء هناك 
خذ معك عيني

ولا تجفل الفراخ كما أجفلني بكاء الرجال

وجفلت حين حطموا دلال القهوة والفناجين
ذرّوا التراب والرماد على رؤوسهم 

بكوا طويلاً 
وأبكوا معهم الضيوف 

 
لم يدم البكاء طويلا 

إذ كان الحزن أشد من الدموع وسيرتها

لا أقسم بغير الريح والعواصف  
والذي غيّر وجهة قوافلي إلى هناك 

لم أمت الا 
ليخضرّ التراب أواخر الصيف 

ولينساني الحزن 

وأنا أحلق عاليا في السماء 
أترك أثراً للريش على الأرض

أمحو به ما ارتكبه العاشق من 
حماقة 

وما خلّفه دموع الرجال من 
أخاديد وصخور

تمهلوا قليلا هنا
تمهلوا 

سأملأ عيني من حجارة البئر 
سأملأ روحي من الأجراس 

حول أعناق الخراف  
لم يدم البكاء طويلا 

إذ كان الحزن أشد من الدموع 
وسيرتها

رئتي رئة غزال عاشق
أنت تشبهني اليوم 
وأنت حزين للغاية 
أنت ستشبهني غدا

فدع عنك الصباح 
دع عنك ما شئت من 

أجنحة خائفة في الريح 
وأحمل معي هذه الأرض 

احمل معي أناشيدي 
بين يديك 

السماء اقتربت 
مسرعة إلى غيابها 

الأبدي
والأرض كما تراها 

لا تشرف على مرمى سمائك  
أراها تسيل من بين يديك 

كعمري
وأنت تراها تسقط وتسقطني معها 

حاولت البقاء أكثر 
ولي ما لي من الصدى 

وكأن لي أكثر من شمس وأكثر من ظل
وأكثر من حلم 

وأنا نخلتك ووصيتك 
كمحراب يتقدمني العراء محتفلا

وخلفي غزلان وطيور تردد اسمي 
كما لو أنها تذرف

فأتذكر ما يتذكره الماء من تعب الغريق
وحيرته في البحث عن الرئة والدليل معا

فيسرق التراب من ذاكرتي الغضة أمجاد رؤياي 
ويغمض عينيه كلما فتحت عيني 

ويفتحها بعنف وخجل
وهو يرى ظلالي التي تأبى أن أرحل من 

دونها 

لكن قلقي بارد ومبهم وقديم وحزين 
يشد صخب العابرين إلى ممرات 

الشمال
ويبيح صدى الألم 

وكأنه ما كان. 

أيتها العيون : خففي سهامك قليلاً
رتبي مجرى الفراشات حول قلبي

فلا أسرى يمجدون اسمي
لأقف كمحارب محترف

وأعيد لدمي أمجاده 
الذي كان سحاباً أبيض 

وبعضاً من صدى العابرين وانكسارهم 
حدّثني عنّي 

مسافراً وراحلاً
حين تستطيع ذلك 

ولن تستطيع 
فأنا أعرف خرائط النور بين جفنيك 

وأعرف دهشة اسمي 
وهو يتلى على شواهد القبور 

كلها 
حتى نضوت روحي عن 

جسدي

فهل كان مشهد الموتى 
مذهلا حتى لم تستطع أن 

تغمض عينيك حياً
اعذرني لأني أغمضت 

عينيك ميتاً .

٭ شاعر سوري

مشرفةٌ على سمائِكْ
محمد بيجو ٭
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منوعات

 

الحمل:
الأجواء العامة هادئة حالياً. وتستطيع ان تفكر في الحصول على بعض 

الراحة.. حيويتك ونشاطك لن ينفعا كثيراً لأنك لا تستطيع التحكم بالجمود 
العام.   
الثور:

ابذل المزيد من ا لنشاط والجدية في العمل. لا تحاول فرض افكارك على 
الآخرين تجنباً لبعض المشاكل. علاقة عاطفية مريحة.   

الجوزاء:
تجنب سوء التفاهم العاطفي وركز نشاطك في اتجاه واحد فقط. خذ وقتاً من 

التفكير بأمورك وابق هادئ الأعصاب.   
السرطان:

تشعر بأنك تسير عكس التيار. أمور جديدة يطرحها احدهم عليك ولكنها لا 
تعجبك. الحبيب يكبت عواطفه تجاهك وعليك مصارحته بالموضوع.   

الاسد:
إذا وجدت نفسك مضطراً إلى تغيير مسارك فلا تتردد ولا تنظر الى الوراء. 
بل قم بخطواتك سريعاً لأن الوقت من ذهب والذهب في ارتفاع هذه الأيام.   

العذراء:
انت مبدع في عملك والطريقة التي تتبعها سوف تكون نتائجها ممتازة. افتح 

قلبك وعبر لحبيبك عن مشاعرك وستجد ما تطلبه.   
الميزان:

سيكون الوقت مناسباً حالياً لشراء بعض الأدوات والاجهزة التي تجعل 
الحياة المنزلية أكثر راحة. الانظار متجهة إليك وعليك ان تبرهن ما انت قادر 

عليه.   
العقرب:

تضطرك الظروف الى مضاعفة نشاطك لتنجز ما اوكل إليك من أعمال. ادرس 
التفاصيل قبل القيام بأي مشروع حتى لا تندم فيما بعد.   

القوس:
لا تخف وضعك في تحسن مستمر. كل الذي جرى معك لم يكن سوى غيمة 

عابرة كن متزناً وحافظ على هدوء اعصابك.   
الجدي: 

لا تستسلم الى الروتين، فالمنافسون يعملون بنشاط وأعينهم مفتوحة عليك. 
جازف حتى تحافظ على موقعك خصوصاً إذا كنت من الفئة الأولى.   

الدلو:
تتمتع بجاذبية تجعلك تسحر اناساً كثيرين من حولك. مفاجأة سارة داخل 

العائلة. انما توتر اعصابك قد يفقدك بعض البهجة.   
الحوت:

لديك مشكلة معقدة بعض الشيء مع أقرباء لك. حاول حلها من خلال 
العائلة كي لا تترك آثاراً سيئة. في كل الأحوال اللجوء الى القضاء ليس في 

مصلحتك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ط اً ال ئة ا ة ا ال ا الأ

ابــــــــراج

دبي – من محمد المجايدة:
 MBC1 علـى   «Arab Idol» جمهـور  حسـم 
و»MBC مصـر» خياراتـه عبـر التصويـت، مرجحـاً 
كفة 8 مشـتركين ومشـتركات فقط من أصل 27، ومؤهلاً 
إياهم إلى المرحلة التاليـة. ويبدو أن تصويت الجمهور 
جاء متوافقـاً مـع آراء وتوقعات لجنـة التحكيم، حيث 
أعلنـت أحـلام عـن توقّعهـا المُسـبق للنتائج مـن خلال 
متابعتهـا لمواقـع التواصـل الاجتماعـي، وهـو مـا أكّـد 
عليـه جميـع أعضاء اللجنـة الذين أثنوا علـى خيارات 
الجمهـور رغـم حزنهم لخسـارة أصـواتٍ متميـزة على 
صعيـد العالم العربي. وبحسـب قانـون البرنامج، فلا 
ينبغي بالمشـتركين الــ 19 الذين لـم يحالفهم الحظ في 
حصد النسـبة الأعلى من تصويـت الجمهور أن يودّعوا 
زملاءهـم، وذلـك لوجـود بصيـصٍ مـن الأمـل تمثّله 4 
بطاقـات ذهبيـة، تتوجـه أنظـار المشـتركين والجمهور 
إليها، حيث استعملتها لجنة التحكيم في سهرة السبت 
ومشـتركات،  مشـتركين   4 لإعـادة  نيسـان/أبريل   20
ليصبح بذلك العدد النهائي للمتأهلين 12. منهم 8 تأهلوا 

بتصويت الجمهور، و4 باختيار لجنة التحكيم.
وفـي وقـت كان يـدرس فيـه كل من راغـب علامة 
ونانسـي عجرم وأحلام وحسن الشافعي خياراتهم 
الأخيـرة بخصوص الأصوات الـ 4 التـي من المُنتظر 
أن يقوموا بإعادتها إلى البرنامج، يحتفل المشتركون 
والمشتركات الـ 8 بضمان تأهلهم إلى المرحلة القادمة 

.«Arab Idol» وتجاوزهم العتبة الأصعب من
وفي السـياق نفسـه، كان تصويـت الجمهور في 
سـهرة الجمعـة 19 أبريل قـد مرّ بعـدة مراحل، بدأت 
مع إعلان نتائج التصويت للأصوات النسـائية أولاً، 
والتي انقسـمت خلالها المشتركات إلى 3 مجموعات. 
ففـي المجموعة الأولـى أُعلن عن فوز برواس حسـين 
من كردسـتان العراق، ومغادرة كل من ميرنا هشـام 
بـرواس  لتغنـي  سـعوف،  ويسـرى  محمـد  ومـريم 
بعـد ذلك أغنيـة «حوّل يـا غنّـام» باللغتـين الكردية 
والعربية، مظهرةً إحساسـاً عالياً وإتقاناً للمقام برز 

من خلال «سلطنة» راغب علامة وأعضاء اللجنة.
وفـي المجموعـة الثانية، أُعلن عـن تأهل صابرين 
النجيلي من مصر، فيما غادرت كل من فاطمة القرطبي 
وهايدي موسى وزهور الشـاعري البرنامج، لتغني 
صابريـن «لو تعرفـوا» بصوتٍ قـوي وأداء محترف 
أثنـت عليه اللجنـة. أما في المجموعـة الثالثة، فأُعلن 
عـن تأهل فرح يوسـف من سـوريا، فيما غـادرت كل 
من حنان رضا وسـلمى رشـيد ونورهان البغدادي، 
لتغنـي فرح «خدنـي معك» لـ سـلوى قطريب، مثبتةً 
مرة أخرى امتلاكها مسـاحة صوتية واسـعة وقدرة 

عالية على التنقل بين النغمات. 
وفـي سـياق إعـلان نتائـج التصويـت للشـباب 
الذيـن انقسـموا كذلـك إلى ثـلاث مجموعـات، أُعلن 
في المجموعـة الأولى عن فوز عبـد الكريم حمدان من 

سوريا وزياد خوري من لبنان فيما غادر البرنامج كل 
من جمال عباد وسعد نزار وأسامة ناجي. ليغني بعد 
ذلك زياد خوري «قلبي مال» لـ رامي عياش، بصوتٍ 
قـوي وحنـون وإحسـاسٍ عـالٍ. وأعقبه غنـاء عبد 
الكريم حمدان «عندك بحريـة» بأداء رجولي وخامة 
صوتية قادرة ومتمكنة تفاعل معها حسـن الشافعي 
ونانسـي وطربت لها اللجنة. وفي المجموعة الثانية، 
أُعلن عن فوز محمد عساف من فلسطين ومحمد جمال 
مـن مصر، فيما غـادر كل من محمد دغمـان وابراهيم 
عبـد الله ووائل سـعيد. بـدوره غنى محمد عسـاف 
«يا طيـر الطاير» مثبتاً حضـوره القوي حيث تفاعل 
معه الحضور ورقص زملائه الدبكة الفلسطينية. أما 
أحمـد جمال فقد اختار إثبات قدرتـه على أداء جميع 
ألـوان الطـرب، فغنى «شـبيه الريـح» لـمحمد عبدو 

بطريقةٍ أطربت أحلام وأعضاء اللجنة.
وفـي المجموعـة الثالثة، فـاز مهند المرسـومي من 

العـراق، ليغادر كل من عمر ادريسـي وفارس المدني 
ومحمـد عامـر وكريم حسـام. وفـي إعقـاب الإعلان 
عن النتائج غنى مهند المرسـومي «عبرت الشـط» لـ 
كاظـم السـاهر، بعد ان أطـرب الحضور فـي البداية 
بموال عراقيٍ غناه بصوتٍ طربي لا يخلو من الشجن 

المُستحبّ في هذا النوع من المواويل.
وبانتهاء إعـلان النتائج، تبقى قلوب المشـتركين 
د من  والجمهـور معلّقة بأربع بطاقات ذهبية، سـيُحدِّ
خلالهـا أعضاء لجنـة التحكيم هويـة أربعة أصوات 
من المُنتظر أن تعود للالتحاق بالمتأهلين والمتأهلات، 

ومتابعة مسيرة البرنامج عبر مراحله القادمة.
تعرض مرحلة «العروض المباشرة» يومَي الجمعة 
والسبت، على MBC1 في تمام الساعة 06:00 مساءً 
بتوقيت غرينتش، 09:00 مساءً بتوقيت السعودية، 
وعلـى «MBC مصر في تمام السـاعة 06:00 مسـاءً 

بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت مصر.

اختيارات الجمهور تتوافق مع توقعات اللجنة التي تتأهّب 
  «Arab Idol» لإعادة 4 أصواتٍ إلى غمار المنافسة في

افتتاح مهرجان ابو ظبي الدولي الاول لافلام البيئة بحضور عدد من نجوم السينما
أبوظبي ـ من فاطمة عطفة:

انطلقت الأحد فعاليـات مهرجان أبوظبي الدولي الأول 
للأفلام البيئة في مسـرح أبوظبي بمنطقة كاسـر الأمواج. 
وقـد سـار علـى السـجادة الخضـراء ولأول مـرة فـي أبو 
ظبـي عدد مـن نجوم السـينما منهم الفنانة يسـرى وخالد 
نبـوي بينما تغيبت ليلى علوى ليكون حضورها في اليوم 
الثاني، والفنانة عضو محكم في مسابقة الأفلام الرسمية. 
ومع الموسـيقى الشـرقية بـدء حفـل السـهرة بمقطوعتين 
موسـيقيتين افتتاحيـة عزف أهداها الأسـتاذ نصير شـمة 
مـع فرقة بيت العود بأبوظبي شـاركت فيها مختلف الآلات 

الشرقية.
  

فيلم الافتتاح 

«الأرض  الروائـي  الفيلـم  مـع  الأول  العـرض  بـدء 
الموعـودة» للمخـرج العالمـي جـوس فـان سـانت وهو من 
انتـاج مشـترك لشـركات إماراتيـة أمريكيـة كبـرى، وهم 
فوكـس فيتشـرز وايمـج نيشـن أبوظبـي وبارتسـيبانت 
ميديا وبيرل ستريت فيلمز، ويقوم ببطولته «مات دامون» 
و»جون كراسينسـكي» والممثلة «فرانسيس ماكدورماند»، 
و»الأرض الموعـودة» هـي درامـا إنسـانية تشـير لقصـة 
بسيطة تعبير عن الفسـاد في صناعة الطاقة وخاصة فيما 
يتعلـق بالقضية التـي أثارت ضجة حول اسـتخراج الغاز 

الطبيعي بتقنية عرفت بإسم «التكسير».

أفلام وندوات

يواصـل المهرجـان عروضـه مـن 20 – 25 مـن أهم هذه 
ألاسـتير  للمخرجـين  الأفريقيـة»  «القطـط  فيلـم  الأفـلام 
فوثيرجيل وكيث سـخولي، من إنتاج استديوهات ديزني 
الأمريكيـة وهـو يعـرض للمرة الأولـى في منطقة الشـرق 
الأوسـط ويقـدم يوميـات مجموعـة صغيـرة مـن النمـور 
الأفريقية الصغيـرة وهي تخطو خطواتهـا الأولى. ويقدم 
الفيلم الوثائقي الفرنسـي «مساكن للحياة» ضمن مسابقة 
الأفـلام الطويلة للمخرجة كليمنس أنسـلان وتدور قصته 
حول قيام شـركة فرنسية بإنشاء طريق أسفلتي في وسط 
صحـراء تشـاد ويأتي سـكان القـرى القريبة طلبـا للعمل 
في الشـركة.. وفيلم «أرض سـيرو ريكو الثرية» وهو اسم 
جبل في بوليفيا وتدور قصة الفيلم حول اسـتنفاذ أكثر من 
نصـف الثـروة المعدنية للجبل وحرص عمـال المناجم على 
البحـث عن الزنك والفضة والمعادن المختلفة ويحمل الفيلم 
عدة استفسـارات عن كيفية اسـتخدام الشـعب البوليفي 
لثروة بلاده لتحقيق التنمية والتقدم. إضافة إلى الندوات 
المرافقـة مثـل حقوق الفكريـة في السـينما للمحاضر طلال 
أبـو غزالة، وكيف تصنع السـينما، للمخـرج صالح كرامة، 

وأيضا عن الأفلام العلمية ولغة الأدب وغيرها. 

أهداف المهرجان

يسـعى المهرجـان لايجـاد ثقافـة جديدة تهتم بإشـراك 
الصـورة المتحركة في معالجة قضية هامة تؤرق البشـرية 
وهـي البيئـة مـن خـلال تنفيـذ مبـادرات وبرامـج لزيادة 
مستوى الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع المحلي في 
الإمارات ودول المنطقة والتركيز على ترجمة هذا الوعي إلى 
سـلوك بيئي إيجابي يسـهم فعليا في المحافظة على الموارد 
والتنـوع البيولوجي والبيئة بشـكل عـام خصوصا في ما 
يتعلـق بقضايـا التلوث والإسـراف فـي اسـتخدام الموارد 
الطبيعية التي تسـهم في تدهـور التنوع البيولوجي، وفي 
إطار حرص القائمين على المهرجان على ايجاد ثقافة جادة 
للحفـاظ على البيئة عنـد الجمهور أعلنـت إدارة المهرجان 
عن مشـاركة العديد من الجهات الدولية والإقليمية المعنية 
بالبيئـة ومنهـا الاتحاد الدولـي لحماية الطبيعـة وهي في 
مقدمـة أهم المنظمـات المعنية بالبيئة فـي العالم والمختصة 
التغيـرات  لمكافحـة  الجهـود  وتوحيـد  العلمـي  بالبحـث 
السـلبية التـي تطـرأ علـى النظـام البيئي للكـرة الأرضية 
وتتجسد مشـاركة الاتحاد من خلال محورين هامين الأول 
يختـص بإقامة ورش «توثيق العمليـات» وهي واحدة من 
الأدوات التي تساعد على كشـف التغيرات وتتبع عمليات 
التغيـرات فـي البيئة، ويتمثـل المحور الثاني في مشـاركة 
الاتحاد بستة أفلام ضمن برنامج خاص بالمهرجان ويحمل 

اسم الاتحاد.
وفي نفس السـياق يشـارك المهرجان مـع برنامج الأمم 
المتحـدة للبيئـة عن شـراكتة الاسـتراتيجية مـع المهرجان 
من خلال برنامج خـاص للأفلام الوثائقية تتناول المخاطر 
التي تواجـه البيئة من مختلف دول العالم إضافة إلى عقد 
المحاضـرات الخاصـة بمبـادرات الأمم المتحـدة فـي مجال 

حماية البيئة.
ويهـدف برنامـج الأمم المتحـدة للبيئـة إلـى تشـجيع 
الشـراكة بين كافـة عناصـر المجتمع نحو تحقيق مسـتقبل 
والاقتصاديـة  البيئيـة  الأهـداف  فيـه  تتناغـم  واعـد 
والاجتماعيـة مطبقة ما يعرف بأسـس التنمية المسـتدامة 
وذلك من خلال تنفيذ اسـتراتجيات دقيقة حول اسـتخدام 
الموارد الطبيعية بحكمة كي لا تنضب الحياة على الكوكب.

لجنة التحكيم

وتضمـن لجنة التحكيـم المؤلفـة من الرئيس وخمسـة 
أعضـاء يمثلون خمـس ثقافـات مختلفة وتتنـوع مجالات 
السـينمائي  والنقـد  الأفـلام  صناعـة  بـين  مـا  أعمالهـم 
والتخصص في شـؤون البيئة وهم الأستاذة رزان خليفة 
المبـارك الأمين العام لهيئـة البيئة بأبوظبي رئيسـاً للجان 
الطويلـة  بقسـميها  الرسـمية  الأفـلام  مسـابقات  تحكيـم 
والقصيـرة وهـي مـن الأسـماء التي لهـا بصمة فـي مجال 
الحفـاظ علـى البيئـة وتشـغل منصـب العضـو المنتـدب 
لجمعية الإمـارات للحيـاة الفطرية، والفنانـة ليلى علوي 
عضـو محكم في مسـابقة الأفلام الرسـمية، كما تضم لجنة 
التحكيـم الناقدة السـينمائية الأمريكية الشـهيرة ديبورا 
يـانج والتـي عملت بالعديـد مـن المهرجانات السـينمائية 
الكبيـرة، إضافـة ألى الباحث السـينمائي أندريـا موريني 
الرئيـس السـابق لشـركة انجيلـو اتـزوري للإعـلام فـي 
بولونيا، والمخرج الألماني من أصول عراقية قيس الزبيدي 
والمعـروف عنـه بإخـراج ومونتـاج مجموعـة مـن الأفلام 
العربيـة الهامـة فـي دمشـق ولبنـان وتونـس وفلسـطين 
وألمانيا، كما تتضمن يشارك في التحكيم الدكتور فريدريك 
لاونـاي القائـم بأعمـال مديـر صنـدوق محمـد بـن زايـد 
للمحافظـة علـى الكائنات الحية وهي منظمـة خيرية تقدم 
الدعم المالي للمشـروعات الهادفة للمحافظة على الكائنات 

الحية في العالم.

مسابقة جديدة 

في إطار تشـجيع صناع السـينما والهواة من الإمارات 
علـى إنتـاج أفـلام سـينمائية متخصصة في مجـال البيئة 
البيئـة  لأفـلام  الدولـي  أبوظبـي  مهرجـان  إدارة  أطلقـت 
مسـابقة جديـدة ضمـن الفعاليـات الرئيسـية للمهرجـان 
بعنـوان « أفـلام البيئة مـن الإمارات» وتضم ثلاثة أقسـام 
والقصيـرة  الطويلـة  للأفـلام  الرسـمية  المسـابقة  وهـي 
 - والمتحـرك  الوثائقـي  الروائـي،   - الثـلاث  بأفرعهمـا 
ومسـابقة الأفـلام القصيـرة للهـواة إضافـة إلى مسـابقة 
لأفضـل سـيناريو مشـارك بالمهرجـان. وتهـدف المسـابقة 
إلـى إشـراك صناع السـينما المحليين مع نظرائهـم من دول 
المنطقـة والعالـم لتعريفهـم بمجـال السـينما المتخصصـة 
والتـي تتناول قطاع هـام في الحياة وهـي البيئة كما تمهد 
الطريق أمام الهواة والمحترفين للتواصل مع خبراء الأفلام 
الإقليميين والدوليين. ويدير المسـابقة الإعلامي الإماراتي 
عامـر سـالمين المـري، فـي حـين تضـم اللجنـة التحكيميـة 
للمسـابقة ثلاثة أسـماء إماراتية يمتلـك أصحابها الخبرة 
في مجالات السينما والمسرح والدراما كما شغلوا عضوية 
لجان التحكيم بالعديد من المهرجانات السينمائية المحلية 
والعربية وهم - الكاتب جمال سـالم عضو مجلس إدارة 
جمعية المسرحيين في الإمارات واللجنة الدائمة للمسرح 
فـي دول الخليـج ومصور الأفـلام الوثائقيـة علي خليفة 
بن ثالث المهيري وأخيراً المخرج الإماراتي سـعيد سـالمين 
المـري المعـروف بلقـب صائـد الجوائز وسـفير السـينما 

الإماراتية.

وسـوف يعـرض المهرجان ما يقـارب 170 فيلمـا من 42 
دولة حيث تم اختيار 50 فيلما منها لتشـارك في مسـابقات 
المهرجـان الرسـمية والعـروض الخاصـة شـملت 33 دولة 
منها كل صناعات السـينما الكبرى فـي العالم في الولايات 
المتحـدة الأمريكية وفرنسـا وألمانيـا وبريطانيـا وإيطاليا 
وإسـبانيا والهند والصـين واليابان إلى جانب سـلوفاكيا 
ورومانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك والنرويج وكرواتيا 
وإسـتونيا وصربيا والبوسنة والهرسـك وتركيا وتايوان 
وإيران وبنجلاديش وتايلاند وكولومبيا وبوليفيا ومصر 
ولبنان والأردن وسـلطنة عمان وقطر والكويت والإمارات 

في المسابقة الخاصة للأفلام الإماراتية. 
وكان صبـاح اليوم الأول للفعاليات قد شـهد محاضرة 
الدكتـور إيـاد بومغلـي، المدير والممثـل الأقليمـي لبرنامج 
الأمم المتحـدة للبيئـة فـي إقليـم غـرب آسـيا، وبحضـور 
الفنانين يسـرا وخالـد النبوي والدكتـور محمد المخزنجي 
والدكتور علي شـراب، استشـاري الموارد البشـرية ووفد 
مـن هيئـة البيئة بالكويـت حيث قـدم المحاضر عـن أهمية 
صناعـة الأفلام البيئية بشـكل خـاص، لما تمتلكـه من قوة 
لتخطـي الثقافـات والبلـدان، وتأثيرهـا علـى الجماهيـر 
في الخيـال والإبـداع، وقال «بومغلـي» خلال النـدوة، أن 
التنميـة التـي تغفل إمكانـات اسـتيعاب النظـم الطبيعية 
لـلأرض -الأيكولوجية- فإنها تؤدي إلـى تدهورها، وفي 
تلـك الحال تصبـح البيئـة عبئاً علـى التكلفـة الاقتصادية 
المباشـرة للتدهـور البيئـي فـي بلـدان المنطقـة العربيـة 
كبيـرة والتـي تتجـاوز في كثير مـن الأحيـان معدلات نمو 
الاقتصـاد السـنوي لبعـض البلـدان وتقـدر 

بنحو 2.5-4.8 ٪  مـن إجمالي الناتج المحلي. كما تطرقت 
المحاضرة إلى بعـض الأرقام المفزعة عـن التدهور البيئيي 
الذي وصلت له المنطقة، حيث تضاعف معدل إنبعاث ثاني 
أكسـيد الكربـون فـي المنطقة العربيـة منـذ 1991، وأصبح 
معـدل الانبعاثات للفـرد الواحد فـي دول مجلس التعاون 
19 طـن متري، أي ثلاثة أضعاف متوسـط المنطقة، بسـبب 
ارتفاع مستوى اسـتخدام الطاقة، وكشـف «بومغلي» عن 
وجـود 80 مليـون إنسـان عربـي لا يحصلـون علـى مياه 
آمنة  بالقرن الحالي فـي حين تبدأ بعض الدول الكبرى في 
البحـث عـن المياه على كوكـب المريخ ، وهنـاك مائة مليون 
عربـي بدون صرف صحي، كما أن هنـاك تناقص في أعداد 
بعـض الأنواع السـمكية والشـعاب المرجانية فـي المنطقة 
العربيـة خلال السـنوات الأخيـرة حيث انتهـت 24 بالمائة 
من الأسـماك، و22 بالمائة من الطيور المستوطنة والمهاجرة 

واختفاء 20 بالمائة من بعض الثدييات.

أقوال نجوم الفن

أشادت الفنانة يسـرا بفكرة المهرجان خاصة وأنها تعد 
الأولى من نوعها في المنطقة وقالت: السينما العربية تعاني 
نقصاً كبيراً تجاه الفيلم البيئي، وبالتالي يسعى المهرجان 
لخلـق ثقافـة جديـدة لـدى صنـاع الأفـلام قبـل الجمهور، 
خاصة وأن الأخير لا يقبل الرسالة التوعوية بشكل مباشر 
أو تكون موجـه له، في حين إذا جاءت الرسـالة التوعوية 
بالأخطار البيئية بشـكل ضمني وغير مباشـر فإن تأثيرها 
الإيجابـي يكون أقـوى، وهنا تقع مهمة صناع السـينما في 

خلق مضمون بيئي مناسب لكل فئات المجتمع.
وعن فكـرة المهرجان قال الفنان خالـد النبوي إن فكرة 
المهرجان حـدث مهم في صناعة السـينما العربية، وقيمته 
التوعوية الكبيرة كونه يعنى بأهم القضايا، التي يعيشـها 
الإنسـان المعاصر وهي البيئة وتحدياتهـا، وأضاف قائلا: 
إن المشكلات البيئية ستظل موجودة في الأرض طالما هناك 
عـدم تعـاون من جانب القـوى الكبرى المؤثرة فـي العالم، 
وسـعيها لتغليب مصالحهـا، على الصالح العـام للكوكب، 
ولعـل أبلغ مثل علـى ذلـك أن الولايات المتحـدة الأميركية 
ترفـض إلـى الآن التوقيـع علـى معاهـدة كيوتـو للحد من 
انبعاثـات الغـازات الدفيئـة الملوثـة للمنـاخ فـي الأرض 

والمؤثرة عليه بشكل سلبي.
وأوضح أن جهود الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسـات 
والجهـات الدوليـة فـي هـذا الصـدد لـن يكـون لهـا تأثير 
إيجابي إذا لم يستشـعر الجميع مقـدار الخطر الذي يتهدد 
سـلامة العيش على كوكب الأرض، والـذي تعدى عمليات 
تلويث البيئة إلى انتشار الفقر في أغلب دول العالم وتركز 
الثروة في يد مجموعة قليلة من الدول، وأكد على أن أهمية 
الأفلام السـينمائية فـي توعية النـاس بالقضايا المختلفة، 
منهـا التحديات البيئية، وتعريفهم بأن البيئة ملك للجميع 
وينبغـي عليهم الاشـتراك فـي الحفـاظ عليهـا، وضرورة 
عـودة الجميـع لاحتـرام الأرض وما تقدمه لنـا من خيرات 
ينبغي المحافظة عليها من أجـل الأجيال القادمة، التي ربما 
تدعـو علينا في حـال واجهـوا أزمات وكـوارث ناتجة عن 

سوء استخدامنا للبيئة ومواردها.

صابرين النجيلي

«القطط الأفريقية» فيلم الافتتاح 

انطلاق فعاليات مهرجان مسرح المضطهدين في رام الله 

نشطاء فلسطينيون يحاولون منع تصوير فيلم أوروبي عن القدس 

رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة:
انطلقـت فعاليات مهرجان مسـرح (المضطهديـن) في رام الله 
فـي الضفـة الغربية مسـاء السـبت الماضي تحت شـعار (اكسـر 

صمتك .. شارك بقصصك).
وقال ادوار معلم مدير المهرجان الذي ينظمه (مسـرح عشتار) 
فـي حفل الافتتـاح «المهرجـان دعوة للمشـاركة والحوار وكسـر 

دائرة الصمت والوصول الى جمهور لم ير المسرح من قبل».
واضاف «المهرجان يمثل المضطهدين يفتح لهم الباب ليتحدثوا 

عن مشاكلهم في رحلة البحث عن حلول لها».
يقوم مسـرح (المضطهدين) الذي أسسـه البرازيلي اوغسـتو 
بـوال في عـام 1971 على اشـراك الجمهور في العرض المسـرحي 
الذي يقدم من خلال تفاعل يصعد فيه بعض الجمهور على خشبة 

المسرح ليقدم رؤيته لحل المشكلة التي طرحها العرض.
وجـاء فـي كتيـب وزع فـي حفـل الافتتـاح «منـذ العـام 1997 
يحرص مسرح عشـتار العنوان الرئيس لمسـرح المضطهدين في 
فلسـطين والوطن العربي الى الاسـتمرار في نهـج بوال واخراج 
الجمهـور المتلقي كبارا وصغـارا ذكورا واناثا مـن دائرة الصمت 

ليكون فاعلا ومتفاعلا على خشبة المسرح».
ويضيف «قرر مسـرح عشـتار ان يتمحور موضـوع المهرجان 
حـول عدم المسـاواة بـين الجنسـين وحقـوق النسـاء والاطفال 

ودورهم في المجتمع الفلسطيني.»
وافتتح المهرجان بعرض لمسرحية (حتى في بيتي) للمخرجة 
الفلسـطينية ايمان عون تتناول فيها الاعتداءات الجنسية داخل 

الاسرة.
وتقدم المسـرحية التي شارك فيها تسـعة ممثلين قصة (مريم) 

وهي فتاة في السـابعة عشـرة 
عليهـا  يعتـدي  عمرهـا  مـن 
شـقيقها جنسـيا وتحمـل منه 
الدهـان  فـي  والدهـا  ويعمـل 
ووالدتهـا مراسـلة فـي احدى 
المؤسسات لها اخ اسمه حسن 
(23 عاما) واخر يدعى عمران 

وعمره 14 عاما.
المسـرحية  تحـاول 
الاجتماعيـة  الابعـاد  تنـاول 
اعتـداء  لقصـة  والقانونيـة 
جنسـيا  اختـه  علـى  الاخ 
الاهـل  تصـرف  وكيفيـة 
والقانـون فـي هـذه الحالـة 
اضافـة الـى طرحهـا لقضية 
المخدرات واستخدام الصور 
فـي  وهـم  للبنـات  المركبـة 
اوضـاع مخلـة فـي محاولة 

لابتزاز الاهل. 
مخرجـة  وتـرى 
المسـرحية ان هذه القضية 
لكنهـا  اختراعـا  ليسـت 
حدثت وتحدث في المجتمع 

الفلسـطيني وقالـت لرويترز بعد العرض «هـذه مواضيع صعبة 
ومؤلمة ولكنه يجب الحديث عنها».

واضافـت «هـذه القضية تناقـش ولكننـا هنا نحـاول تحفيز 
الجمهـور للبحث عن حلول لها سـواء كان ذلك في قضية التربية 

او الثقافة او القانون».
واتفـق الجمهـور ان هـذه القضيـة موجودة فـي المجتمع وان 
اختلفـت الاسـباب التـي تـؤدي اليها كما ان المشـكلة ليسـت في 

القانون وحده وانما فيمن يطبق القانون ايضا.
ورأى الجمهـور ان هنـاك فهمـا خاطئـا فـي تفسـير القانـون 
المتعلق بالاعتداءات الجنسية داخل الاسرة ومتى تكون القضية 
اغتصابـا او سـفاح المحـارم وكيفيـة يتعامـل القانـون مـع هذه 

الحالات.
وبعـد نقاش بين الجمهور وما يسـمى (الجوكـر) الذي يتولى 
ادارة الحـوار بـين الممثلـين والجمهور صعد الى المسـرح الطبيب 
فـي  الاجتماعـي  الاخصائـي  دور  انتحـل  الـذي  عليـان  خالـد 

المستشفى.
واوضـح عليـان ان هناك فهما خاطئـا لتفسـير القانون الامر 
الـذي يجب عـدم القبول به والتوجـه الى مسـتويات اعلى لدى 

الجهات التنفيذية لاصلاح هذا الخلل.
ويطبـق في الضفـة الغربية قانـون العقوبـات الاردني الذي 
يخفف من عقوبة القتل بدافع الشـرف وتسعى منظمات حقوقية 

ونسائية لتعديل هذا القانون.
وقال القائمـون على المهرجـان إن ملاحظـات وآراء الجمهور 
حول القضايا التي سـتعرض خلاله سـيتم توثيقهـا ورفعها الى 

الجهات المعنية.
واوضح معلم ان المهرجان يستضيف هذا العام فرقة مسرحية 
نرويجيـة اضافة الـى الفرق المحلية مـن الضفـة الغربية وقطاع 

غزة.
وقـال «فـي دورتـه الرابعـة يؤكد المهرجـان على ضـرورة مد 
العالـم  مـع  الثقافيـة  الجسـور 
وتوطيـد الحـوار الثقافـي الـذي 
يحررنـا مـن التمييـز والتهميـش 
والاضطهاد والاحتلال وذلك بلقاء 
مسرحيين من الشباب من فلسطين 

وخارجها».
واضاف «سعادتنا لن تكتمل الا 
عندما ننجح في استضافة فرق من 
بلـدان عربيـة وخاصة مـن العراق 
واليمن حيث نجح مسـرح عشـتار 
فـي الاعـوام الثلاثـة الماضيـة فـي 
تشكيل فرق مسرحية منبرية فاعلة 

في هذين البلدين».
المهرجـان  فعاليـات  وتتواصـل 
- الـذي تشـارك فيـه تسـعة اعمال 
مسـرحية يركز بعضها علـى التمييز 
بين الذكور الاناث اضافة الى العنف 
الاسـري والتعليـم - حتـى الحادي 

عشر من مايو ايار القادم.
وتقـدم العـروض فـي العديـد من 
المـدن والقـرى والمخيمات فـي الضفة 

الغربية وقطاع غزة. (رويترز)

القدس - من كريسبيان بالمر: 
حاول نشـطاء فلسـطينيون عرقلـة تصوير فيلـم وثائقي 
أوروبي في القدس هذا الاسـبوع حيث يشـكون من أن الفيلم 

سيعزز صورة سيادة إسرائيل على المدينة.
وقـال منتجو الفيلم الفرنسـي الالماني الـذي يحمل عنوان 
(القدس في 24 ساعة) - والذي يحاول تصوير يوم في حياة 
المدينـة المضطربة - اليوم الجمعة إن خططهـم تعطلت كثيرا 
بسـبب حملة من «التهديد والمضايقـات» أطلقت في اللحظات 

الأخيرة.
وقال المنتج توماس كوفـوس الذي يأمل في تكرار النجاح 
الـذي حققـه فيلمـه (برلين في 24 سـاعة) عام 2008 «نأسـف 

بشدة لما حدث لكننا ما زلنا هنا وسوف نواصل التصوير».
وقال بيرتشر روندفونك أحد المنتجين الألمان المشاركين إن 
فريقه واجـه «حملة تهديد عبر الهاتـف» وتهديدات «بإلحاق 
ضرر جسدي» متهما نشطاء فلسطينيين بمحاولة منع العرب 

من قص رواياتهم.
ومع وجـود حوالي 70 طاقم تصوير فـي أنحاء المدينة من 
السادسـة صباحا يـوم الخميس حتـى السادسـة من صباح 
اليـوم الجمعة يعتبر الفيلم أحد أشـد الافـلام الوثائقية التي 
يتـم تصويرهـا في القـدس طموحـا مضيفـا أن التصوير يتم 

بموافقة السلطات الاسرائيلية.
لكن بعـض السياسـيين والنشـطاء الفلسـطينيين اتهموا 
صنـاع الفيلـم بعـدم التنسـيق بشـكل ملائـم مـع السـلطات 
الفلسـطينية وقالـوا ان الفيلـم سـيعرض القـدس كعاصمـة 

موحدة تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة.

وقـال ديميتـري ديليانـي المتحـدث باسـم حركـة فتح 
- التـي يتزعمهـا الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس - 
فـي القـدس الشـرقية «هذه ليسـت مدينـة واحـدة. انها 

مدينتان».
وقـال لرويتـرز إن قبول مزاعم الاسـرائيليين بـأن القدس 
مدينة موحدة خطأ محض وإن هذا الامر له عواقب سياسية.

ورفـض ديليانـي الاتهامـات بـأن معارضي الفيلـم هددوا 
المشاركين فيه.

وقـال منتجو الفيلـم إن عددا من المصورين الفلسـطينيين 
والفنيـين تغيبـوا قبـل التصويـر مباشـرة. وفضلا عـن ذلك 
انسحب بعض الفلسطينيين الذين كان المنتجون يرغبون في 

ظهورهم في الفيلم في اللحظة الاخيرة.
وقال كوفوس في إشارة إلى أن الفيلم لن يتم تصويره في 
24 ساعة بالفعل كما كان يأمل «لدينا مادة قوية جدا من الفرق 
الاسـرائيلية والأوروبية ... الفلسطينيون ما زالوا يصورون 
وهـذا يعني أننا نسـعى بجد لكـي يكون لدينا تكافـؤ في هذا 

المشروع».
وسـلط الخلاف بشأن الفيلم الذي تموله جزئيا قناة آرتي 
التلفزيونية الضوء على المعارضة الشرسة في بعض الاحياء 
الفلسطينية لأي شيء من شأنه أن يساند «تطبيع» السيطرة 

الاسرائيلية.
وقـال كوفوس إن المشـكلات التـي واجهها في هـذا الفيلم 

تظهر التوتر المستمر بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
كل  مسـتحيل.  هـذا  معـا.  العمـل  يمكنهـم  «لا  وأضـاف 
شـيء يحـدث هنـا مرتبـط بالصـراع خاصة علـى الجانب 

الفلسطيني». (رويترز)
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فضائيات

بسام البدارين ٭

قريبا في الأردن: الزعتري 
مع الوحدات إلى نهائي كرة القدم

وارضيات 

■ خلاب مشهد الفتى الشاب الفنان محمد عساف وهو يرتدي الكوفية 
الفلسطينية معتليا خشبة مشرح آراب أيدول على شاشة إم بي سي 
مطلقا العنان لأغنية فلسطينية تراثية تقتحم رغم الحصار والإحتلال 

مسارح الديجتال لكي يرقص الجميع على أنغام الوطن الفلسطيني 
الضائع.

اللافت في مواويل عساف أنه (ناكف) بإمتياز أولئك الذين يحظرون 
الغناء والموسيقى والإحتفالات في قطاع غزة عبر مقطع خاص بالموال 

يسلم على تراب غزة الطاهر لكي يثبت بأن الأغنية ستبقى أطول عمرا من 
الظلام وأكثر قدرة على الإختراق من كل الحسابات السياسية.

.. نعم للأغاني الوطنية الجميلة العابرة للروح سواء رددها لسان عراقي 
أو مصري أو سوري أو مغاربي ..ه ذا حصريا ما يذكرنا به عساف كما 

فعل قبله ومعه سفير الأغنية الحلبية عبد الكريم حمدان.

نادي الزعتري وفريق الوحدات
■ لكن الأغاني يمكن الإستماع لها أيضا من صوت المكبرات الصغيرة 
المنتشرة في محل أشرطة الكاسيت المستقر في سوق (شانزلزيه)- 

سمي كذلك لإن التمويل فرنسي- في عمق مخيم الزعتري للاجئين 
السوريين وهو بقعة تلفت نظر مختلف الكاميرات التلفزيونية هذه الأيام.

مثلا في خلفية التقارير إياها التي يبثها التلفزيون الأردني الحكومي 
يمكن الإصغاء لهمسات الموسيقى خلف تسجيلات الكاميرا التي 

تستضيف دوما (أشقاء سوريين) يشيدون بمستوى الخدمات المقدمة 
لهم دون أن تلتقط الكاميرا نفسها ولو مرة واحدة من باب رفع العتب 

لقطة من أي نوع للمظاهرات التي ينظمها اللاجئون إحتجاجا على سوء 
الخدمات.

آخر هذه المظاهرات إنتهت بإشتباك عنيف مع قوات الدرك أصيب فيه 
سبعة من رجال الأمن أحدهم في حال الخطر.

زميلتنا في «القدس العربي» منال الشملة زارت المخيم وتجولت فيه 
وإنطباعاتها تشير بوضوح الى ان المخيم سيبقى طويلا حيث يوجد 

بزنس وسوق وزوار ومصاهرات وفساتين عرايس وساندويتشات 
كباب ومخفر شرطة وقوات درك وكاميرا تسجل الإشادات فقط وهي 

نفسها مقومات المكوث لفترة أطول عمليا.
محور الصراع اليوم بين سكان مخيم الزعتري هو حصريا الإنتقال من 

الخيمة إلى الكرافان.
أحد الخبثاء علق متوقعا أن يتنافس فريق نادي الزعتري مع فريق 

نادي الوحدات على النهائي في موسم كرة القدم المحلي بعد نحو خمس 
سنوات.

مذيع يهز رأسه فقط
■ أكثر ما لفت نظري في المقابلة التي بثتها فضائية الإخبارية السورية 

للرئيس بشار الأسد هو المذيع الذي أدار الحوار بدون إدارة.
صاحبنا كان يكتفي بإطلاق إبتسامه مكررة لا معنى لها و(يهز رأسه) 

مقرا بكل ما يقوله الرئيس في حركة تلقائية وعفوية نرصدها دائما في 
كل تلفزيونات الحكومات العربية الرسمية.

 ورغم ان الأسئلة الأهم طرحت من قبل زميلته المذيعة إلا أن رأسها كان 
أكثر ثباتا على كادر الكاميرا.

للأسف الفضائيات العربية ثلاثة أنواع على الأغلب: الأولى متخصصة 
بهز الوسط والثانية لا نرى فيها إلا هز الرأس أما الثالثة فهي من النوع 

الجبار الذي يهتز ويتراقص فيه الضمير على مدار ساعات البث.
 أما الملامح الحادة التي ظهرت على وجه الرئيس بشار في إطلالته 

الأخيرة فلم أشعر خلال التلقي بأنها تعكس مضامين خطته العسكرية 
التي قال فيها بأن المناطق التي بيد المعارضة حررت أو في طريقها 

للتحرير.

قصة منخار الأسد
■ والهز أصناف ولا يقتصر على بني الإنسان فمتابعة متتالية لثلاث 

مرات لفضائية (وايلد لايف) الوثائقية المتخصصة بعالم الحيوان فيها 
الكثير من العبر والخيال والدروس السياسية الإجتماعية.

مثلا لم أكن اعلم بأن مجتمع النحل مثلا يعارض بقوة شرب الكحول 
وحالات الثمالة حيث تصر نحلة عابثة على إمتصاص الرحيق من شجرة 

محددة في منطقة الأمازون لا يتعامل معها النحل بالعادة.
تمتص النحلة التي تخالف التقاليد بعض سوائل الشجرة إياها فتثمل 

بسبب نسبة كحول وتترنح وعندما تعود لمجتمع العائلة تشتم رائحتها 
أخوات لها فيتم تكليف فريق من النحلات بمعاقبتها فتضرب النحلة التي 

ثملت حتى الموت ولا يسمح لها بالعبور.
يحدث ذلك خلافا للسهرات التي تبثها فضائيات من بينها وناسة 

وروتانا للأغاني حيث لا يسلطن بعض المطربين إلا بعد الثمالة وحيث 
أخالني أشتم من وراء الشاشة بعض الروائح الكحولية، ولا اعتراض 

لديّ على ذلك.
اللافت أيضا هو الأسد الذي يحاول الإسترخاء قليلا بعد تناوله وجبة 

دسمة هي عبارة عن حمار وحشي ثقيل الوزن فتحرمه من النوم (ذبابة) 
متخصصة بإقتحام مناخير وآذان وفم الأسد الكيني الذي يبدو عليه 

الإرهاق والقلق وهو يحاول كش الذباب عن منخريه.
أنا اتحدث هنا عن أسد حقيقي ولا أقصد أي إسقاط سياسي له علاقة 

بسورية حتى لا يفهمني أحد بصورة خاطئة والأسد المنزعج المحروم من 
النوم هو ذلك المستقر في غابات كينيا.

طبعا المتعة تستمر مع سعادين الهند التي تثمل هي الأخرى عندما تلتهم 
نوعا محددا من الدود يدافع عن نفسه ببث سموم كحولية سريعة في 

قم السعدان بعد القضمة الأولى فيثمل السعدان بسرعة ويبدأ بالضحك 
ويترك الفريسة الزاحفة .. أتمنى لو ثمل الزعماء العرب بنفس الطريقة.

النمر الآسيوي أيضا عندما يمرض يزورالعيادة الطبية وهي منطقة 
مخصصة فيها من نوع من الأوراق الخضراء المليئة بالمواد المخدرة 

فيتفعفل النمر بين هذه الأوراق لتخدير الألم فيما لا تجد الشعوب العربية 
ما تتفعفل وسطه رغم بركات الربيع العربي.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

غير قابلين للاستنساخ والتقليد
نجوم لهم تاريخ وليس لهم أشباه: الموهبة لا تقبل القسمة على اثنين

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

أسـس جيـل الأوائل فـي السـينما المصرية 
أشـكاله  بـكل  التمثيـل  فـي  عريقـة  لمدرسـة 
الكوميديـة والتراجيديـة وقـد تـرك النجـوم 
الكبـار تراثـاً يصعـب تقليـده فهـم مـن لعبوا 
أدوارهـم ببراعة أعجـزت من جـاءوا بعدهم، 
وإن كان هنـاك مـن حـاول السـير علـى نفس 
الدرب، فلو بدأنا بذكي رستم ومحمود المليجي 
وأنـور وجـدي وعبدالـوارث عسـر وحسـين 
رياض ورياض القصبجي وإسـماعيل يسـن، 
ومنير مـراد وسـراج منير ونجيـب الريحاني 
وغيرهـم من الفنانين الرواد سـنلحظ أن قليل 
منهـم جـدا، من لـه نظير فـي عصرنـا الحالي، 
فـي  الكبـرى  الشـخصيات  تكـرار  أن  خاصـة 
أي مجـال أمـر نادر الحـدوث، اللهـم إذا لعبت 
الصدفـة دوراً، فـي هذه الحال يمكـن أن يوجد 

شبيه لشخص أو اثنين على أكثر تقدير.
لو قارنا مثلا بـين أداء المليجي وعادل أدهم 
سـنجد تقارباً إلى حد ما في تكوين الشخصية 
الأداء،  وطريقـة  الأدوار  ونوعيـة  الدراميـة 
حيث الاثنـين يميلون إلى أدوار الشـر وتحمل 
ملامحهم سـمات العدوانية، وهو ما أهلهم لأن 

يكونوا أساتذة في هذا اللون الأدائي الفريق.
أيضـاً حالـة الفتونـة التـي كان عليها نجم 
الشـباك الكبير فريد شوي لا يماثلها الآن حالة 
مشـابهة وإنمـا تقتـرب منهـا بعـض الأنماط، 
فلدينـا بعـض نجوم يجيـدون أدوار الأكشـن 
كأحمد السقا وخالد النبوي وأحمد عز وعمرو 
واكـد، ولكـن هـؤلاء ليسـوا فـي درجـة إقناع 
ملـك الترسـو فهم يعتمـدون في أفـلام الحركة 
التكنولوجيـة  التقنيـة  نظـم  علـى  والعنـف 
وخدع الجرافيك، على عكـس ما كان أيام فريد 
وتوفيـق الدقن ورشـدي اباظـة وغيرهم ممن 
كانوا يعتمـدون على القـوة البدنية فقط دون 
أيـة عوامل مسـاعدة، ومن ثم كانـوا أكثر قرباً 

من الجمهور.
الكاركتـرات الكوميديـة هي الأكثر شـيوعاً 
في سـينما اليوم والأسـهل من ناحيـة التقليد 
والمحـاكاة، فـإن لم يوجـد نظير مطابـق تماماً 
لإسـماعيل يس فعلـى الأقل يوجد مـن يجتهد 
فـي هـذا السـياق كأشـرف عبدالباقـي وأحمد 
رزق ومحمـد هنيدي وماجـد الكدواني وعلاء 
مرسـي وآخرين لهـم مذاق في التمثيل بشـكل 
عام والكوميديا بشكل خاص، أي أن التواصل 

لـم ينقطع بين جيلين مختلفـين، والكوميديا لم 
تفقد جمهورها ولا نكهتها المتميزة.

وقـد يكـون الاحتيـاج إلـى التنـوع هـو ما 
جعل صناع السـينما لا يرغبون في استنساخ 
نجـوم مـن نجـوم آخريـن ممـا دفـع بالبعض 
إلى تغييـر جلده حتى لا يقال عنه إنه نسـخة 
باهتة من شخص ما، وبالتالي بات العثو على 
اشـباه لنجوم زمن الأبيض والأسـود مسـألة 
جـد صعبـة، إلا فـي حـدود اسـتثنائية كالتي 
نلمسـها فـي الامتـداد بـين تيـارات وموجـات 
والاشـخاص  المراحـل  بـين  المقارنـة  تحتـم 
بعـض  كتجسـيد  السـينمائية  والنوعيـات 
الأبطـال التاريخيـين والسـير الذاتيـة  لرموز 

الفن والسياسة والملاحم الشعبية.
وتحضرنـا في هذا المقـام قصة حيـاة أدهم 
الشـرقاوي التي قدمها في السـتينيات الفنان 

القديـر عبداللـه غيـث، ثـم أعيد تقديمهـا بعد 
نصـف قـرن ليلعـب دور أدهـم الفنـان محمـد 
رجـب، وبالطبـع لم تكـن المقارنة فـي صالحه 
أولهـا  تميـزه،  دون  حالـت  كثيـرة  لفـوارق 
الانطبـاع الأول الـذي تكـون لدى المشـاهدين 
واستحال معه قبول بديلا آخر لعبدالله غيث.

أيضـاً فيلـم رد قلبي الـذي قدمته السـينما 
لتوثيـق ثـورة يوليـو فنيـاً ولعـب فيـه أدوار 
البطولـة كوكبـة مـن النجـوم الكبـار حسـين 
ريـاض وشـكري سـرحان وفـردوس محمـد 
ومـريم فخـر الدين وصـلاح ذو الفقـار وكمال 
يس وهند رسـتم، مرت السنوات وتم تحويله 
علـى مسلسـل تليفزيوني أسـندت فيـه أدوار 
السابقين الى محمد رياض ونرمين الفقي وعدد 
مـن الممثلـين الشـباب، فكانـت النتيجة فشـل 
ذريـع ورفض جماهيري كامـل لعملية الإحلال 

والتبديـل بين نجـوم الأمس ونجـوم اليوم، لا 
سـيما أنه لم يوجد بين الأبطال المعاصرين من 

هو قادر على ملء فراغ واحد من الراحلين.
يمكن قط القول بأن هناك ما ينبيء بصعود 
بعـض الفنانـين مـن نجـوم المرحلـة الراهنـة 
ليحتـل مكانه في التاريخ الفني فيتسـاوى في 
المكانة بشكل نسبي مع من ذكرناهم شريطة ألا 
تتم المقارنة بين دور ودور آخر أو ممثل وممثل 
آخـر فنحـن متفقـين على عـدم تكـرار النماذج 
كما هي حيث من غيـر المقبول أو المنطقي وضع 
فنانـة مبتدئة وقليلة الخبرات في ميزان واحد 
مع فاتن حمامة ومديحة يسري وسعاد حسني 
وناديـة لطفي، فلكي نعقـد مقارنة منصفة لابد 
من أن تتساوى الرص والظروف والملابسات.

أمـا أن نقـول أن فنانـة مثـل ليلـى علـوي 
أو يسـرا أو إلهـام شـاهين قـادرة علـى القيام 

المذكوريـن سـلفاً فهـذا  أدوار هـؤلاء  ببعـض 
ممكـن لأن الموهبة تمكـن أصحابهـا أحياناً من 
المنافسـة ولكن ليس في كل الأحوال ولا مع كل 
الاشـخاص وهذا هـو الفارق الذي نشـير إليه 
ونقطـع بوجـوده النماذج التي تتشـابه عادة 
بين الفنانين وتنعكس على تشـابه الأدوار هي 
تلـك التي لا تحتاج لقـدرات فائقة في التقمص 
كأدوار الأطبـاء والمحامـين لأنهـا فـي الغالـب 
تكـون أقـرب إلـى الكاركتـر منهـا إلى الـدور، 
وبالتالـي يمكن بجهد قليل وموهبة متوسـطة 
مـن أي ممثـل الاقتراب مـن الشـكل الاعتيادي 
الكوميـدي  الإطـار  فـي  خاصـة  للشـخصية، 
السـاخر، لـذا نلحظ تشـابه كبير بـين الأدوار 
الثانوية ومن يقومـون بها، بعطس دور المعلم 
الشـرير مثلا في فيلم «سـمارة» والذي قام به 
الفنـان القدير محمـود إسـماعيل وأصبح بعد 
ذلـك علامة فارقة فـي تاريخ السـينما المصرية 
أي مـا كان إجادتـه  والعربيـة يصعـب علـى 
بالصـورة التـي كان عليهـا، والصعوبـة هنـا 
ذاتـه،  حـد  فـي  لمعلـم  دور  أداء  فـي  تكمـن  لا 
ولكنها تتمثل في ميكانيزمات الشـخصية بكل 
خصائصها وصفاتها وموروثاتها الاجتماعية، 
وهـي الطاقـة التي خرجهـا إسـماعيل ببراعة 

وجعل منها نموذجاً حياً بهذه الماهية.
لـم يكـن ملفتاً فـي هـذا الفيلم دور محسـن 
سـرحان برغـم تركيبـه ومراوحتـه بـين أداء 
شـخصية الضابـط المتنكـر وشـخصية تاجـر 
المخـدرات المعلنـة هويته بين أرباب السـوابق 
في الحي الشـعبي المشـبوه، فالتخفي والتنكر 
قدمتهـا  تيمـة  للبطـل  الشـخصية  وازدواج 
السـينما فـي أفـلام عديـدة، لـذا لـم تكـن من 
الأهمية بمكان وظلت شـخصية المعلم سـلطان 
هـي الأميـز والأبـرز يقابلهـا بنفـس الكفـاءة 
شخصية سمارة التي جسدتها الفنانة الكبيرة 
تحية كاريوكا وحظيت بنفس الإعجاب، فضلا 
عن أن أجواء القصة ذاتها كانت عاملا أساسيا 
فـي نجـاح الفيلـم السـينمائي، إذ كان لها اثر 
سابق في الإذاعة عندما تحولت إلى تراجيديا 
سـوداوية ناطـق ودخلـت التاريـخ الفني من 
أوسـع أبوابـه وباتـت أيقونة مصريـة الصنع 
محفور عليها أسماء أبطالها الكبار بحروف من 
ذهب، سـواء من جسـدوها عبر الميكروفون أو 
من سـاهموا في انتشـارها وذيوعها من خلال 

الشاشة الفضية الكبيرة،
فالتحية هنا واجبة لسميحة أيوب صاحبة 
السـبق فـي النجـاح الإذاعـي وكاريـوكا التي 
ينسب لها الفضل في خلود الشخصية التراثية 

الآسرة.

محمود المليجي

لقطة من الفيلم السعودي «أبي»

«أبي» فيلم سعودي يناقش قضية أبناء الخليجيين 
«من العلاقات المحرمة» في إندونيسيا 

مهرجان «وهران» للفيلم العربي في الجزائر 
يستقبل طلبات الأفلام المشاركة في دورته السابعة 

■ الرياض - د ب أ: حقق الفيلم السـعودي «أبي» الذي 
يناقـش قضيـة أبناء الخليجيـين من «علاقـات محرمه» في 
ملاجـئ إندونيسـيا مركـزا متقدمـا فـي مهرجـان الجزيرة 
الدولـي للأفلام الوثائقية القصيرة، الذي أقيم في الدوحة، 
وسط منافسة كبيرة مع 1300 فيلم من دول العالم، تنافست 

في الفئة نفسها. 
وقال حسين الشـريف منتج الفيلم وصاحب الفكرة، في 
بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) نسخة منه اليوم 
الاحـد إنه مـن المقرر أن يدخـل الفيلم السـعودي «أبي» في 
منافسة جديدة في الأدوار النهائية، مع 36 فيلما آخر للظفر 

بالمراكز الأولى في المهرجان. 
وتـدور أحداث الفيلم، الـذي تبلغ مدتـه 14دقيقة، حول 
ظاهرة زواج الخليجيين في أندونيسـيا أثناء سفرهم هناك 
وما تسـفر عنه من إنجاب أبنـاء يعانون الأمرين بعد عودة 

آبائهم إلى بلادهم، تاركين أسرهم للضياع. 
ويلعـب دور البطولـة فـي الفيلـم الممثـل سـلطان المزيد 
وأربعـة أطفـال وتم تصوير المشـاهد فـي إندونيسـيا على 
مدار أسـبوعين، فيما اسـتغرق التحضير للفيلم قرابة ستة 
أشـهر، وهـو من إخـراج محمـد السـلولي، ومسـاعد منتج 
عبـد العزيز الحسـيني.  وعـاش بطل الفيلم سـلطان المزيد 
في إندونيسـيا قرابة 10 سـنوات واطلـع على حالات زواج 
كثيرة للخليجيين من إندونيسـيات وقـام بزيارة عدد كبير 
من الملاجئ هناك التقى خلالها عشرات الأطفال الذين يعود 

نسـبهم إلى آباء خليجيين من الفئات الميسورة، فيما يعاني 
أطفالهم من الفقر والعوز داخل الملاجئ. 

وأكـد الشـريف أن «القضيـة التـي يعالجهـا الفيلـم تعد 
مشـكلة كبيرة متشعبة الأسـباب وتحتاج إلى حل عاجل»، 
موضحا أن سفر الخليجيين إلى دولة إندونيسيا وزواجهم 

من إندونيسيات أثناء فترة السفر مازال مستمرا. 
وأضاف الشريف في بيانه أن هذا الزواج يثمر عن أطفال 
يعانـون التشـرد والضياع بعـد هروب الآباء إلـى بلادهم، 
موضحـا أن هذا النوع مـن الزواج غالبا لا يـدوم طويلا إذا 
عرفنـا أن معظمه يكون عرفيا أو مسـيارا أو مـن أجل المتعة 

العابرة أو ما يعرف بـ»الزواج السياحي». 
وتابع الشـريف: «قد تثمر العلاقـات المحرمة التي تجمع 
الخليجيين بخادماتهم الإندونيسـيات عـن أطفال لقطاء لا 
يجدون مـأوى لهم بعد إنجابهم سـوى الملاجئ، بعد عودة 
آبائهم إلى بلادهـم، وعدم قدرة أمهاتهم على الإنفاق عليهم 
ورعايتهـم»، موضحـا أن «الفيلـم سيسـلط الضـوء علـى 
مشـكلة أربعة أطفال يعود نسـبهم لآباء خليجيين، يعانون 
الفقـر واليتـم والتشـرد بعـد هـروب آبائهـم الأغنيـاء إلى 

أوطانهم». 
وحذر الشريف من استمرار المشكلة التي يناقشها الفيلم 
إذا لم تكـن هناك حلول جذرية لها، متمنيـا أن يطلق الفيلم 
إشارة إنذار إلى المعنيين بالأمر والمسؤولين في دول الخليج 

لمحاولة إيجاد حل للمشكلة. 

■ القاهـرة - (د ب أ)- كشـف مهرجـان «وهـران» 
للفيلـم العربـي فـي الجزائر عن اسـتمرار تلقـي الأفلام 
السـينمائية الروائيـة والوثائقيـة الطويلـة والقصيرة 
للمشاركة في الدورة السابعة حتى نهاية شهر أيار/مايو 
المقبـل.  وذكر المهرجان في بيـان وصل إلى وكالة الأنباء 
الألمانية(د.ب.أ) بالقاهرة أن دورته الجديدة التي تحمل 
رقـم 7 تعقد في مدينة وهران «الباهية» في الفترة من 15 
إلى 22 أيلول/سـبتمبر المقبل برعاية الرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة ومشـاركة نخبة من صناع السينما 

العرب من فنانين ومخرجين ونقاد وإعلاميين. 
وأضـاف البيان أن الدورة السـابعة تعرض مجموعة 
من أحدث الأفلام العربية الطويلة والقصيرة والوثائقية 
كمـا تتخلله نـدوات وورش سـينمائية فـي تخصصات 
وأكاديميـون  متخصصـون  فيهـا  يشـارك  متعـددة 

جزائريون وعرب وأجانب. 
ويشـترط المهرجان في الأفـلام المقدمة للمشـاركة أن 

تكـون من إنتاج الأعـوام الثلاثة الأخيـرة 2011/ 2012/ 
2013 وإرسـال نسـخة «دي فـي دي» للفيلـم إلى عنوان 
المهرجـان قبـل نهايـة أيار/مايـو 2013 وملخـص الفيلم 
بالعربية والإنجليزية والسـيرة الذاتية للمخرج والمواد 

الإعلانية للفيلم. 
ويُستثنى من شـروط التوقيت المحدد لإرسال الأفلام 
إلـى المهرجان الأفلام التي تشـارك فـي برامجه الخاصة 
خارج المسابقات الرسمية والتي لا تنطبق عليها شروط 

المشاركة الخاصة بسنة الإنتاج. 
وفـاز الفيلـم المصـري «الخـروج للنهـار» للمخرجـة 
هالة لطفي بجائزة «الوهـر الذهبي» باعتبارها الجائزة 
الكبـرى فـي المهرجـان فـي دورتـه الأخيـرة كمـا فـازت 
المصرية سوسن بدر بجائزة أحسن دور نسائي عن فيلم 
«الشـوق» للمخرج خالد الحجر وحـاز الفيلم الجزائري 
«الجزيرة» للمخرج أمين سيدي بومدين بجائزة «الوهر 

الذهبي» للفيلم القصير في الدورة نفسها. 

والد آيمي واينهاوس يطالب بيونسي بدفع مبلغ مالي 
مقابل غنائها لاحد أغاني ابنته 

ميتــش  صــرح  ا:  ب  د   - انجليــس  لــوس   ■
واينهــاوس والد المغنية الراحلــة آيمي واينهاوس 
بأنه ســوف يطالــب المغنية بيونســي بدفــع مبلغ 
مالــي مقابــل غنائها لأغنيــة «باك تو بــلاك» التي 

كانت غنتها ابنته آيمي. 
ونقلــت صحيفــة «ديلــي ميــل» البريطانية فى 
عددهــا الصــادر الاحد عن ميتش القــول «لا أعتقد 
أنهــا أضافت جديدا للاغنية ولــم يطلب أحد أذني 

لتسجيل الاغنية». 
وقــد وافق ميتــش الان علــى تســجيل الأغنية 
بصوت بيونسي ولكنه قال «عليهم دفع مبلغ مالي 
مقابل استخدام الأغنية ولا أستطيع أن أحدد المبلغ 

ولكنه سوف يكون كبيرا». 
الأغنيــة  ســجلت  بيونســي  أن  إلــى  ويشــار 
ليتــم عرضها ضمــن فيلــم «ذا جريت جيتســبي» 

(جيتسبي العظيم). 
ويعمل ميتــش حاليا علــى التحضير لجزء ثان 
من ألبوم «ليونيس «هيدن تريجر» الذي صدر عقب 

وفاة آيمي عن عمر يناهز 27 عاما فى 2011 . 
وســوف يضم الالبوم مجموعة من أعمال آيمي 
الاولى وســوف يتــم توجيــه عائده لمنظمــة آيمي 
واينهــاوس الخيريــة المعنية بمســاعدة الشــباب 

الذين يعانون من مشاكل إدمان. 

بانوراما للسينما الهندية في مهرجان 
«الهند على ضفاف النيل» بمصر 

■ القاهــرة – رويترز: افتتح بمركز الإبداع في دار الأوبرا بالقاهرة الأحد مهرجان (الهند على ضفاف النيل) 
الذي تستمر عروضه في مدينتي القاهرة والإسكندرية حتى 13 مايو ايار القادم.

وقــال المركــز الثقافي الهنــدي بالقاهرة اليوم الســبت في بيان إن «أكبــر مهرجان ثقافي هنــدي في مصر» 
والذي يحمل عنوان (الهند على ضفاف النيل) يشمل بانوراما للسينما الهندية في دار الأوبرا بالقاهرة ومكتبة 

الإسكندرية وندوات ثقافية بين كتاب من مصر والهند.
وأضــاف أن بانوراما الســينما الهندية ســتبدأ غدا بعرض فيلــم (الأغبياء الثلاثة) إنتــاج 2009 ويقدم نظرة 
ســاخرة علــى نظام التعليم فــي الهند إضافة إلى فيلــم (تكوين المهاتما غانــدي) الذي أنتج عــام 1996 وبطولة 
راجيــت كابور وبيالفي جوشــي ويتناول مخرجه شــيام بنغال التسلســل التاريخي لكفاح غاندي منذ ســفره 
لجنوب إفريقيا ونضاله ضد سياســة الفصل العنصري حتى عودته لاســتكمال الكفاح بجانب أبناء وطنه إلى 
أن «أجبر المستعمريين على الرحيل... وانتزاع استقلال الهند واحترام العالم وتقديره لاسم غاندى في العالم».

ومن الأفلام التي ستعرض أيضا (دعوها ترحل يا أصدقاء) 1983 و(مثل النجوم في الأرض) 2007.
وقال البيان إن الأشــنطة تشــمل أيضا برنامجا عنوانه (كلمات على الماء.. حوار بين كتاب من الهند ومصر) 
بمشاركة ثلاثة أدباء هنود هم الكاتبة والناشرة ناميتا جوكالي والأديب أميش تريباثي والمؤرخ مشيرو الحسن 
الذي كان نائبا سابقا لرئيس الجامعة الملية الإسلامية في دلهي وانتخب عام 2002 رئيسا لمؤتمر التاريخ الهندي 
ومنحته الهند عام 2007 جائزة بادماشــري كما منحته الحكومة الفرنســية عام 2010 وسام السعفة الأكاديمية 

وأصبح مديرا عاما لدار المحفوظات الوطنية الهندية عام 2010.
ومن الجانب المصري يشــارك كل من أســتاذ الاقتصاد جلال أمين وأستاذة الأدب الفرنسي كاميليا صبحي 
والكاتبة أهداف ســويف والباحث في العلوم السياســية عمرو حمزاوي إضافة إلى الصحفي الأمريكي ماكس 

رودنبيك مؤلف كتاب (القاهرة.. مدينة النصر). 

اخبار فنية

بيونسي
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عمدة لندن: الاستثمارات القطرية
في بريطانيا تتجاوز 30 مليار دولار

■ الدوحة - د ب أ: قدر بوريس جونسـون، عمدة لندن، حجم الاسـتثمارات 
القطرية فـي المملكة المتحدة بنحو 20 مليار جنية اسـترليني (30.6 مليار دولار) 

يتركز معظمها في العاصمة لندن .
وأشـار جونسـون في مؤتمـر صحافي عقده السـبت إلى أن زيارتـه للدوحة 
كانت لاستعراض نحو 18 منطقة استثمارية في لندن تمثل فرص جيدة للراغبين 

في الاستثمار في العاصمة البريطانية.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن جونسون قوله خلال مؤتمر صحافي» 
إنه لمن دواعي سـروري أن أعلن أن صادرات المملكة المتحدة وحدها من بين دول 

الاتحاد الأوروبي إلى قطر تجاوزت 1.3 مليار جنيه استرليني».
ولفـت إلى أن العلاقـات القطرية البريطانية تكتسـب زخما كبيـرا في الوقت 
الحالـي، مشـيرا إلـى أن العلاقـات الحالية ليسـت كما كانـت عليه منـذ الأعوام 
الأربعة أو الخمسـة الماضية، فقد شهدت الفترة الأخيرة بين البلدين إقامة الكثير 

من المشاريع المشتركة.
ونـوه إلى نجـاح التجربة الاسـتثمارية في القريـة الأولمبية في لنـدن والتي 
سـاهمت بها شـركة الديار على سـبيل المثال، داعيا إلى تكرار مثل تلك التجارب 

الاستثمارية.
وأوضح جونسون أن لدى بريطانيا أيضا استثمارات في قطر عبر شركة شل 
قطر والتي يصل حجم إسـتثمارتها إلى قرابة 22 مليار جنية استرليني، موضحا 
انه من الأهمية مواصلة هذه النجاح الاسـتثماري بين الجانبين والتغلب على أي 

عقبات تحول دون تدفق الاستثمارات.
وحول الأنباء المتعلقة بتعليق شركة الديار القطرية لمشروع ثكنات تشيلسي 
توقع عمدة لندن التغلب على العقبات التي تواجه هذا المشروع قريبا واستكماله 

في المستقبل.
وتأتـي زيارة عمدة لنـدن للدوحة ضمن ترأسـه لبعثة تجاريـة تقوم بجولة 

لمنطقة الخليج في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية إلى لندن.

الليرة السورية تواصل انهيارها أمام الدولار
والحكومة تقترب من رفع آخر لأسعار الوقود

■ دمشق - د ب أ: سجل الدولار الأمريكي امس الاحد رقما قياسيا جديدا أمام 
الليرة السـورية، وتجاوز حاجز 96 ليرة سـورية للمرة الأولى في سعر الصرف 

الرسمي بينما استقر في سعر الصرف بالسوق السوداء عند 116 ليرة.
وبلـغ الدولار بحسـب نشـرة أسـعار الصـرف الصادرة عـن البنـك المركزي 

السوري96.19 للبيع و95.62 للشراء. 
من جهة أخرى ذكرت مصادر إعلامية سـورية أن الحكومة السـورية تسـتعد 

لرفع أسعار الوقود والغاز المنزلي.
ونقلت مواقع موالية للسـلطات عن مصادر حكومية أن السـعر الرسـمي للتر 
المازوت سيرتفع بنحو عشر ليرات سورية ليصل إلى 45 ليرة للتر الواحد، بينما 
سـيرتفع سـعر اللتر الواحد من البنزين نحو عشـرين ليرة ليصـل إلى 85 ليرة 

سورية للتر البنزين الواحد.
وذكـرت المصادر ذاتها أن سـعر أسـطوانة الغاز المنزلي سـيقفز مـن 500 ليرة 
إلى 900 ليرة للأسطوانة الواحدة، علما أنها غير متوافرة بهذه الأسعار أساسا، 

ويتجاوز سعرها في السوق السوداء 1500 ليرة سورية للأسطوانة الواحدة.

شركات النفط الاجنبية تدين
 باربعة مليارات دولار لايران 

■ طهـران - ا ف ب: اعلـن رئيس شـركة النفط الايرانية احمـد قلباني امس 
الاحـد ان الشـركات النفطيـة الاجنبيـة تديـن لايران باربعـة مليـارات دولار لا 

تستطيع استردادها بسبب العقوبات المصرفية.
وقـال قلباني في مؤتمر صحافي «انهم يدينون لنا بنحو اربعة مليارات دولار 

لكننا لا نستطيع استردادها بسبب العقوبات».
وتتعرض ايران لحظر نفطي وعقوبات مصرفية من جانب الدول الغربية منذ 
بداية 2012 لاجبارها على تعليق انشـطتها النووية الحساسـة. واضاف قلباني 
«يمكن ان يتم تسديد هذا المبلغ على شكل ادوية او مواد غذائية او مواد اولية».

ولـم يدل قلبانـي بتفاصيل عن الشـركات الاجنبية المعنية، لكـن وزير النفط 
الايراني رسـتم قاسـمي كان اعلن ان من بينها مجموعة شل النفطية البريطانية 

الهولندية.
وفـي تقريرهـا السـنوي للعـام 2012، اعلنـت شـل انهـا تدين لشـركة النفط 
الايرانيـة بنحـو مليوني دولار، موضحة «اننا لا نسـتطيع التوصل الى تسـوية 

بسبب العقوبات».
وفـي كانـون الاول/ديسـمبر اعلـن وزيـر الاقتصـاد الايرانـي شـمس الدين 
حسـيني ان العقوبـات الغربية تسـببت بتراجع انتـاج ايران مـن النفط الخام 
بمعدل الربع، الى اقل من ثلاثة ملايين برميل يوميا، فيما تراجعت عائدات النفط 

بمعدل النصف.
ورفض قلباني الاحد كشـف ارقام الصادرات والواردات مؤكدا انها «سرية»، 

لافتا الى ان «الاعداء قد يتسببون لنا بمشاكل» في حال كشف هذه الارقام.

العراق يوقف 8 عقود
 مع  سيمنس الالمانية لحين ايفائها 

بالتزاماتها السابقة مع وزارة الكهرباء
■ بغـداد -  د ب ا : صـرح متحـدث عراقـي امـس الاحـد ان وزارة الكهربـاء 
العراقية أوقفت 8 عقود جديدة مع شـركة سـيمنس الالمانية لحين ايفاء الشـركة 

بالتزاماتها السابقة مع الوزارة .
وقـال مصعـب المـدرس المتحـدث باسـم وزارة الكهربـاء العراقيـة فـي بيان 
صحافـي وزع امـس ان « وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي اجتمع  مع سـفيرة 
المانيا في العراق بريته ويكنز ومدير شـركة سـيمنس الالمانيـة في العراق  نائل 
غالـي في  خطوة اولى لتخفيـف الازمة بـين وزارة الكهرباء العراقية والشـركة 

الالمانية».
واضاف «ان  الجميلي ابلغ  السفيرة ومدير الشركة الالمانية انه  اوعز بايقاف 
ابرام ثمانية عقود جديدة مع شـركة سيمنس لحين ايفاء الشركة بالتزاماتها مع 
الوزارة حيث تم منح الشـركة اسـبوعين لهذا الغرض وبعكسه ستتخذ الوزارة 
عددا من الاجراءات ليسـت في صالح شركة سيمنس الالمانية وان الكرة الان في 
ملعب الشـركة وننتظر منهـا الجديد خلال هذين الاسـبوعين والذي على ضوئه 

سيكون قرارنا».
وذكـر نائـل غالي  مدير الشـركة الالمانية في العـراق « ان الشـركة تقوم الان 

بتصحيح الاخطاء وتحسين الاداء وحل الاشكالات العالقة».

مصر طلبت من روسيا 
مساعدتها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية

 لتوفير إمدادات الغاز لأوروبا 
■ موسكو - رويترز : قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إن مصر التي 
تكافـح لتلبية الطلب المحلي على الطاقة طلبت من روسـيا مسـاعدتها في الوفاء 

بعقود توريد الغاز لأوروبا.
وأضاف نوفاك أن القاهرة عرضت على بعض الشـركات الروسـية - بما فيها 
غازبـروم وغازبـروم نفت ولوك أويـل ونوفاتك - فرصا في قطـاع حقول النفط 

والغاز البحرية في مصر.
ونقلت وكالة أنباء نوفوسـتي الروسية عن نوفاك قوله «ربما يخصص الغاز 
الذي كان من المفترض بموجب عقد أن يشحنوه (إلى الخارج) للاستهلاك المحلي 

على أن نلبي هذا العقد بإمدادات بديلة من غازبروم.»
وقد يثير احتمال زيادة إمدادات الغاز الروسـي إلى أوروبا رد فعل سـلبيا من 
الاتحـاد الأوروبي الذي يحاول تقليص اعتماده على إمدادات الطاقة الروسـية. 

وتعتمد أوروبا على روسيا في تلبية نحو ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
وتراجـع إنتـاج النفـط والغـاز في مصـر خـلال الأعـوام الماضيـة إذ أظهرت 
البيانـات الحكومية أن إنتاج النفط انخفض ثلاثة بالمئة في كانون الثاني/يناير 

على أساس سنوي بينما تراجع إنتاج الغاز تسعة بالمئة.
ويشهد الاقتصاد المصري أزمة منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك عام 
2011 فيمـا يواجه خليفته الرئيس محمد مرسـي اقتصـادا ضعيفا واحتجاجات 

في الشوارع.
وجاءت تصريحات وزير الطاقة الروسـي بعد أن فشـل مرسـي في الحصول 

على قرض وإمدادات حبوب من روسيا. 

■ جوبا - ا ف ب: اجرى جنوب السودان 
مراسـم احتفالية بمناسبة استئناف انتاجه 
النفطـي المتوقـف منذ اكثـر من عـام، وتأمل 
جوبا التي قاتلت لعقود ضد قوات الخرطوم 
من اجل استقلالها والسيطرة على مواردها، 
جنـي العائـدات مـن اسـتخراج خامهـا في 
اجـواء  صفـو  يعكـر  لكـن  المطـاف.  نهايـة 
الابتهـاج هذه التحذيـرات الكثيرة من خطر 
اختلاس مليـارات الدولارات مـن العائدات 

التي ستجنيها الدولة الفتية من النفط.
وقـد حذرت منظمة غلوبـال ويتنس التي 
تناضل لمكافحة الفسـاد «ان مخاطر الفسـاد 
تبقـى  النفطـي  القطـاع  فـي  الادارة  وسـؤ 

مرتفعة».
النفطـي فـي  ويوفـر اسـتئناف الانتـاج 
منتصـف نيسـان/ابريل لجنوب السـودان 
المستقل منذ تموز/يوليو 2011 فرصة لاعادة 
بناء البـلاد. فقبل توقف الانتـاج في كانون 
الثاني/ينايـر 2012 كان النفـط يؤمن ٪98 
من عائدات جنوب السـودان الـذي يعد من 
افقر بلـدان العالم. كما يولد ايضا الامل لدى 
الشـعب في العيش في سـلام مع السـودان 

المجاور.
فالعلاقـات بـين جوبـا والخرطـوم ظلت 
متوترة بعد اعلان الاستقلال، والنفط يبقى 

في قلب التوترات.
وقـد ورث جنوب السـودان ثلاثـة ارباع 
يملكـه  كان  الـذي  الخـام  مـن  الاحتياطـي 
السـودان قبل التقسـيم، لكنه ما زال يعتمد 

على انابيب النفط في الشمال لتصديره.
ومـا ادى الـى وقـف الانتـاج هـو خـلاف 
علـى الرسـم المترتب علـى جوبـا ان تدفعه 
للخرطـوم. وكانـت جوبا تعتـزم الاحتجاج 
تجريهـا  التـي  العينيـة  الاقتطاعـات  علـى 
رسـوم  علـى  اتفـاق  غيـاب  فـي  الخرطـوم 
العبـور. واسـتؤنف الانتـاج بعـد اتفاق تم 
التوصـل اليـه بصعوبة في ايلول/سـبتمبر 

الماضي.
سـوداني  الجنـوب  النفـط  وزيـر  وقـال 
سـتيفن ديو داو عندما اعادت بلاده الانتاج 
«ان جنوب السودان مصمم على العيش في 
سـلام مع السودان وتقاسـم العائدات التي 
تجنـى من النفط بشـكل» يعـود بالنفع على 

اقتصادي الدولتين.

وفـي الواقـع حقق البلـدان بذلـك انجازا 
هاما. ففي اذار/مارس 2012 اثارت مواجهات 
المشـتركة  حدودهمـا  طـول  علـى  عنيفـة 
التـي لـم ينته بعـد ترسـيمها، المخـاوف من 
تجـدد المعارك علـى نطاق واسـع. فالخلاف 
الحدودي يشكل سببا ولكنه ليس الاوحد لا 

سيما وان المنطقة المعنية غنية بالنفط.
بـين  التوتـرات  تسـتمر  ايضـا  واليـوم 
بـين  القائمـة  والخلافـات  العاصمتـين. 
البلدين تتجاوز المسـالة النفطية، لان جوبا 
والخرطـوم تتبادلان الاتهامـات ايضا بدعم 

المتمردين على اراضي كل منهما.
لكن الزيارة التي قام الرئيس السـوداني 
عمر البشـير فـي نيسـان/ابريل الماضي الى 
جوبا اعتبـرت بمثابة بـادرة تهدئة. وكانت 
اول زيـارة للرئيـس السـوداني الى جنوب 
السودان منذ تلك التي قام بها في يوم اعلان 

استقلال الدولة الفتية.
الـى  النفطـي  الانتـاج  توقـف  ادى  وقـد 
تدهـور اقتصـادي البلدين الـى الحضيض، 

فيما ينعش استئنافه الامل.
سـالفا  السـودان  جنـوب  رئيـس  وكان 

كير طلـب العـام الماضي مـن 75 موظفا ومن 
موظفين سابقين اعادة اربعة مليارات دولار 
مـن  وكان  المختلسـة.  العامـة  الامـوال  مـن 
المفتـرض ان تسـتخدم اموال النفـط لتنمية 

البلاد.
ولم تكشف جوبا مطلقا عما اذا كانت هذه 
الاموال قد اسـتعيدت. كما انه لم يلاحق اي 

شخص على الاطلاق.
ولفتـت دانـا ولكينز من غلوبـال ويتنس 
الى الوعود التي اطلقتها البلاد بتأمين ادارة 
شـفافة. لكنهـا طالبـت بتوضيحـات حـول 

شائعات عديدة بمنح عقود سرية.
واضافـت «ان اسـتئناف الانتـاج مؤخرا 
والعائـدات التـي سـيدرها فـي وقـت قريب 

ستكون بمثابة اختبار كبير».
ويحتاج جنوب السـودان الذي تجتاحه 
ايضـا حـركات متمرديـن لاكثـر مـن مليـار 
المتحـدة  الامم  بحسـب  السـنة  هـذه  دولار 
لتلبية الحاجت الانسـانية الملحة. وبحسب 
الامم المتحـدة ايضا فـان نحو مليون جنوب 

سوداني يعانون من انعدام الامن الغذائي.
ويعتبـر الخبير النفطي كيمـو ابان اديبو 

ان 40٪ مـن العائـدات النفطيـة تسـتخدم 
لدفـع رواتب الموظفـين في الخدمـات العامة 
تتغيـر  ان  ويأمـل  العـدد.  وفيـر  وجيـش 
الاولويـات فـي سـياق الانتخابـات المقبلـة 

المرتقبة في 2015.
ويؤكد مسـاعد وزيـر الصحـة ياتا لوري 
لوغـور ان الحكومـة تؤيـد توزيعـا جديـدا 
للمـوارد. وقال «اعتقـد ان (الحكومة) جدية 
النفـط  ان  وسـنرى  الفسـاد  موضـوع  فـي 

يستخدم للتنمية».
لكـن حتـى الان لـم يتبـع هـذا النـوع من 
الوعـود بتطبيـق عملي. فالغالبيـة العظمى 
من مواطني جنوب السـودان يعيشـون في 
مناطق ريفية حيـث يقتصر العمل الحكومي 
علـى وجـود الجيش. وفـي العاصمـة جوبا 
قيمتهـا  تتجـاوز  فاخـرة  سـيارات  تسـير 
نظريـا الى حـد كبير طاقـات اصحابها -من 

الموظفين- على طرقات مخربة.
وفي قرية ثار جاث التي تضم حقلا نفطيا 
كبيرا في الشـمال عبرت الفتاة نيانديل تاب 
عن تفاؤلها. وقالت «سـيكون هنـاك تنمية» 

آملة في بناء مدرسة في وقت قريب.

جنوب السودان يواجه تحديات استئناف الانتاج النفطي

■ القاهرة - رويترز: قال مدير علاقات 
المسـتثمرين في شـركة حديد عز المصرية 
أكبـر منتـج للصلب في الشـرق الأوسـط 
وشمال أفريقيا إن شـركته تسعى لزيادة 
ربحيتهـا في 2014 من خلال الاعتماد على 
خام الحديد المختزل (DRI) في الصناعة 
بدلا مـن الحديد الخـردة وهو ما سـيوفر 
للشـركة من 50 إلـى 100 دولار مـن تكلفة 

كل طن حديد.
وأضـاف كامـل جـلال مديـر علاقـات 
رويتـرزان  مـع  مقابلـة  فـي  المسـتثمرين 
شـركته ستدشـن خـلال النصـف الثاني 
مـن عـام 2014 مصنعا في العين السـخنة 
ايضـا  يسـمى  الـذي  المختـزل  للحديـد 
بالحديـد الاسـفنجي بطاقـة إنتاجية 1.8 
مليـون طـن سـنويا. ويمنـح اسـتخدام 
الحديـد المختـزل بدلا مـن حديـد الخردة 
قيمـة مضافـة للشـركة وله تأثير مباشـر 

على زيادة الربحية.
واوضح ان الشركة تستهدف الوصول 
فـي النهاية بمجمـل ربح مصانع الشـركة 
دون احتسـاب أرباح مصنع العز الدخيلة 
للصلب إلى مسـتوى يوازي أرباح مصنع 

الدخيلة منفردا الآن.
وبلغ صافي ربح العز الدخيلة 466.540 
مليـون جنيـه (67.6 مليـون دولار) فـي 
2012 مقابـل 696.907 مليـون جنيـه فـي 
2011. وتمتلـك حديـد عـز حاليـا أربعـة 
مصانع في السادات والعاشر من رمضان 
والسويس والدخيلة بالاسكندرية بطاقة 
إنتاجيـة 5.8 مليـون طـن حديـد تسـليح 

وصلب مسطح.

وقـال جلال إن الشـركة انتهـت من 80 
بالمئـة من أعمال الإنشـاء فـي مصنع جيد 
الرخصـة  اسـترداد  بعـد  السـويس  فـي 

الخاصة به في تشرين الثاني/نوفمبر.
كانـت محكمة مصرية قضت في أيلول/

مصنـع  رخصـة  بسـحب   2011 سـبتمبر 
الحديد الاسـفنجي من الشـركة والسجن 
عشـر سـنوات وغرامة ماليـة قدرها 660 
مليـون جنيه على أحمد عز رئيس مجلس 
الإدارة السابق للشـركة لادانته بالفساد 

المالي. 
وتابع «نعيد المفاوضات الآن مع البنوك 
بقيـادة الأهلـي المصـري للمسـاعدة فـي 
التمويل بسـبب ارتفاع التكلفـة عما كانت 
عليـه فـي الماضي مع زيـادة الفائـدة على 
القـروض وارتفاع سـعر الـدولار. التكلفة 
سـتصل إلـى 3.5 مليار جنيه بـدلا من 2.7 
مليـار جنيه. تمويل المشـروع 70 بالمئة من 
خلال قروض و30 بالمئة من خلال التمويل 
الذاتي. يقوم ببناء المصنع شـركة دانيللي 

العالمية بنظام تسليم المفتاح.»
وقال جـلال خـلال المقابلـة التي جرت 
بمصنع الشركة في مدينة السادات الواقعة 
على مسافة نحو 90 كيلومترا شمال غربي 
القاهرة «نحن في نهاية المفاوضات وعلى 
وشـك التوقيع مع البنوك لرفع القرض من 

2.2 مليار جنيه الى 2.6 مليار جنيه.»
وردا علـى سـؤال عـن المشـاكل التـي 
تواجه الشـركة الآن في مصر قال لرويترز 
«نواجـه الآن مشـاكل فـي فتـح اعتمادات 
بالبنـوك لإسـتيراد أكثر مـن 90 بالمئة من 
خامـات الانتـاج. توفيـر العملـة الصعبة 

أصبـح صعبـا. القضايا الكثيـرة المرفوعة 
على رئيس الشركة السابق تجعل الجهات 

المختلفة على حذر عند التعامل معنا.»
أسـعار  المصريـة  الحكومـة  ورفعـت 
الطاقـة للمصانـع كثيفـة الاسـتهلاك مثل 
الأسـمنت والحديد والطـوب أكثر من مرة 
خـلال السـنوات الماضيـة كان اخرهـا في 

شباط/فبراير الماضي.
وقـال جـلال «بالتأكيـد رفـع الأسـعار 
أثر علـى تكلفة الانتـاج. أسـعار الكهرباء 
فـي  وات  للكيلـو  جنيـه   0.33 إلـى  زادت 
السـاعة من 0.20 جنيه عام 2008 وأسعار 
الغـاز الطبيعي زادت مـن 1.25 دولار لكل 
مليون وحدة حراريـة في 2008 إلى أربعة 

دولارات الآن.»
وكانـت شـركة حديد عز تأثرت بشـدة 
جـراء الانتفاضـة التي أطاحـت بالرئيس 
السـابق حسـني مبارك وسـجن رئيسـها 
السـابق الـذي يمتلـك 66 بالمئة من أسـهم 
الشـركة بشـكل غيـر مباشـر مـن خـلال 

شركات تابعة له.
وقـال جـلال «الاتهامـات كلهـا موجهة 
لشـخص أحمـد عز وليـس ضد الشـركة. 
بعـض الاتهامـات أضرت الشـركة بشـكل 
مباشـر مثـل حكـم سـحب رخصـة مصنع 
السويس للحديد المختزل. لأننا كنا أنفقنا 

بالفعل مليار جنيه على المصنع.»
وأردف» كان لدينـا (حديـد عـز) خطة 
استثمارية في الشركة بمليار دولار لإنشاء 
مصنع آخر للحديد المختزل بخلاف المصنع 
(الـذي نشـيده) الآن بجانـب فـرن صهر 
جديد ولكن تم وقف خطة الاستثمار لعدم 

وضوح الرؤية الاقتصادية الآن بالبلاد.»
وعـن أسـباب تكبـد الشـركة خسـائر 
خـلال الربـع الثالث مـن 2012 قـال جلال 
«الخسـائر بسـبب تدنـي أسـعار الصلب 
العالمية مع ارتفاع أسـعار الخامات. الربع 
الأخير سيكون أفضل من الثالث وسنعلن 

عنه خلال أسبوعين.»
ولـم تعلـن الشـركة بعـد عـن نتائـج 

أعمالها في الربع الأخير من 2012 .
وأردف «الربع الاول من 2013 سـيكون 
أفضل من الثالث والرابع من 2012 بسبب 
زيادة كميات الانتاج والمبيعات وتحسـن 
 2012 نتائـج  ومحليـا.  عالميـا  الأسـعار 
جيـدة ولكـن لـن تكـون بنفس مسـتوى 
2011 بسـبب انخفاض أسـعار بيع حديد 
التسـليح بشـكل عـام خـلال العـام عـن 
2011.» ويباع طن حديد التسليح الآن في 

الأسواق بأكثر من 5000 جنيه.
حديـد  سـوق  «حجـم  جـلال  وقـال 
التسـليح فـي مصـر انخفـض من سـبعة 
ملايين طن قبل الثورة إلى 5.7 مليون طن 
بعد الثورة بسبب انخفاض حجم الإنفاق 
الحكومي على مشروعات البنية التحتية 
شـركات  مشـروعات  بعـض  وتوقـف 

الإسكان.»
وأردف بنبـرة تحمـل الكثير مـن الثقة 
في شـركته وطريقـة الإدارة بها «حصتنا 
السـوقية الآن فـي مصـر تبلـغ 65 بالمئـة 
مـن 48 بالمئـة قبـل الثـورة بسـبب عـدم 
توقفنـا عن الإنتـاج وقت الثـورة بعكس 

منافسينا.»
الدولار يساوي 6.9033 جنيه مصري.

حديد عز المصرية تسعى لزيادة ربحيتها في 2014

سـجلت  رويتـرز:   - الريـاض   ■
للصناعـات  السـعودية  الشـركة 
الأساسـية (سـابك) انخفاضا نسبته 
عشـرة بالمئة فـي صافي أربـاح الربع 
الأول مـن العام بفعـل تأثـر المبيعات 
بعمليات الصيانة لكن النتائج جاءت 

متماشية مع توقعات المحللين.
وقالت أكبر شـركة بتروكيماويات 
في العالم مـن حيث القيمة السـوقية 
إنهـا تراجع آفاق النمو على مسـتوى 
الأزمـة  ظـل  فـي  لاسـيما  العالـم 
الاقتصادية الأوروبية وإنها تتوقع أن 
يكون عام 2013 مماثـلا للعام الماضي 

ليبدأ التحسن بعد ذلك.
وبلغ صافي أرباح سـابك في الربع 
الأول 6.56 مليـار ريـال (1.75 مليـار 
دولار) مقارنة مع 7.27 مليار ريال قبل 
عـام وعـزت الشـركة تراجـع الانتاج 
والمبيعات إلـى أعمال صيانة مجدولة 
فـي منشـآت بعـض وحداتهـا. وكان 
11 محللا اسـتطلعت رويتـرز أراءهم 
فـي  سـابك  أربـاح  تبلـغ  أن  توقعـوا 
المتوسـط 6.59 مليـار ريال فـي الربع 

الأول من 2013.
الرئيـس  الماضـي  محمـد  وقـال 
مؤتمـر  خـلال  للشـركة  التنفيـذي 
امـس  الشـركة  بمقـر  عقـد  صحافـي 

الاول إن النتائج جاءت إيجابية وإن 
الزيـادة فـي بعـض أسـعار المنتجات 
أحدثـت أثـرا ملحوظـا فـي الحـد من 
التراجع. وأضاف أن الأزمة الأوروبية 
لا تـزال تؤثر على الطلـب وقال «نحن 
الآن فـي مرحلـة مراجعـة النمـو فـي 
جميـع أنحـاء العالـم خاصـة في ظل 

التقشف في أوروبا.»
وكانت سـابك قالت يـوم الخميس 
 1050 خفـض  تعتـزم  إنهـا  الماضـي 
وظيفـة فـي أوروبـا واغـلاق بعـض 
العمليات هناك بعد أن أضر انخفاض 

الإنفاق الاستهلاكي بالطلب.
وقـال الماضـي «سـابك لا تفعل هذا 
لانها تريد تسـريح عمال أو اغلاق أي 
وحدات. وانما تفعـل ذلك لان الوضع 
تعيـد  الشـركات  ذلـك...كل  يتطلـب 
النظر فـي تكاليفها فـي اوروبا وكبار 
وحداتهـم  بعـض  أغلقـوا  المنافسـين 
هنـاك لكـن سـابك قامـت باغلاقـات 

وتسريحات محدودة.»
بانهـا  أوروبـا  الماضـي  ووصـف 
«حالة خاصة» وقال إن القارة ستظل 
سـوقا بالغة الأهمية للشركة حتى في 
الأوقـات الصعبـة وإن سـابك شـركة 
بعـض  باغـلاق  تتأثـر  ولـن  كبيـرة 

الوحدات أو خفض بعض الوظائف. 

وقـال «أوروبـا لا تزال سـوقا مهما 
للغايـة ونحن من أكبر ثلاث شـركات 
هنـاك ولكن في ضـوء الوضع الراهن 
اسـتراتيجيتنا.»  فـي  النظـر  نعيـد 
واضـاف «ثقلنـا لا يـزال فـي المملكـة 
(العربيـة السـعودية) ولذا سـيكون 

تأثير الأزمة الأوروبية محدودا.»
وحـول توقعاتـه للنمـو خـلال مـا 
تبقى من العام قـال الماضي أنه لا أحد 
يسـتطيع التكهـن بالأسـعار العالميـة 
للبتروكيماويات لهـذا العام ولهذ من 
المتوقـع «أن يسـتمر 2013 علـى نفس 
«التحسـن  مضيفـا   «.2012 وتيـرة 
واضـاف   «.2013 بعـد  سنشـهده 
«الوضـع الـذي يمر بـه العالـم حاليا 
وضع متذبذب. متى ما تحسن الوضع 
في أوروبا سـينعكس ذلك على جميع 

الدول الأخرى.»
وحول أهم الأسـواق الداعمة لنمو 
الشـركة قـال الماضي «الصـين لا تزال 
العمـود الفقـري للنمو في آسـيا رغم 
انخفـاض نسـبة النمـو عـن الأعوام 
السـابقة. وفي امريكا السـوق لا تزال 
تنمو وهناك تحسن في قطاع التشييد 

والبناء.»
ونظـرا لدخول منتجات سـابك في 
نطاق واسـع من الصناعـات يمتد من 

السـيارات إلى تشييد المنازل والسلع 
الاسـتهلاكية الرخيصـة فإنهـا تكون 
شديدة الحساسـية لاتجاه الاقتصاد 

العالمي
فـي  الاقتصـادي  التعافـي  وتعثـر 
الصـين علـى نحـو غيـر متوقـع فـي 
الربـع الأول من 2013 مع تباطؤ إنتاج 
المصانع والإنفاق على الاسـتثمار مما 
دفـع محللين للبدء في خفض توقعات 
إصـرار  رغـم  بأكملـه  للعـام  النمـو 
المسـؤولين على أن النظرة المستقبلية 

تبعث على التفاؤل.
ونمـا اقتصـاد الصـين ثانـي أكبـر 
اقتصـاد في العالم 7.7 بالمئة في الربع 
الأول مقارنـة بنفس الفتـرة من العام 
الماضـي لكـن بوتيـرة أقـل عـن الربع 
الأخير من العام الماضي عندما نما 7.9 

بالمئة.
وقال الماضي إن الصين أكبر سـوق 
فـي العالـم ولا تـزال تنمـو باكثـر من 
سـبعة بالمئة مضيفا «نحـن متفائلون 

للغاية بتحسن النمو هناك.»
وأبدى تفاؤله بالنمو في المسـتقبل 
فـي ظـل اسـتمرار النمـو فـي أمريـكا 
الأزمـة  لمعالجـة  الحثيثـة  والجهـود 
الأوروبية. وقال «انا متفائل بالمستقبل 
لكن نحتاج الوقت الكافي لننفض عنا 

هـذه العوامـل. بمجـرد التخلص من 
هذه الأمور سـنعاود الانتعاش الجيد 

خلال العامين المقبلين.»
وخـلال الربـع الأول ارتفـع صافي 
ربـح سـابك مـن 5.93 مليار ريـال في 
الربـع الأخير مـن 2012 وذلـك بفضل 
ارتفاع أسعار مبيعات بعض منتجاتها 

التي لم تحددها.
وبلغت مبيعات سابك 46.74 مليار 
ريال في الربع الأول مقارنة مع 48.34 
لتصريحـات  وفقـا  عـام  قبـل  مليـار 
المؤتمـر  فـي  سـابك  مسـؤولي 

الصحافي.
سـابك  نتائـج  إن  محللـون  وقـال 
جـاءت متوافقـة مـع التوقعـات لكـن 
هناك إشارات على انخفاض هوامش 

الربح عن مستواها قبل عام.
وقال تركي فدعـق رئيس الأبحاث 
البـلاد  شـركة  لـدى  والمشـورة 
أمـام  للاسـتثمار «هنـاك تحـد كبيـر 
سـابك في ظل تراجع حجم الطلب من 
جانـب والتوقعات برفع سـعر اللقيم 

في المملكة من جانب آخر.»
وتتمتـع سـابك بميزة تنافسـية إذ 
تحصل على غاز اللقيم مقابل 75 سنتا 
لـكل مليون وحدة حراريـة بريطانية 
وهو سـعر منخفض مقارنة بالأسعار 

في الأسواق العالمية.
وأضاف فدعـق أن المبيعات جاءت 
أقـل مـن توقعـات بتحقيـق 50 مليار 
ريال وإن ذلك يرجع لشـدة المنافسـة 

في الأسواق الأمريكية والأوروبية.
رئيـس  السـديري  مـازن  وقـال 
كابيتـال  الاسـتثمار  لـدى  الأبحـاث 
إن سـابك عملـت بكامل طاقتهـا العام 
الماضـي لكن نـزول الأسـعار أثر على 
الأربـاح مضيفـا «لـو بقيت الأسـعار 
قويـة للربـع القـادم سنشـهد نتائـج 

أفضل.»
وخـلال المؤتمـر اليوم قـال الماضي 
إن سـابك سـتواصل الاسـتثمار فـي 
منتجـات جديـدة مـن بينهـا المطـاط 
باجمالـي  الوسـيطة  والمنتجـات 

استثمارات 44 مليار ريال.
مهتمـة  المجموعـة  أن  وذكـر 
بالاستثمار في قطاع البتروكيماويات 
بامريكا الشمالية وأن الغاز الصخري 
ربما يكون من بين تلك الاسـتثمارات. 
وقـال «حتى الآن نـدرس الفرص. إذا 
ما قررت الشـركة الاستثمار في شمال 
أمريـكا فقـد يكـون أحد المدخـلات في 

الغاز الصخري.»
ريـال   3.75 يسـاوي  الـدولار 

سعودي.

سابك السعودية تراجع آفاق النمو بالعالم
بعد هبوط ارباحها الصافية بنسبة عشرة بالمئة

ليبيا على تواصل مع 
روسيا والصين لاستكمال تنفيذ 

مشروع شبكة القطارات
أعلـن  اي:  بـي  يـو   - طرابلـس   ■
عبدالقـادر  الليبـي  المواصـلات  وزيـر 
علـى  بـلاده  أن  الأحـد  امـس  أحمـد 
تواصل مباشـر مع الشركتين الروسية 
والصينية المتخصصتين ببناء السـكك 
الحديدية لمواصلة استكمال مشروعهما 

في ليبيا .
وأكـد حمد أن هذا المشـروع سـيرى 
النـور قريبـا بعـد أن رصـدت لـه فـي 
الميزانية لهـذا العـام 300 مليون دينار 

ليبي .
ونقلـت وكالـة أنبـاء التضامـن عن 
الوزير اقوله إن مشـروع القطارات في 
ليبيا سيبدأ العمل به في الأيام القادمة، 

غير أنه لم يحدد موعدا لذلك .
وكانـت روسـيا أعربت أكثـر من مرة 
المتخصصـة  شـركاتها  اسـتعداد  عـن 
لليبيـا  للعـودة  الحديديـة  بالطـرق 
لاسـتكمال مشـاريعها المتعاقـدة عليهـا 
خلال فترة النظام السابق والمقدر حجم 

استثماراتها بـ625 مليون دولار .
وكانـت ليبيـا وروسـيا وقعتـا فـي 
مدينـة  فـي  اتفـاق  علـى   2008 العـام 
بنغازي يقضي بإسـناد موقع مشـروع 
الطريـق الحديـدي بنغـازي- سـرت 

إلى الشركة الروسية للطرق الحديدية  
زارو بيـج سـتروي تكنولوجـي بقيمة 
أربعة مليارات ومائة وخمسة وخمسين 

مليونا وثلاثمائة وستين ألف دينار .
مـن  كان  الاتفـاق  ذلـك  وبموجـب 
المفتـرض أن تقـوم الشـركة الروسـية 
المذكورة بتنفيذ ذلك المشـروع في فترة 
زمنيـة تصل إلـى أربع سـنوات تنتهى 

خلال العام الجاري 2012 .
ويبلغ طول المشـروع 554 كيلومترا 
بخط مزدوج وعـدد محطاته 22 وعدد 

المنشآت الخرسانية 953 منشأة .
لبنـاء  الصينيـة  الشـركة  وتتولـى 
النظـام  مـع  تعاقدهـا  بموجـب  سـكك 
السابق بناء خطين حديديين رئيسيين 

قيمتهما نحو 2.6 مليار دولار امريكي .
وهـذان العقدان يمتـدان من الغرب 
إلـى الشـرق علـى امتداد السـاحل من 
الخمس إلى سـرت , ومـن الجنوب إلى 
الشمال مما يسـهل نقل خامات الحديد 
من مدنية سبها الجنوبية إلى مصراته 

وكذلك نقل الركاب .
ويمتـد الخـط الحديـدي السـاحلي 
352 كـم وخـط الجنـوب إلـى الشـمال 

يمتد 800 كم .

محكمــة  حــددت  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
ســعودية الأســبوع الأول مــن الشــهر المقبل 
موعدا ثانيا لحضور ممثل شــركة سيســترا 
الفرنســية للبت فــي دعوى قضائيــة ترفعها 
شــركة النفيســية للمقاولات السعودية ضد 
نظيرتها الفرنســية تتعلق بعدم وفاء الاخيرة 
بالاتفاقيــات والعقود الموقعة بينهما منذ عام 

.1998
وتخلــف ممثــل الشــركة الفرنســية عــن 
الحضــور للمحكمة في المــرة الأولى في وقت 

سابق.
وأكــدت مصــادر قضائيــة ســعودية في 
العاصمــة الريــاض امــس الاحــد أن المحكمة 
حددت الثلاثاء الســابع من أيار/مايو المقبل 
موعدا لمثول الشــركة الفرنسية امام القاضي 
إثــر قضيــة رفعهــا رجــل أعمــال  المختــص 

سعودي ضدها.

وقال عبدالله النفيسة الذي يرأس مجلس 
ادارة شــركة النفيسية لوكالة الآنباء الالمانية 
(د.ب.أ) إنــه يتطلــع لحضور ممثل الشــركة 
مفاوضــات  توقــف  بعــد  المحكمــة  لجلســة 
الفرنســية  الشــركة  وبــين  بينــه  التســوية 

العملاقة في صناعة القطارات.
الســعودي  التجــاري  النظــام  وبحســب 
فإن سيســترا لديهــا فرصتــان للحضور في 
موعديــن قادمــين قبــل تجميــد حســاباتها 
البنكيــة وســجلها التجــاري في الســعودية 

ووقف التعامل معها إن لم تلتزم بالحضور.
وقــدم الفرنســيون عرضــا للتســوية لكن 
الســعوديين اعتبروه مخيبا ولا يتفق وحجم 

خدمات النفيسية.
وقال عبدالله النفيســة إن «الدعوى جاءت 
بعد تعثر مفاوضات التســوية التي عرضتها 
تعثــر  ســبب  وعــزا  الفرنســية».  الشــركة 

المفاوضــات إلى عدم تجاوب إدارة سيســترا 
واكتفائهــا بعــرض تســوية «لا يحقــق الحد 
الأدنــى من الجهــود التــي بذلتها النفيســية 
لإدخــال الفرنســيين فــي مجــال القطــارات 
وســكك الحديــد فــي الســعودية والخليــج 

والمنطقة أيضا.
ولم يتجاوب مســؤول مكتب سيسترا مع 
استفســارات صحافية حول موقف شــركته 
وخلفيات الموضــوع، وأكتفى بالقول إنه غير 

مخول بالحديث للصحفيين.
وتوقعــت مصادر ســعودية أن يؤدي عدم 
وفاء الشــركة الفرنســية بتنفيذ بنود عوائد 
الاتفاقيــات الموقعة مــع الجانب الســعودي 
منذ عام 1998 والتي تشمل عدة اتفاقيات في 
قطاع إنشــاءات سكك الحديد والقطارات في 
السعودية والشرق الأوسط الى الاساءة الى 

سمعة الشركات الفرنسية في المنطقة.

وكانت شــركة النفيسية عملت على توقيع 
عدة اتفاقيات وتفاهمات مع سيسترا، حصلت 
بموجبه الأخيرة على عقود ضخمة في منطقة 
الشــرق الأوســط، بعد سلســلة تســهيلات 
قدمتها النفيســية من حيث الضمانات المالية 
والتراخيــص وتقديم العــروض وغيرها لدى 
الجهات المختصــة في المنطقة، تمهيدا لدخول 
سيسترا التي لم يكن لها أي تواجد في منطقة 

الشرق الأوسط قبل ذلك التاريخ.
وتملك وزارة النقل الفرنســية 30 بالمئة من 
شركة سيســترا، فيما تملك البنوك الفرنسية 

النسبة المتبقية.
ونفذت سيســترا عــددا من المشــاريع في 
السعودية والخليج ومنطقة الشرق الأوسط، 
ويبرز منها قطارات (خط الشمال - الجنوب) 
فــي المملكة وقطار المشــاعر المقدســة الرابط 
فــي شــكله النهائي بين ثــلاث من أهــم مدن 

الســعودية، وكذلك قطارات داخلية في مدن 
اقتصادية وجامعــات، ومترو دبي وأبوظبي 
إلا أن المشــروع الأبرز يكمن في تنفيذ مشروع 
قطــار الخليج الذي تتعــاون فيه دول مجلس 
التعاون الســت بعد أن تم إقــراره من قيادات 
دول الخليج العربي، حيث ســيبدأ العمل بعد 

ربطه بينها خلال 5 سنوات من الآن.
ومن المنتظر في حال عدم وصول الطرفين 
إلى تســوية أن تتدخل جهات ســعودية عليا 
لتحريك الأمور أو تجميد نشاط سيسترا قبل 

تطورها في ساحات المحاكم.
وبموجــب النظام الســعودي يجب وجود 
شــريك وضامن سعودي للمشــروعات التي 
تنفذهــا شــركات أجنبيــة بالمملكــة، ويكفل 
النظام طرد أي شركة أجنبية تخل بالتزاماتها 
مع شركائها الوطنيين ما يهدد بتجميد نشاط 

«سيسترا» في البلاد.

محكمة سعودية تنظر بأيار دعوى رفعتها النفيسية للمقاولات 
تطلب فيها تجميد أرصدة شركة سيسترا الفرنسية
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■ واشـنطن - رويتـرز : تراجـع وزراء 
مالية مجموعة العشرين عن مساعي طويلة 
الأمد لتقشف حكومات الدول الغنية رافضين 
فكـرة تبني أهـداف صعبـة لتقليـص الدين 
العـام ممـا يعكـس المخـاوف بشـأن تباطـؤ 

التعافي العالمي.
وقالـت مجموعـة العشـرين التـي تضـم 
اقتصـادات متقدمـة وناشـئة إنها سـتراقب 
سياسـات  علـى  المترتبـة  السـلبية  الآثـار 
التحفيز النقدي الضخـم كالتحفيز الياباني 
في إشـارة إلـى مخـاوف الـدول النامية من 
أن تهدد تلك السياسـات بإغراق اقتصاداتها 

بالأموال الساخنة ورفع قيمة عملاتها.
أنطـون  الروسـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
يـوم  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  سـيلوانوف 
السـبت إن هنـاك مسـؤولين فـي مجموعـة 
العشـرين يرون أن خفض الدين بشكل عام 
أهـم من وضع أرقام محددة. وأضاف «اتفقنا 
علـى أن هذه سـتكون ضوابط مرنـة ونوعا 
مـن الأهـداف الاسـتراتيجية التـي قـد يتـم 
تعديلهـا أو ضبطهـا بناء علـى حالة اقتصاد 

كل دولة.»
وعبـرت روسـيا - التـي تتولـى رئاسـة 

مجموعة العشـرين هذا العام - عن أملها في 
التوصـل لاتفاق حـول تحديد أهـداف ثابتة 
لخفـض الدين عندما يجتمع قـادة المجموعة 

في سان بطرسبرج في أيلول/سبتمبر.
واليابـان  المتحـدة  الولايـات  أن  غيـر 
عارضتا بشدة فكرة الالتزام بأهداف محددة 
لنسـبة الديـن مـن النـاتج المحلـي الإجمالي 
حيث تسعى واشنطن لإبقاء تركيز مجموعة 

العشرين منصبا على النمو.
وقال وزيـر المالية الكنـدي جيم فلاهرتي 
«بصراحـة كان مـن الممكن أن تكـون اللهجة 
أكثـر قـوة ولكنهـا كافيـة للمضـي قدمـا إلى 

الأمام.»
وقالـت مجموعـة العشـرين فـي بيانهـا 
الختامـي الصادر بعد اجتماع اسـتمر يومين 
إنهـا «سـتنتبه» إلـى الآثـار الجانبيـة التي 
قـد تترتـب علـى فتـرات التحفيـز النقـدي 
الطويلـة وهـي عبـارة أضيفـت بعـد تأكيـد 
كوريـا الجنوبية على ضـرورة أخذ مخاوف 
الأسواق الناشـئة في الاعتبار. وقال البيان 
نحـو  النقديـة  السياسـة  توجيـه  «يجـب 
اسـتقرار الأسـعار المحليـة والاسـتمرار في 

دعم التعافي الاقتصادي.»

وذكـر وزيـر ماليـة اليابان تارو أسـو إن 
السياسـات الاقتصادية التـي تبناها رئيس 
وزراء بلاده شـينزو آبـي أدت إلى انخفاض 
قيمة الين، ولكن في نفس الوقت أدى التحفيز 

إلى انتشال البلاد من براثن الانكماش.
وقال أسـو لمركز الدراسات الاستراتيجية 
إن  يقـول  «مـن  واشـنطن  فـي  والدوليـة 
انخفاض قيمـة الين هو هدفنـا يخطئ الفهم 
تماما.» وأضاف «معدل التضخم الكبير يبلغ 
من الصعوبة والاسـتمرارية حدا يتعذر معه 
التخلص منه. وفي النهاية سـيضر انكماش 

اقتصاد اليابان بالعالم أجمع.»
ولـم يكن بنـك اليابـان هو الوحيـد الذي 
يغرق اقتصاد بـلاده بتمويلات رخيصة في 
مسـعى لتعزيز معدل الاقتراض والإنفاق بل 
كذلـك يفعـل مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
الأمريكي (البنك المركزي) وبنك إنجلترا إلى 

حد ما فضلا عن البنك المركزي الأوروبي.
وقال وزير المالية الهندي بي شـيدامبارام 
في معهد بيترسـون بواشـنطن يوم الجمعة 
الماضي»نمو اليابان يصب فـي صالح الهند. 
وركودهـا ليس فـي مصلحة الهنـد. ومن ثم 

نريد لليابان أن تنمو.»

وقال وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا 
إن الجهـود التحفيزيـة التي تبذلهـا اليابان 
«يمكـن تفهمها» نظـرا لتاريخهـا الطويل في 
الانكمـاش ولكنـه أضـاف أنـه ينبغـي على 
مجموعة العشـرين أن تظل متيقظة لأسـعار 
الصرف. وحث قادة العشرين منطقة اليورو 
على سرعة التحرك نحو إقامة اتحاد مصرفي 
للمسـاعدة علـى إنعـاش اقتصـاد المنطقـة. 
ورغـم ذلـك أكـدت ألمانيـا موقفهـا السـابق 
بضـرورة تغييـر قوانـين الاتحـاد الأوروبي 
قبل تأسـيس الاتحـاد المصرفي الـذي يهدف 
إلـى مسـاعدة البنـوك المتعثـرة ممـا يرجح 

تأجيل العملية.
وقال بعض المندوبين إن مشـكلات منطقة 
اليـورو هيمنـت علـى مناقشـات مجموعـة 
فيـه  فشـلت  الـذي  الوقـت  فـي  العشـرين 
إجـراءات التقشـف الصارمـة فـي انتشـال 
المنطقة مـن ركودها الاقتصادي. وتسـتحث 
الولايـات المتحدة أوروبـا على تخفيف حدة 

التقشف في ميزانياتها.
الخزانـة  بـوزارة  كبيـر  مسـؤول  وقـال 
الأمريكية للصحافيين طالبا عدم ذكر اسـمه 
إن حزمـة إنقـاذ قبرص تظهر حاجـة أوروبا 

إلـى بذل المزيـد من الجهد للتقـدم نحو إقامة 
الاتحاد المصرفي.

ومـن المرجـح أن تظـل المناقشـات بشـأن 
منطقة اليورو مسـتمرة اليوم السـبت حيث 
مجـددا  العالـم  دول  ماليـة  وزراء  يلتقـي 
لعقد اجتمـاع للجنـة تابعة لصنـدوق النقد 

الدولي.
وجرى تخفيف أهداف التقشف الحكومي 
تبنـت  التـي  الاقتصـادات  ضعـف  بسـبب 
إجـراءات صارمـة لتقليص العجز بمـا فيها 
بريطانيـا التـي تتجه نحـو ثالث ركـود لها 
فـي خمسـة أعـوام. وتظهـر علـى الاقتصاد 
الأمريكـي أيضا بعض علامـات الإجهاد التي 
عزاها خبراء الاقتصاد إلى سياسة التقشف 

التي تتبناها واشنطن.
وفـي الأسـبوع الماضـي خفـض صندوق 
النقـد الدولـي توقعاتـه للنمو العالمـي وأكد 
دعوتـه لبعض الدول الأوروبيـة بالتخفيف 

من مساعيها للتقشف.
وخفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني 
لبريطانيا يوم الجمعة من «ايه ايه ايه»  إلى 
«ايـه ايه زائد «نظرا لتوقعات بارتفاع الدين 
العـام الحكومـي إلـى 101 بالمئـة مـن الناتج 

المحلي الإِجمالي بحلول الفترة 2016-2015 
بسبب ضعف النمو.

الدولـي  النقـد  صنـدوق  مديـرة  وقالـت 
كريسـتين لاغـارد فـي مقابلـة مـع تلفزيون 
بي.بي.سـي إنه ربمـا حان الوقـت لأن تفكر 
التقليـل مـن تركيزهـا علـى  بريطانيـا فـي 
التقشـف فـي ضـوء الضعـف الـذي أصـاب 

اقتصادها مؤخرا.
وقال وزير المالية الروسـي أيضا إن هناك 
حاجة لمزيد من التنسـيق مـع صندوق النقد 
بشأن السـيولة العالمية في ظل توقع صدور 

توصيات بحلول تموز/يوليو المقبل.
ودعـا وزراء مجموعـة العشـرين مجلس 
الاسـتقرار المالـي إلـى مراقبـة العمـل علـى 
إصلاح معايير أسـعار الفائـدة قصيرة الأمد 
مثل سـعر الفائدة بـين بنوك لنـدن (ليبور) 
فـي أعقاب فضيحـة عالمية للتلاعب بأسـعار 
الفائدة. وطلبوا من مجلس الاستقرار المالي 
تقـديم تقريـر في تموز بشـأن ما أحـرزه من 

تقدم. 
التوجيهيـة  اللجنـة  قالـت  جهتهـا  مـن 
ان  السـبت  يـوم  الدولـي  النقـد  لصنـدوق 
الاقتصـاد العالمـي يظهـر تعافيا غيـر منتظم 

وانـه يتعـين علـى صانعـي السياسـات ان 
يتخـذوا المزيـد مـن الخطـوات لتعزيـز نمو 

بخطى أسرع وخلق الوظائف.
واضافـت اللجنة قائلة فـي بيان «نحتاج 
الي التحـرك بحـزم لتعزيز انتعـاش تتوفر 
لـه مقومـات الاسـتمرارية واسـتعادة قدرة 
الاقتصاد العالمي على استيعاب الصدمات.»

وقال بيان صندوق النقد الدولي واللجنة 
المالية انـه ينبغـي للبنوك المركزيـة في أكبر 
الاقتصادات في العالم ان تواصل سياساتها 
مـن  انسـحابها  وان  التيسـيرية  النقديـة 
التوسـع النقدي في نهاية المطاف «سـيتعين 

ان يتم بطريقة حذرة وفي ترابط واضح.»
لكـن البيان قال انـه لا يمكن الاعتماد على 
مثل هذه المبادرات للتيسـير النقدي وحدها 

لتقديم حوافز كافية.
«وجود خطـط جديرة بالثقة للاسـتقرار 
ضروريـا  يبقـى  المتوسـط  للاجـل  المالـي 

خصوصا في الولايات المتحدة واليابان.»
وقال ثارمان شـانموغاراتنام وزير مالية 
سنغافورة ورئيس اللجنة في مؤتمر صحفي 
عقب صدور البيان «الثقة هي السلعة الاكثر 

شحا في السوق الان.»

مجموعة العشرين تتراجع عن وضع اهداف رقمية صعبة
لخفض الديون بسبب المخاوف من تباطؤ التعافي العالمي

أن  شـك  لا  رويتـرز:   - لنـدن   ■
انخفاض أسـعار النقل الجوي والسلع 
الغذائيـة وارتفـاع هوامـش الربح من 
بـين المزايـا التـي تترتـب علـى تراجع 
أسـعار النفط والسلع الأولية ولكنها لا 

تظهر قبل مرور فترة طويلة.
وبعد ضخ 400 مليار دولار في السلع 
الأوليـة علـى مـدار السـنوات العشـر 
الماضية، يقبـل الكثير من المسـتثمرين 
الآن علـى البيـع. ذلـك ان ثقتهـم فـي 
أن قيمـة الأصـول الخطرة سـترتفع - 
التـي  الرخيصـة  التمويـلات  بزيـادة 
تقدمهـا البنـوك المركزيـة - تقوضـت 
بعد عـدم اسـتجابة الاقتصـاد العالمي 

للتحفيز.
وحتى الصين أحد المشـترين المهمين 
للموارد الطبيعية لم تفلت من التباطؤ 
الاقتصـادي. فالتضخـم - الذي يعتبر 
الذهـب أداة تحـوط فـي مواجهتـه - 
يتراجـع فـي كل مـكان تقريبـا. ومـن 
المتوقع أن تقل ضغوط الأسـعار بشكل 
الطبيعيـة  المـوارد  واصلـت  إذا  أكبـر 

تراجعها. 
صحيـح أن هذه أنباء سـيئة للدول 
المصـدرة مثـل السـعودية والبرازيل، 

لكنها أنباء سارة للمستوردين.
الخبيـر  جونـغ  دو  هـان  وقـال 
إن  امـرو  ابـن  بنـك  فـي  الاقتصـادي 
الأوليـة  السـلع  أسـعار  انخفـاض 
ينعكـس إيجابا علـى الاقتصاد العالمي 

في المتوسـط لأن تراجع التضخم يعزز 
إنفاق المستهلكين.

وتراجع مؤشر سـتاندرد آند بورز/
غولدمـان سـاكس للسـلع الأولية 6.6 

بالمئة منذ بداية العام الحالي.
لكن المـواد الخام تمثل جزءا صغيرا 
مـن تكاليـف معظم الشـركات. ومن ثم 
فإنـه ليس مفاجئا أن بعض الشـركات 
- وخاصة في الأسواق التنافسية - لا 

تفرط في التفاؤل بتراجع أسعارها.
وقـال كـوي ليان مـن شـركة غريت 
للسـيارات  منتـج  أكبـر  موتـور  وول 
الرياضيـة والشـاحنات الصغيرة من 
نـوع بيـك أب في الصـين «هنـاك آلاف 
المكونات في السـيارة لذا فـإن التأثير 
الدرجـة.»  بهـذه  كبيـرا  يكـون  لا  قـد 
وأضـاف «لـم تلـق غريـت وول قط أي 
تكاليف إضافية على عاتق المسـتهلكين 
عندما ارتفعت أسعار السلع الأولية في 

الماضي.»
وقال مايكل وورد الرئيس التنفيذي 
لشركة سي.إس.إكس كورب ثاني أكبر 
شـركة للسـكك الحديدية في الولايات 
الاقتصـاد  نمـو  تباطـؤ  إن  المتحـدة 
الأمريكـي وانخفـاض أسـعار الطاقـة 
أمر إيجابي. غير أن الشـركة نفسـها لا 
تكترث لهـذا الأمر لأنها تطبـق برنامج 
رسـوم إضافية على الوقـود. وأضاف 
وورد «بمرور الوقت ننقل أي زيادات أو 

انخفاضات في الوقود إلى المستهلك.»

سـي.جيه  بشـركة  مسـؤول  وقـال 
تشـيلجيدانغ، أكبـر شـركات صناعـة 
الأغذيـة في كوريا الجنوبيـة، إن الأمر 
يسـتغرق عـادة مـن أربعـة إلى سـتة 
أشـهر قبـل أن يمتـد أثر تراجع أسـعار 
العقـود الآجلـة للسـلع الزراعيـة إلـى 

أسعار منتجات الشركة.
وكانـت اضطرابـات أسـعار الذهب 
- بمـا فيها أكبر خسـارة يوميـة له في 
30 عامـا يـوم الاثنـين الماضـي - أمـرا 
ملفتا، لكن تراجع أسعار النفط يحظى 
بأهمية اقتصادية أكبر بكثير من المعدن 

النفيس.
وتراجـع خـام برنت نحـو 16 بالمئة 
مـن ذروتـه فـي العـام الحالـي والتي 
شـباط/فراير  مـن  الثامـن  فـي  بلغهـا 

عندما وصل إلى 119.17 دولار.
ويقـدر خبـراء الاقتصـاد فـي بنـك 
جيه.بـي مورغان أن انخفاض أسـعار 
النفط 15 بالمئة بسبب زيادة المعروض 
سيكفي لرفع الناتج الاقتصادي العالمي 

هذا العام بنسبة 0.2 نقطة مئوية.
ولكـن تقديـرات البنك تشـير أيضا 
إلى أنه في حال كان انخفاض الأسعار 
يعكس نظرة مستقبلية قاتمة للاقتصاد 
فإن تراجعها بنفس النسبة (15 بالمئة) 
يتماشـى مـع خفـض توقعـات النمـو 

العالمي بنسبة 0.5 بالمئة لهذا العام.
وقال مسؤول تنفيذي بشركة لارسن 
آند توبرو الهندية إن الانخفاض الكبير 

في أسعار السـلع الأولية له إيجابياته 
وسـلبياته. وأضاف أن تراجع أسـعار 
المواد سيدعم هوامش الربح، ولكن إذا 
اسـتمرت على هذا المنوال فإنها ستزيد 

من فرص خفض أسعار الفائدة.
لسـبب  تتراجـع  الأسـعار  ولكـن 
مـا. ويقـول مسـؤول الشـركة الهندية 
لتباطـؤ  اليـوم  منخفضـة  «الأسـعار 
تباطـؤ  وكذلـك  الاسـتثمارية  الـدورة 
الطلـب على السـلع الأوليـة. ولكن إذا 
اسـتمر ذلـك علـى الأمـد الطويـل فلن 
يكون أمرا إيجابيا لشـركة مشـروعات 

مثل شركتنا.»
ومـا يزيد من تعقيـد عملية التحديد 
الدقيـق لتداعيـات بيع المسـتثمرين ما 
كدسـوه من السلع الأولية، أنه لا يمكن 
عزلها عن غيرها من التطورات. فشركة 
التايلاندية  إلكترونيكس  كيه.سي.إي 
المطبوعـة  الدوائـر  لوحـات  لصناعـة 
تبـدو مسـتفيدة من هذا الوضـع، لأنها 
تسـتخدم الكثيـر مـن النحـاس الـذي 
انخفض سـعره 12 بالمئة حتى الآن في 

عام 2013.
لكن الرئيس التنفيذي للشـركة قال 
إن آثار ارتفاع قيمـة البات التايلاندي 
أمـام الـدولار - ممـا يضـر بصـادرات 
الشـركة - تفـوق الوفـورات الناجمة 

عن تراجع الأسعار.
نفـس الشـيء ينطبـق علـى الفـرع 
أن  حيـث  تينيكـو،  لشـركة  الهنـدي 

الشـركة المصنعة لقطع غيار السيارات 
تسـتفيد مـن تراجـع أسـعار الصلـب 
والمطاط، ولكن ضعف الروبية وارتفاع 

التضخم يقلل من الاستفادة.
وقال تارو نامبا المتحدث باسم شركة 
الخطـوط الجويـة اليابانيـة (جابـان 
إيرلاينـز) إن العملات تسـبب مشـكلة 
للشـركة التي تتأثر سلبا بضعف الين. 
واضطرت الشـركة بالفعـل إلى إعلان 
خفض رسـوم الوقـود الإضافيـة على 
الشـحن بنسـبة 7.6 بالمئـة اعتبارا من 
أول مايـو أيار إلـى 122 ينا للكيلوغرام 

في الرحلات الدولية الطويلة.
وتتوقـع الخطـوط الكويـة الكورية 
أكبر شـركة طيران في كوريا الجنوبية 
الوقـود  رسـوم  انخفـاض  يـؤدي  أن 
الإضافيـة إلـى تراجـع أسـعار تذاكـر 

الطيران بعد مرور شهر.
ويعد تراجع أسـعار السلع الغذائية 
ميـزة خاصـة فـي الـدول التي تشـهد 
معـدلات تضخـم عاليـة مزعجـة مثـل 
معـدل  فيهـا  بلـغ  التـي  اندونيسـيا 
التضخم أعلى مسـتوى له خلال عامين 

في مارس آذار ليصل إلى 5.9 بالمئة.
وقـال بيـري وارجيو نائـب محافظ 
البنك المركزي الاندونيسـي إنه بفضل 
تراجع أسـعار جميع السـلع مـن الأرز 
إلـى اللحوم والكـراث يحتمـل أن يقل 
معدل زيادة أسـعار المستهلكين عن 0.1 
بالمئة على أسـاس شـهري في نيسان/

ابريل.
وتختلف نماذج الأعمال من مؤسسة 
يسـعون  جميعـا  ليسـوا  إذ  لأخـرى 
وراء المدخـلات الرخيصـة. ومثال ذلك 
مجموعـة الشـحن الدنماركيـة إيه.بي 

مولر ميرسك غروب.
ويقول الرئيس التنفيذي للمجموعة 
نيلس أندرسون «مهمتنا هي التأكد من 
أن العمـلاء يدركـون أنهـم يحصلـون 
على خدمـة عالية القيمة بالشـحن عن 
طريقنا... وبذلك يكون لديهم استعداد 
لدفـع المزيد. إنها ليسـت سـلعة أولية. 
فالأمـر أكثـر مـن كونـه مجـرد شـحن 

صندوق.»
وفي حين أن التضخم العالمي معتدل 
بصـورة عامة فـإن الباب مفتـوح أمام 
البنـوك المركزية الكبـرى لتقديم تحفيز 
نقدي أكبر. وقال جيمس بولارد رئيس 
بنـك الاحتياطـي الاتحادي في سـانت 
لويـس إنه يفضـل زيادة وتيرة شـراء 
مجلس الاحتياطي الاتحادي للسندات 
التراجـع.  فـي  التضخـم  اسـتمر  إذا 
وارتفعت أسعار المستهلك في الولايات 
المتحـدة 1.5 بالمئـة فقـط فـي 12 شـهرا 

حتى آذار/مارس.
لجنـة  عضـو  ويـل  مارتـن  وقـال 
السياسـات في بنك إنكلترا المركزي إن 
تراجع أسـعار السـلع الأوليـة وتباطؤ 
نمو الأجـور يعطي البنك مسـاحة أكبر 
لاستئناف شـراء السـندات في مسعى 

لإنعاش الاقتصـاد. وتباطأ نمو الأجور 
الأساسـية فـي بريطانيـا منخفضا إلى 

مستوى قياسي.
ولمح البنك المركزي الأوروبي المحافظ 
أيضا إلى اسـتعداده لفعـل المزيد. وفي 
ظـل توقـع خبـراء الاقتصاد فـي البنك 
بوصـول معدل التضخم إلـى 1.3 بالمئة 
فقط في عـام 2014 أي ما يقل من معدله 
المستهدف البالغ أقل من اثنين بالمئة ثمة 
الكثير من خبـراء الاقتصـاد يتوقعون 

انخفاض سعر الفائدة الشهر المقبل.
وزادت الصـين أيضـا مـن انفتاحهـا 
علـى فعـل المزيـد. وقـال يـوان جانـغ 
الصينيـة  بالأكاديميـة  الباحـث  مينـغ 
للعلـوم الاجتماعيـة «مـن الواضـح أن 
انخفاض أسـعار السلع الأولية العالمية 
هي أنباء سـارة للغاية بالنسبة للصين 
لأنه سيسـاعد على تخفيـف الضغوط 
التضخميـة المسـتوردة ويجعـل بكـين 
الائتمـان  تعزيـز  علـى  انفتاحـا  أكثـر 
لتعزيـز  النقديـة  السياسـة  وتخفيـف 

الاقتصاد المحلي.»
وتأمـل الهنـد - ثالـث أكبـر اقتصاد 
في آسيا - في ألا يقلل انخفاض أسعار 
التضخـم  معـدل  مـن  الأوليـة  السـلع 
فحسـب بل يقلص أيضا مـن العجز في 
الميزانيـة والحسـاب الجاري. وتشـكل 
واردات الخـام والذهب نحـو 45 بالمئة 

من فاتورة إجمالي الواردات الهندية.
وقال مسـؤول كبير في وزارة المالية 

بنيودلهي «هذا الانخفاض سيسـاعدنا 
فـي التعامل مـع عجز ميـزان المعاملات 
الجارية الآخذ في الارتفاع والذي يمثل 

أكبر مصدر قلق للحكومة.»
مـن  خاسـرة  فتبـدو  أسـتراليا  أمـا 
السـلع.  أسـعار  ارتفـاع  دورة  توقـف 
فقـد حالف الحـظ هذه الدولة لتسـجل 
نمـوا متواصـلا على مـدار أكثـر من 20 
عامـا وهو مـا يرجع إلى حـد كبير لنمو 

صادرات المعادن والطاقة إلى آسيا.
السـلع  أسـعار  تراجـع  أجبـر  وقـد 
الأولية وارتفاع قيمة الدولار الأسترالي 
وزيـر الخزانة وين سـوان بالفعل على 
خفـض توقعاتـه لإيـرادات الضرائـب 
الشـركات  أربـاح  ضرائـب  خاصـة 
وضريبـة جديـدة علـى أربـاح مناجـم 
الحديـد والنحـاس الكبـرى. ونتيجـة 
لذلـك اضطـرت الحكومة إلـى التراجع 
عن وعدهـا بالعودة إلى تحقيق فائض 
فـي الميزانية خـلال العام الـذي ينتهي 
في يونيـو حزيران. ولكن سـوان يظل 
متفائلا بشأن توقعات النمو عبر آسيا.

وقـال الوزيـر «مـن شـأن النمـو في 
الطبقـات المتوسـطة في أنحـاء المنطقة 
الآسـيوية أن يولـد طلبـا علـى جميـع 
السلع والخدمات وليس الموارد وحدها 
وليـس في قطاع الزراعـة وحده بل في 
مجموعة واسـعة من الأنشـطة وأعتقد 
أن تداعيـات ذلـك سـتصب فـي صالح 

أستراليا.» 

تراجع أسعار السلع الأولية يأخذ وقته قبل ظهور آثاره
على الاقتصاد العالمي بانخفاض اسعار البضائع وزيادة الارباح 

المهنـدس  أعلـن  أ:  ب  د   - برلـين   ■
الاقتصـاد  وزيـر  المنصـوري  سـلطان 
الاماراتي أن «دولـة الإمارات تعد حاليا 
الشريك التجاري الأول لألمانيا في منطقة 
الشرق الأوسـط والخليج» ، مشيرا الى 
أن «حجـم التبادل التجاري بين البلدين 
أرتفع بنسـبة تفوق 125 بالمئـة منذ عام 

2004 وحتى العام الماضي».
واضـاف المنصـوري فـي بيـان تلقت 
وكالـة الانبـاء الالمانية (د.ب.أ) نسـخة 
التبـادل  أن «حجـم  السـبت  منـه يـوم 
التجـاري بـين البلديـن فـي عـام 2012 
يـورو،  مليـار  الــ10.5  حاجـز  تخطـى 
وسـاهم بـه تواجـد 1000 شـركة ألمانية 

في الإمارات تديرها جالية ألمانية كبيرة 
نسبيا».

مـن  أكثـر  توقيـع  «تم  أنـه  واوضـح 
23 اتفاقيـة بـين البلدين أبرزهـا مذكرة 
تفاهم حول تطوير التعاون الاقتصادي 
والتقنـي واتفاقية التعـاون الاقتصادي 

والفني واتفاقية النقل الجوي».
مجلـس  «يلعـب  البيـان  وأضـاف 
التجـارة والصناعـة الإماراتـي الألماني 
المشـترك الذي تم تأسيسه في عام 2009 
العلاقـات  تنشـيط  فـي  محوريـا  دورا 
التجاريـة بـين البلدين، ويشـكل ركيزة 
قويـة تدعم الجهود الحثيثة التي يبذلها 
لتطويـر  المجـالات  جميـع  فـي  البلـدان 

الشراكة الاسـتراتيجية لتشمل مجالات 
تعاون جديدة وحيوية».

وتابع «ان مجلس التجارة والصناعة 
الاماراتي الالماني المشـترك الذي تاسس 
عام 2009 سيسـاهم فـي تعزيز التعاون 
في بعض القطاعات والجوانب الحيوية 
التـي تهم البلدين وفي مقدمتها التعاون 

في مجال الطاقة المتجددة».
وقـال البيـان إن «العاصمـة الألمانية 
الاجتمـاع  مؤخـرا  اسـتضافت  برلـين 
الألمانيـة  الإماراتيـة  للجنـة  التاسـع 
الاقتصـاد  وزيـر  برئاسـة  الاقتصاديـة 
الاماراتي والدكتور فيليب روسلر الوزير 
والتكنولوجيـا  للاقتصـاد  الاتحـادي 

بجمهوريـة ألمانيا الاتحاديـة». وأضاف 
«شـدد الاجتماع علـى ضـرورة أن يمتد 
القطـارات  مجـال  ليشـمل  التعـاون 

والسكك الحديدية».
ودعـا الجانبـان إلـى «التعـاون فـي 
مجال اقتصاد المعرفة الـذي يعتبر هدفا 
اسـتراتيجيا للحكومة الاماراتية ورسم 
ملامـح تعزيـز التعـاون فـي القطاعات 
الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وعلى 
رأسـها التجارة والاسـتثمار والمشاريع 
والتكنولوجيـا  والمتوسـطة  الصغيـرة 
الفكريـة  الملكيـة  وحقـوق  والابتـكار 
والصناعة والطيران والتعليم واقتصاد 

المعرفة والصناعة والطاقة البديلة».

الامارات الشريك التجاري الاول لالمانيا بالمنطقة
بعد ارتفاع المبادلات معها لأكثر من 10 مليار يورو

ايوالـد  قـال  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
للبنـك  التنفيـذي  المجلـس  عضـو  ناوتنـي 
المركـزي الاوروبي يوم السـبت إن من المبكر 
جدا ان يتخذ البنك قرارا بشـان ما اذا كانت 
هناك حاجة لخفض اضافي لاسـعار الفائدة 
لكن يتعين مراقبة سياسـة التيسـير النقدي 

في اليابان عن كثب.
وأضـاف ناوتني - الذي يشـغل منصب 
محافـظ البنـك المركـزي النمسـاوي- قائلا 
للصحافيـين «لدينـا فـي اوروبـا سياسـية 
نقديـة توسـعية للغايـة ومـن المبكـر جـدا 
ان نقـرر مـا اذا كان يتعـين اتخـاذ خطوات 

اضافية.»
وقـرر المركـزي الاوروبـي الابقـاء علـى 
سـعر الفائدة القياسـي بلا تغييـر عند 0.75 
بالمئـة - وهـو مسـتوى قياسـي منخفض- 
في اجتماعه هذا الشـهر. لكـن رئيس البنك 
ماريـو دراغـي قـال ان البنك «سـيراقب عن 
كثب» جميع البيانات وانه «مسـتعد لاتخاذ 
اجراءات» لدعم منطقة اليـورو التي تعاني 

ركودا اقتصاديا.
ان  ناوتنـي  قـال  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
الاحتياطـي  مجلـس  رئيـس  برنانكـي  بـن 
الاتحـادي (البنك المركـزي الامريكـي) أبلغ 
واضعـي السياسـة المالية في انحـاء العالم 
انـه لا يـرى مخاطـر للتضخم فـي الولايات 
المتحدة. وأضاف ناوتنـي في تلخيص لما تم 
طرحـه في اجتماعات صندوق النقد الدولي 
ان برنانكـي قـدم تصـورا «متفائـلا للغاية» 
لآفـاق اقتصـاد الولايـات المتحـدة. ومضى 
قائلا «هـم لا يـرون ثمة خطر علـى الاطلاق 

لزيادة التضخم.»
وتوقـع برنانكي في وقت سـابق ان يبلغ 
التضخم فـي الولايات المتحـدة 1.3 في المئة 

هذا العام.
الاحتياطـي  مجلـس  توقعـات  وتشـير 
الـي ان التضخم سـيكون في نطـاق من 1.3 
إلـي 1.7 بالمئـة بحلول نهاية العـام الحالي. 
وفي الاثني عشـر شـهرا حتى فبراير شباط 

الماضي بلغ التضخم 1.3 بالمئة.

مسؤول بالمركزي الاوروبي: 
من المبكر جدا اتخاذ قرار 
بشأن خفض اسعار الفائدة

■ دبـي - رويترز: أغلقت معظـم بورصات الخليج 
على ارتفاع امـس الأحد مدعومة بمناخ عالمي إيجابي، 
لكن التعاملات كانت في معظمها هادئة مع انتظار كثير 
من المستثمرين إعلان نتائج الربع الأول من العام قبل 

ضخ مزيد من الأموال.
وتعافـت أسـواق الأسـهم العالميـة وأسـعار النفط 
يوم الجمعة ملتقطة أنفاسـها بعد موجة بيع الأسـبوع 

الماضي أطلقتها علامات على تباطؤ النمو العالمي.
وزاد مؤشـر سـوق الكويـت مسـجلا أعلـى إغلاق 
له في 29 شـهرا مع قيـام المتعاملين ببيع أسـهم قيادية 
لشـراء مزيـد مـن أسـهم الشـركات الصغيـرة الأكثـر 
تـداولا. وصعد المؤشـر 0.6 في المئة لتبلغ مكاسـبه 26 
في المئة منذ أدنى مسـتوى له في ثماني سـنوات الذي 

سجله في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقـال فـؤاد درويـش رئيس السمسـرة لـدى بيت 
الاسـتثمار العالمـي (غلوبل) «منـذ بداية العـام هيمن 
المتعاملون ليوم واحد والمضاربون على السـوق حيث 
تسـتدعي كل موجة بيع صغيرة قادمين جددا يدفعون 

السوق للصعود.»
وأدى تركيـز المسـتثمرين في الوقـت الحاضر على 
أسهم الشركات الصغيرة إلى خلق حلقة إيجابية لتلك 
الأسهم حيث يجتذب تداولها المرتفع مستثمرين جددا 

وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة السيولة.
وقال درويش «بنك الكويت الوطني هو الوحيد من 
بين أصحاب الأسـهم القيادية الـذي أعلن نتائج الربع 
الأول وتفضل المؤسسات الانتظار حتى تأتي مزيد من 

الأرقام.»

وأغلق سـهم بنك الكويت الوطنـي دون تغير يذكر. 
وأعلـن البنك وهـو أكبر مؤسسـة مدرجة في السـوق 
نتائـج مسـتقرة تقريبـا للربـع الأول يـوم الأربعـاء 
الماضي. ومن بين الأسـهم التي سـجلت خسـائر سـهم 
زين للاتصالات الذي انخفض 1.4 في المئة وسـهم بنك 

بوبيان الذي تراجع 1.6 في المئة.
وسـجلت البورصـة العمانية أكبر هبـوط في ثلاثة 
أسابيع في ظل خيبة أمل المستثمرين بشأن نتائج بنك 
صحار وهو ما أطلق موجة بيع على مسـتوى السوق. 
وتراجع سـهم بنك صحار خامس أكبر بنك في سلطنة 
عمـان 3.1 فـي المئـة. وحقق البنـك زيادة بلغـت 14.1 
فـي المئة فـي أرباح الربـع الأول من العـام جاءت دون 

توقعات المحللين.
وفـي الأسـبوع الماضـي أعلـن بنـك مسـقط والبنك 
الوطني العماني عن نتائج دون التوقعات. وانخفض 

سهما البنكين 1.4 و1.8 في المئة على الترتيب.
وقـال عادل نصر مدير الوسـاطة بالمتحدة للأوراق 
الماليـة فـي عمـان «جـاءت نتائـج بنـك صحـار دون 
التوقعات وأطلقت موجة بيع قوية في السوق. لكن هذا 
البيع جاء بشكل رئيسي من جانب المستثمرين الأفراد 
ورأينـا عمليات شـراء من الصناديق والمؤسسـات. لا 
يزال المسـتثمرون الأجانب متفائلين حول بنك مسـقط 

ومستمرين في الشراء رغم هبوط السهم.»
وانخفـض مؤشـر سـوق مسـقط لـلأوراق الماليـة 
0.9 فـي المئة متراجعا للجلسـة الرابعة علـى التوالي. 
وتم تـداول نحو 15.7 مليون سـهم في السـوق في أقل 

مستوى من نوعه خلال شهرين.

وأغلق المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية دون 
تغيـر يذكر عاكسـا اتجاهـه بعدما انخفض فـي أوائل 
التـداول بفعـل نتائـج فصليـة ضعيفـة مـن الأسـهم 
المؤشـر  وزاد  البتروكيماويـات.  لشـركات  القياديـة 

الرئيسي 0.01 في المئة.
وهبط سـهم السـعودية العالميـة للبتروكيماويات 
(سـبكيم) 1.1 في المئة بعدما أعلنت الشركة عن زيادة 

أرباحها في الربع الأول بأكثر من النصف.
وأغلق سـهم اتحـاد اتصالات (موبايلـي) منخفضا 
1.2 في المئة بعدما جاءت أرباح الشـركة دون متوسط 

توقعات المحللين.
وأغلق مؤشـر سوق دبي مرتفعا 0.5 في المئة محققا 
مكاسـب للمرة الثامنـة في 11 جلسـة مدعوما بتعافي 
سـوق العقـارات وعلامـات علـى تحسـن التوقعـات 
للبنوك. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
فـي الكويت صعـد المؤشـر 0.6 فـي المئة إلـى 7120 
نقطة . كما صعد المؤشـر السـعوديي0.01 في المئة إلى 

7099 نقطة.
وزاد مؤشـر دبـي 0.5 في المئة إلـى 1959 نقطة. كما 
زاد مؤشـر أبوظبي 0.3 في المئـة إلى 3097 نقطة. ايضا 

زاد المؤشر القطري 0.05 في المئة إلى 8427 نقطة.
وهبط المؤشـر العماني 0.9 في المئة إلى 6145 نقطة. 
كمـا عبـد المؤشـر البحرينـي 0.5 فـي المئـة إلـى 1088 

نقطة.
وفـي مصـر تراجع المؤشـر 0.3 فـي المئة إلـى 5254 

نقطة.

هدوء في بورصات الخليج قبل اعلان نتائج الربع الاول 

أقـر  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
مسـؤولون ماليـون من انحـاء العالم 
هـدف البنـك الدولـي بالقضـاء علـى 
الفقـر المدقع بحلول عـام 2030،واكدوا 
ضرورة أن ينصب الاهتمام على ضمان 
القـوي  النمـو  مـن  الفقـراء  اسـتفادة 

والرخاء المتزايد في الدول النامية.
وقـال رئيـس البنـك الدولـي جيـم 
يونج كيـم عقب اجتماع لجنـة التنمية 
بالبنـك أمـس السـبت «لأول مـرة فـي 
التاريـخ نلتـزم بوضع هـدف للقضاء 
علـى الفقـر. لم يعـد تحريـر العالم من 
الفقر مجرد حلم بل حددنا مهلة نهائية 

للقضاء عليه.»
الهـدف الموضـوع لخفـض  ويرمـي 

نسـبة مـن يعيشـون فـي فقـر مدقـع 
إلى ثلاثـة بالمئـة على مسـتوى العالم 
ويسـتهدف أفقر 40 في المئة من سـكان 

كل دولة نامية عل حدة.
وتنمـو الاقتصـادات الناميـة بنحو 
ستة بالمئة سـنويا وتنتشل في كل عام 
الملايـين من الفقر ما يسـاعد في تكوين 
طبقـة وسـطى جديـدة علـى مسـتوى 

العالم.
وقالت لجنة التنمية «ندرك ان النمو 
الاقتصـادي المسـتدام يحتاج للحد من 
التفـاوت. والاسـتثمارات التي تهييء 
فرصا لجميع المواطنين ودعم المسـاواة 
بين الجنسـين هـدف مهم في حـد ذاته 
فضـلا عـن كونـه جـزءا لا يتجـزأ مـن 

تحقيق الرخاء.»
ويسـعى الهـدف الجديـد لتوجيـه 
أعمال البنك الدولي ويتزامن مع جهود 
اسـتراتيجية  لوضـع  المتحـدة  الامم 
لمكافحـة الفقـر لما بعـد عـام 2015 تحل 

محل الاهداف الحالية.
وأظهرت أحدث أرقام أصدرها البنك 
أن نسـبة  الدولـي الأسـبوع الجـاري 
الفقر في العالم انخفضت إلى 21 بالمئة 
في 2010 من 43 بالمئة في 1990 ويتركز 
معظم الفقـراء حاليا في منطقة جنوب 
الصحـراء الأفريقية الكبـرى وجنوب 
اسيا في حين نجحت الصين في خفض 

نسبة الفقر المدقع.
بحثـوا  الـوزراء  إن  كيـم  وقـال 

التغيـرات المناخية والحاجـة لمزيد من 
الاستثمارات في الصحة والتعليم.

مديـرة  لاجـارد  كريسـتين  وقالـت 
صنـدوق النقد الدولي إن أفضل فرصة 
لمكافحـة الفقـر المدقـع في الفتـرة التي 
تسـجل خلالهـا الاقتصـادات الناميـة 

نموا قويا.
شـيء»  أهـم  «التوقيـت  وتابعـت 
مضيفـة ان التعافي الاقتصادي العالمي 
يسـير بسـرعة كبيرة بفضل نمو قوي 
في اقتصادات ناشئة ونامية وقالت إن 
الصندوق سـيعزز استشـاراته للدول 
الخاصـة  السياسـات  بشـان  الناميـة 
بالمـوارد الطبيعيـة وتوفير فرص عمل 
وتطويـر القطـاع المالـي ودعم السـلع 

اقرار عالمي لأهداف البنك الدولي 
بالقضاء على الفقر بحلول عام 2030

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت صحيفـة 
(صنـداي تليغـراف) البريطانية إنه من 
المقرر توسـيع نطاق برنامـج لضخ مزيد 
مـن الائتمانات في الاقتصـاد البريطاني 
الماليـة  المؤسسـات  ليشـمل  الراكـد 
المتخصصة وسـيتم تمديد العمل به عاما 

إضافيا.
ويعكف بنك انكلتـرا ووزارة الخزانة 
برنامـج  لتوسـيع  خطـط  إعـداد  علـى 
التمويل لدعم الإقراض الذي تبلغ قيمته 
80 مليـار جنيـه اسـترليني (122 مليـار 
دولار). وقالـت الصحيفـة إنـه قـد يتـم 

الإعلان عن ذلك هذا الأسبوع.
البريطانـي  الماليـة  وزيـر  ويخضـع 
جـورج أوزبـورن لضغوط مـن أجل بذل 
المزيـد مـن الجهـد لتعزيـز النمـو بعد أن 
خسـرت بلاده تصنيفها الائتماني الممتاز 
«AAA» لدى وكالتين فيما قال صندوق 
النقـد الدولي إن الحكومـة يجب أن تفكر 
الخـاص  برنامجهـا  وتيـرة  إبطـاء  فـي 

بتقليص العجز.
وقالـت صحيفـة (فاينانشـال تايمز) 
إن مسـؤولي وزارة الخزانـة يأملون أن 
يكون تدشـين مرحلـة ثانية مـن برنامج 
يدفـع  سـببا  الإقـراض  لدعـم  التمويـل 
صنـدوق النقد إلـى الإحجام عـن انتقاد 
السياسة الاقتصادية للبلاد عند إجرائه 

مراجعة سنوية في الشهر المقبل.
وذكرت صحيفة (صنـداي تليغراف) 
أنه سـيتم تمديد العمل ببرنامج التمويل 
لدعـم الإقـراض عاما إضافيا إلـى 2015، 
بعد أن كان مقررا في الأصل أن ينتهي في 

كانون الثاني/يناير المقبل.
وأضافـت أنـه سـيتم توسـيع نطـاق 
البرنامج ليشـمل المؤسسات المتخصصة 
تقـرض  التـي  الماليـة  المؤسسـات  مثـل 
التمويـل  وبيـوت  الأصـول  بضمـان 
وشـركات التأجيـر فـي مسـعى لتهدئـة 
الأزمـة الائتمانية التي ما زالت تؤثر على 

الشركات الصغيرة.

صحيفة: بنك انكلترا سيوسع 
ويمدد أجل برنامج ضخ المزيد 

من الائتمانات الرخيصة
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■ لنــدن ـ د ب أ: حافظ توتنهــام على آماله في 
المشــاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم 
المقبل بعدمــا قلب الطاولة على ضيفه مانشســتر 
ســيتي في آخر ربع ســاعة من المبــاراة ونجح في 
تحويل تأخره بهــدف في الشــوط الأول إلى فوز 
ثمين 1/3 في الشــوط الثاني مــن مباراتهما الأحد 
في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي 

لكرة القدم. 
ورفــع توتنهام رصيده إلــى 61 نقطة في المركز 
الخامس بفــارق الأهــداف فقط خلف تشيلســي 
الذي يحــل ضيفا على ليفربول فــي مباراة أخرى 

بنفس المرحلة. 
وتجمد رصيد مانشستر ســيتي ، حامل اللقب 
، عنــد 68 نقطة فــي المركز الثاني بفــارق 13 نقطة 
خلف جاره مانشســتر يونايتد المتصدر وذلك بعد 

33 مباراة لكل منهما. 
وإذا حقق مانشســتر يونايتد الفوز على ضيغه 
أســتون فيــلا اليــوم الاثنين فــي ختــام مباريات 
المرحلة سيتوج رســميا بلقب البطولة بغض النظر 

عن نتائج المباريات المقبلة لكل من الفريقين. 
وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه 
بهدف أحرزه الفرنســي سمير نصري في الدقيقة 
الخامســة وظل الفريق متقدما بهــذا الهدف حتى 
بدأ طوفــان توتنهام فــي الربع ســاعة الأخير من 

اللقاء. 
ورد توتنهــام بقــوة عبر ثلاثة أهداف ســجلها 
الأمريكي كلينت ديمبسي وجيرمين ديفو وجاريث 
بيل في الدقائق 76 و79 و82 لتأتي الأهداف الثلاثة 

في غضون سبع دقائق

توتنهام يقلب الطاولة على مانشستر سيتي بثلاثية في سبع دقائق ويحتفظ بآماله الأوروبية 

■ مدريد ـ رويترز : قاد لاعب الوسط سيسك 
فابريجـاس فريقه برشـلونة للاقتراب من لقب 
دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم بعد 
ان سـجل هدفـا قـرب النهاية منح فريقـه الفوز 

1-صفر بملعبه على ليفانتي.
وضمـن الهـدف الـذي جـاء فـي الدقيقـة 84 
انتصارا رفع رصيد برشـلونة الـى 84 نقطة مع 
تبقي سـت جولات علـى نهاية المسـابقة بفارق 
13 نقطـة عن ريال مدريـد حامل اللقب الذي فاز 
في وقت سـابق اليـوم 3-1 على ريـال بيتيس 

مستفيدا من ثنائية مسعود اوزيل.
ويسـتطيع برشـلونة التتويـج بطـلا للمرة 
الرابعة في خمس سـنوات اذا فاز خارج ملعبه 
على اتليتيك بيلباو يوم السـبت القادم وخسر 
ريال على ملعـب غريمه في العاصمـة اتليتيكو 

مدريد.
و تلقت مسـاعي بلنسـية لانهاء الموسـم في 
احـد المراكـز الاربعـة الاولـى دفعـة بانتصـار 
ساحق 5-1 بملعبه على ملقة حين سجل اربعة 

اهداف خلال ست دقائق بالشوط الاول.
وتقـدم بلنسـية للمركز الخامـس برصيد 53 
نقطـة ليدفـع ملقـة للتراجـع للمركز السـادس 
برصيد 50 نقطـة. ويتأخر بلنسـية الان بنقطة 
واحـدة وراء ريـال سوسـيداد صاحـب المركـز 

الرابع.
ويحتل بيتيس المركز السابع وله 48 نقطة.

واشـرك فريقا المقدمـة لاعبي الصـف الثاني 
وأمام كل منهما الدور قبل النهائي لدوري أبطال 

اوروبا هذا الاسبوع.
ويحـل برشـلونة ضيفا على بايـرن ميونيخ 
في لقـاء الذهـاب غـدا الثلاثـاء ويسـافر ريال 

لمواجهة بروسيا دورتموند يوم الاربعاء.
وبدأ برشلونة اللقاء في وجود اربعة لاعبين 
يشـغلون مركز الظهير في خط الدفاع وشـارك 
ايريـك ابيدال فـي التشـكيلة الاساسـية للمرة 
الاولـى منذ أكثر من عام عقـب خضوعه لعملية 

زرع كبد ولعب لمدة 90 دقيقة.
وشـارك لاعـب منتخب فرنسـا مـع ادريانو 
كوريـا في قلـب الدفـاع في ظـل وجـود لاعبين 
اساسـيين مثل تشـابي وسـيرجيو بوسكيتس 

وخوردي البا على مقاعد البدلاء.
ولـم ينضـم ليونيل ميسـي أفضـل لاعب في 
العالـم الى التشـكيلة بينما يتعافـى من اصابة 

في عضلات الفخذ الخلفية.
للتقـدم  ولاحـت فرصـة مبكـرة لبرشـلونة 
عندما حصل اندريس انيسـتا علـى ركلة جزاء 
لكـن محاولة ديفيد بيا فـي الدقيقة 17 من نقطة 
الجـزاء تصـدى لهـا حـارس ليفانتـي كيلـور 

نافـاس. وانقـذ نافاس القـادم من كوسـتاريكا 
سلسـلة من الفـرص اتيحـت لبرشـلونة الذي 

افتقر للابداع.
وسـاعد البديل الكسيس سانشيز على كسر 
الجمـود قبل سـت دقائق مـن النهاية إذ ارسـل 
تمريرة عرضية من اليمين الى فابريجاس الذي 
سـيطر على الكرة وسددها منخفضة في جانب 

المرمى من داخل منطقة الجزاء المزدحمة.
وقـال فابريجـاس لاعـب منتخـب اسـبانيا 
للصحفيين «بالتأكيد من الصعب التفكير في اي 
مباراة أخرى إلا مباراة بايرن. سـتكون واحدة 

من مباريات العام.»
واضـاف «لكـن مـن الجيـد ان نذهـب اليهـا 
بانتصار.» وفي مدريـد لعب ريال بدون لاعبين 
وسـيرجيو  الونسـو  تشـابي  مثـل  اساسـيين 
رامـوس وسـامي خضيـرة وبعـد بداية سـيئة 
تعـين عليـه اجـراء تغييـر مبكـر عقـب اصابة 

مارسيلو.
وغادر الظهير الايسـر البرازيلي الملعب على 
محفة بسـبب اصابة في العضلات بعد سقوطه 

على الارض بشكل غير ملائم.
والغي هدف سجله بيتيس - الساعي للعب 
في مسابقات الاندية الاوروبية الموسم القادم - 
بسبب التسـلل في بداية المباراة وسدد دورلان 

بابون في العارضة.
ولاحـت ابـرز فـرص ريال الـى كريسـتيانو 
رونالدو وبعد قليل من اصطدام تسديدة اطلقها 
اللاعب البرتغالي من 25 مترا باطار المرمى نجح 

اوزيل في كسر الجمود عقب لحظة ابداع.
وتقدم لاعب وسـط منتخـب المانيا من الجهة 
اليمنى وتبادل الكرة مع كريم بنزيمة عند حافة 
منطقة الجزاء ثم سـدد في الزاوية القريبة قبل 

نهاية الشوط الاول.
وادت هجمـة بدأها اوزيـل الى وصول الكرة 
لرونالدو الـذي هيأها لبنزيمة ليسـجل الهدف 

الثاني في الدقيقة 57.
وخرج لاعب الوسـط لوكا مودريتش مصابا 
بتقلص عضلي في منتصف الشوط الثاني وفي 
الدقيقة 71 تسـبب ناتشـو لاعب فريق الشباب 
في ريـال في ركلة جزاء عقب مخالفة ضد روبن 

كاسترو.
وسـجل خورخـي مولينـا مـن ركلـة الجزاء 
وكاد بيتيـس ان ينتـزع التعـادل قـرب النهاية 
عندمـا سـدد كاسـترو فـي العارضـة ثـم ابعـد 

راؤول البيول مدافع ريال الكرة.
ومع ذلـك ارتدت الهجمة لصالح ريال وحول 
اوزيل تسـديدة خوسـيه كايخـون التي ابدلت 
اتجاههـا الـى الشـباك مـن مـدى قريـب ليكمل 

انتصار فريقه.
وتـرك بلنسـية ملقـة مترنحـا بعدما سـجل 
اربعة اهداف في ست دقائق بدأت عندما انطلق 
لاعب الوسـط داني باريخو وسط دفاع الفريق 

الزائر ليهز الشباك في الدقيقة 25.
ووضـع روبرتـو سـولدادو مهاجم اسـبانيا 
الكـرة فـي الشـباك بعـد ثـلاث دقائـق أخـرى 
واضاف هدفه الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 
30. واحرز سيرجيو كناليس الهدف الرابع بعد 
اكتفاء ويلي كاباييرو بابعاد تسديدة جوناس 

من هجمة مرتدة الى طريقه في الدقيقة 31.
ومنحـت تسـديدة جوليـو بابتسـيتا التـي 
مرت من فوق الحائط الدفاعي لتسـكن الشباك 
بعـض الامـل لملقـة قبـل نهايـة الشـوط الاول 
لكـن ايفر بانيجـا جعل النتيجـة 5-1 بعدما لم 
يسـتطع كاباييـرو التصدي لتسـديدته القوية 

في الدقيقة 56.
وتعافـى غرناطـة المهـدد بالهبـوط ليتعادل 
1-1 علـى ارضه مع ريال بلد الوليد بعدما الغى 
هدف يوسف العربي بضربة رأس تقدم الفريق 
الزائر عن طريق باتريك ايبرت بتسديدة رائعة 

من ركلة حرة. 
ويتقدم غرناطة بمركـز واحد ونقطة واحدة 

على منطقة الهبوط.

هدف فابريجاس قرب النهاية يقود برشلونة للاقتراب من اللقب 

■ الدوحــة ـ د ب ا: نفى ســامي 
المنتخــب  مــدرب  الطرابلســي 
التونســي ســابقا تلقيــه عروضــا 

قطرية في الآونة الاخيرة، . 
وكشــف الأحــد أن وجــوده في 
حاليا بالعاصمــة القطرية الدوحة 
لا يتجــاوز حــدود الزيــارة الودية 
التي تعود على القيام بها بين فترة 

وأخرى. 
وأضــاف الطرابلســي «الجميع 
يعلــم أن علاقتــي جيدة بعــدد من 
المســؤولين القطريــين ســواء فــي 
الإتحاد القطري لكــرة القدم أو في 
نادي الريان الذي ســبق وارتديت 
قميصــه قبــل ســنوات وبالتالــي 
أســتغرب مــن الــزج بإســمي في 
مسائل بعيدة كل البعد عن الحقيقة 

كلما قمت بزيارة إلى الدوحة». 
وأضاف «لــم أتلــق أي عروض 
واســتغربت كثيــرا ممــا ذكــر في 

بعض وســائل الإعلام المكتوبة في 
تونــس حــول اقترابي مــن تدريب 
فريق الريان والآن سمعت أن هناك 
تأكيــدات اعلاميــة تونســية فيمــا 
يتعلق بإقترابي من تدريب المنتخب 
الأولمبــي القطري وهــذا الكلام عار 
من الصحــة ولم أتلــق أي عروض 
قطريــة ســواء مــن الأنديــة أو من 

اتحاد الكرة». 
ولم ينف الطرابلســي رغبته في 
خــوض تجربــة جديدة ســواء في 
قطر أو في تونس وقال «كل شيء 
ممكــن ولكن في الوقت الراهن هذه 
المســألة غير مطروحــة..لا أريد أن 
أســتعجل العودة إلى التدريب بعد 
فترة اشــرافي على منتخب تونس 
وعندما تكون هناك عروض رسمية 
فإنــي لــن أخجل من الإعــلان عنها 
أمــام الجميع حتــى لا اترك فرصة 

لظهور الشائعات». 

التونسي سامي الطرابلسي
 ينفي اقترابه من تدريب
 المنتخب الاولمبي القطري 

■ باريس ـ رويترز :ســجل لوكا 
دينــي وماركــو باســا هدفين قرب 
النهاية ليفوز ليل 2-1 على مضيفه 
باســتيا في دوري الدرجــة الأولى 
الفرنســي لكرة القدم الأحد ويبقي 
على أمله فــي التأهل لدوري أبطال 

اوروبا.
وافتتح وهبي خزري التســجيل 
لباســتيا فــي نهاية الشــوط الأول 
لكــن ديني أدرك التعــادل لليل قبل 
خمــس دقائــق مــن نهايــة الوقت 

الأصلي.
وأحــرز باســا هــدف الفــوز في 
الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب 
بــدل الضائع ليتقــدم ليــل للمركز 
الرابع برصيــد 56 نقطة قبل خمس 
مراحــل مــن نهاية الموســم متأخرا 
بثــلاث نقــاط وراء اولمبيــك ليــون 

صاحب المركز الثالث.
وتتأهــل ثلاثــة فرق مــن دوري 
الدرجة الأولى الفرنســي للعب في 

دوري الأبطال.
الثاني  المركــز  باســتيا  ويحتــل 
عشر برصيد 39 نقطة بفارق ثماني 

نقاط عن منطقة الهبوط.
وحصــل ليــل على أولــى فرص 
المبــاراة حين ســدد ديمتــري باييه 
كرة مباشرة أنقذها ميكائيل لاندرو 

حارس باستيا في الدقيقة 13.
لكــن قــرب نهاية الشــوط الأول 
شــن باســتيا هجمة مرتدة أنهاها 
خرزي بتســديدة قوية في شــباك 

ستيف إيلانا.
غير أن التوفيق تخلى عن خرزي 
في محاولة ثانيــة بعد دقيقتين من 
بداية الشــوط الثانــي حين حادت 

تسديدته القوية عن المرمى.
ونجــح الظهير الأيســر ديني في 
إدراك التعادل بتسديدة من 25 مترا 
قبــل أن يحــرز المدافع باســا هدف 
الفوز إثر تمريــرة عرضية من بينوا 

بيدريتي.

ليل الفرنسي يسجل هدفين 
قرب النهاية ليبقي على أمله 

في التأهل لدروي الأبطال 

■ رومـا ـ د ب ا: عزز فريـق نابولي موقعه 
فـي وصافة الدوري الإيطالي لكـرة القدم عبر 
الفوز على ضيفه كالياري بثلاثة اهداف مقابل 
هدفين الأحد في المرحلـة الثالثة والثلاثين من 

المسابقة. 
ورفع نابولي رصيده إلى 66 نقطة في المركز 
الثانـي بفـارق ثمانـي نقاط خلـف يوفنتوس 
المتصدر وسبع نقاط أمام ميلان صاحب المركز 
الثالث، وذلك قبل لقاء الكلاسيكو الذي يجمع 

بين يوفنتوس وميلان في وقت لاحق. 
وتجمد رصيد فريق كاليـاري عند 42 نقطة 

في المركز العاشر. 
وتقـدم كاليـاري بهـدف مبكـر فـي الدقيقة 
العاشـرة عن طريـق فيكتور إباربـو ثم أدرك 
التعـادل  كاليـاري  لاعـب  اسـتوري  ديفيـد 
لنابولـي بعدما سـجل هدفا عـن طريق الخطأ 
في مرمـى فريقه قبـل خمس دقائق مـن نهاية 

الشوط الأول. 

وأضـاف المهاجـم الأوروجويانـي الدولـي 
ادينسـون كافاني الهدف الثانـي لنابولي في 
الدقيقـة 64 ليرفـع رصيـده في صـدارة قائمة 

هدافي الكالشيو إلى 23 هدفا. 
ورد سـاو ماركو بهـدف التعـادل لكالياري 

في الدقيقة 74. 
وبدا أن المباراة فـي طريقها للنهاية بتعادل 
الفريقين بهدفين لمثلهما، ولكن انشـقت الأرض 
عـن لورنـزو إنسـيني ليخطـف هـدف الفـوز 

القاتل لنابولي في الوقت بدل الضائع. 
وصعـد فريـق فيورنتينا إلى المركـز الرابع 
في جدول الترتيب عبر الفوز المثير على ضيفه 

تورينو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف. 
ورفـع فيونتينـا رصيـده إلـى 58 نقطة في 
المركـز الرابـع بينما تجمد رصيـد تورينو عند 

36 نقطة في المركز السادس عشر. 
وجـاءت الأهـداف الأربعـة لفيورنتينا عن 
طريـق خـوان كـوادرادو وألبيرتـو أكويلاني 

وآدم لياييتـش ورومولو سـوزا فـي الدقائق 
الثامنة و16 و33 و86. 

بينمـا جـاءت أهـداف تورينـو عـن طريق 
واليسـيو  سـانتانا  وماريـو  باريتـو  باولـو 

سيركي في الدقائق و45 و56 و77. 
وتعادل روما مع ضيفه بيسكارا بهدف لمثله 
ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز السادس 
مقابل 22 نقطة لبيسـكارا في المركز العشـرين 

الأخير. 
وتقدم جيانلوكا كابراري بهدف لبيسـكارا 
فـي الدقيقة 14 ثم تعادل ماتيا ديسـترو لروما 

في الدقيقة 51. 
وقاد المهاجم المخضرم توماسو روكي فريقه 
إنتر ميـلان لانتزاع فوز غال مـن ملعب ضيفه 

بارما بهدف نظيف. 
وانتظـر إنتر ميـلان حتى قبل تسـع دقائق 
مـن النهاية لتحقيـق الفوز حين سـجل روكي 

هدف الفوز للفريق. 

ورفع إنتـر ميلان رصيده إلـى 53 نقطة في 
المركـز الخامـس بينما تجمد رصيـد بارما عند 

39 نقطة في المركز الثاني عشر. 
وفـي باقـي المباريات فاز كييفـو على ملعب 
سيينا بهدف نظيف وتعادل كاتانيا مع باليرمو 
1/1 وبولونيا مع سامبدوريا بالنتيجة ذاتها. 

وسـجل انطونيـو دي ناتالـي هدفـا رائعا 
ليمنـح اودينيـزي الفوز 1-صفـر على ضيفه 
لاتسـيو فـي دوري الدرجـة الأولـى الايطالي 

لكرة القدم.
وتسـاوى اودينيزي بعد الفوز مع لاتسـيو 
فـي رصيد النقـاط فـي صراعهما علـى المراكز 
المؤهلة للعب في المسـابقات الاوروبية الموسم 

المقبل.
وقابـل دي ناتالـي (35 عاما) كـرة عرضية 
لـم  رائعـة  بتسـديدة  سـيلفا  جابرييـل  مـن 
يسـتطع الحارس فيدريكـو ماركيتي التصدي 

لها في الدقيقة 19.

وهذا الهدف الثامن عشـر لـدي ناتالي قائد 
اودينيزي في الدوري هذا الموسم.

انترناسـيونالي  اودينيـزي  وتجـاوز 
ولاتسـيو الى المركز السادس برصيد 51 نقطة 

متساويا مع روما الخامس ولاتسيو السابع.
وفي لقـاء اخر أهدر جنـوة فرصة للخروج 
مـع   1-1 تعادلـه  بعـد  الهبـوط  منطقـة  مـن 

اتلانتا.
وسجل انطونيو فلورو فلوريس أول هدف 
لـه فـي الـدوري هـذا الموسـم فـي أول مباراة 
يشارك فيها من بدايتها بعد غيابه ثلاثة اشهر 
بسـبب الاصابـة ليتقـدم جنـوة 1-صفـر في 

الدقيقة السادسة.
لكن كريستيانو ديل جروسو أدرك التعادل 

لاتلانتا بعد دقيقتين من تسديدة قوية.
وجمع اتلانتا 38 نقطة ويتقدم بفارق تسـع 
نقـاط علـى منطقـة الهبـوط مع تبقـي خمس 

جولات في المسابقة. 

نابولي يعبر كالياري بصعوبة ويعزز وصافته للدوري الإيطالي 

مدريـد ـ د ب أ: سـجل نجـم المنتخـب 
الألماني مسعود أوزيل هدفين ليقود فريقه 
ريال مدريد للفـوز على ريال بيتيس 1/3 
في بنفس المرحلة التي شـهدت أيضا فوز 
بلنسـية على ملقة 1/5 وتعـادل غرناطة 

مع بلد الوليد 1/1 . 
ورفـع ريـال مدريـد رصيـده إلـى 71 
نقطة فـي المركـز الثاني بفـارق 13 نقطة 
خلـف برشـلونة المتصـدر قبـل المراحـل 
الست الأخيرة من المسابقة وتجمد رصيد 

بيتيس عند 48 نقطة في المركز السابع. 
وعلـى اسـتاد «سـانتياجو برنابيو» 
بالعاصمة مدريد ، سـجل أوزيل الهدفين 
الأول والثالـث لريال مدريد فـي الدقيقة 
الأخيرة مـن الشـوط الأول والوقت بدل 
الضائـع للشـوط الثانـي وسـجل زميله 
المهاجـم الفرنسـي الدولي كـريم بنزيمة 

الهـدف الثاني في الدقيقـة 57 في الوقت 
الذي جـاء الهـدف الوحيـد لبيتيس من 
ضربة جزاء سـجلها خورخي مولينا في 

الدقيقة 73 . 
وتدخـل المدافـع البرتغالـي ريـكاردو 
ليحـرم  المناسـب  الوقـت  فـي  كارفالـو 
بيتيـس مـن تسـجيل هـدف محقـق في 
الدقيقـة السادسـة عـن طريـق دورلان 

بابون. 
الدقيقـة  فـي  هدفـا  بيتيـس  وسـجل 
السـابعة عـن طريق إيمانويـل إيجيبور 

ولكن الحكم ألغاه بدعوى التسلل. 
وشـن رونالدو والبرازيلي مارسـيلو 
مـن  بتمريـرة  انتهـت  سـريعة  هجمـة 
مارسـيلو إلى داخل منطقة الجزاء ولكن 
الدفـاع تدخل فـي الوقت المناسـب ومنع 

كريم بنزيمة من هز الشباك. 

وتعـرض مارسـيلو للإصابـة وغادر 
الملعـب سـريعا فـي الدقيقة 14 ليشـارك 
المدافع الفرنسي رافاييل فاران بدلا منه. 
وضاعـت فرصـة خطيـرة مـن ريـال 
مدريد في الدقيقة 17 بعدما تلقى رونالدو 
تمريرة متقنة من بنزيمة ولكنه استعجل 

في التسديد لتمر الكرة بدون عنوان. 
وأهـدر رونالـدو فرصة هـدف محقق 
في الدقيقة 21 من ضربة رأس قوية مرت 

مباشرة من فوق العارضة. 
وضاعـت أخطـر فـرص ريـال مدريـد 
فـي الدقيقـة 39 اثر تصويبـة صاروخية 
مـن رونالدو من مسـافة 25 يـاردة ولكن 

القائم الأيسر وقف لها بالمرصاد. 
وتصـدت العارضـة لهـدف مؤكـد من 
دورلان بابـون فـي الدقيقـة 42 لتضيـع 

فرصة هدف السبق لريال بيتيس. 

وفـي الدقيقـة الأخيـرة مـن الشـوط 
الأول تقـدم الريال بهدف رائع عن طريق 
أوزيـل الـذي تلقـى تمريرة سـحرية من 

بنزيمة ليسدد مباشرة في الشباك. 
وبدأت أحداث الشـوط الثاني وسـط 
لإدراك  بيتيـس  جانـب  مـن  محـاولات 
للمسـتوى  ترتـق  لـم  ولكنهـا  التعـادل 

المطلوب لتسجيل الأهداف. 
وكاد بنزيمـة يضيـف الهـدف الثانـي 
للنادي الملكي من تصويبة صاروخية من 
داخل منطقة الجزاء ولكن أدريان ميجيل 
دي كاسـتيو حارس بيتيـس تصدى لها 

ببراعة. 
ونجـح بنزيمـة أخيرا في هز الشـباك 
لأصحـاب  الثانـي  الهـدف  وتسـجيل 
الأرض فـي الدقيقة 57 مـن تمريرة للوكا 
مودريتـش إلـى رونالدو الـذي مرر كرة 

اوزيل يقود الريال لعبور عقبة بيتيس 

■  مدريـد ـ ا ف ب: دفـع ريـال مدريـد ثمنـا باهظا 
لفـوزه علـى ريـال بيتيـس 1/3 فـي المرحلـة الثانية 
والثلاثـين مـن الـدوري الأسـباني لكرة القـدم حيث 
تعـرض لاعبـاه البرازيلي مارسـيلو والكرواتي لوكا 
مودريتش للإصابة وتأكد غيابهما عن مباراة الفريق 
المرنتقبـة أمـام بوروسـيا دورتمونـد الألمانـي يـوم 
الأربعـاء المقبل في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال 

أوروبا. 
وتعـرض اللاعبان لإصابات عضلية خلال المباراة 

التي خاضها الفريق على استاد «سانتياجو برنابيو» 
بالعاصمـة مدريـد ويحتـاج كل منهما إلـى راحة لمدة 

أسبوع على الأقل قبل استئناف التدريبات. 
وخـرج مارسـيلو مصابـا بعد أقـل من ربع سـاعة 
مـن بداية المبـاراة وذلك عندما حاول تشـتيت إحدى 
الكرات وشعر بآلام شديدة في عضلة الفخذ الأيسر. 

وأوضح النادي ، في بيان رسـمي له بعد المباراة ، 
أن اللاعب سـيخضع لمزيد من الفحوص غدا للتعرف 

على مدى حجم الإصابة. 

كما خرج مودريتش من المباراة في وسـط الشوط 
الثاني عندما حاول الارتقاء للتعامل مع كرة عالية. 

وسـاد الاعتقاد في البداية بـأن اللاعب يعاني من 
جهد عضلي زائد ولكن الطاقم الطبي للفريق يخشـى 

أن تكون الإصابة أكبر حجما. 
كما اضطر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني 
للريال إلى اسـتبدال مهاجمه الفرنسـي كريم بنزيمة 
لشـعوره بألـم في كاحل القـدم اليمنى ولكـن هذا لن 

يمنعه من المشاركة في لقاء دورتموند. 

سـددها  الجـزاء  منطقـة  داخـل  رائعـة 
بنزيمة مباشرة إلى داخل المرمى. 

فـي  للريـال  هدفـا  رونالـدو  وسـجل 
الدقيقـة 65 ولكـن الحكـم ألغـاه بدعوى 

التسلل. 
وتعـرض بنزيمـة لإصابـة فـي القدم 
ليغادر الملعب ويشـارك بـدلا منه المهاجم 

الأرجنتيني جونزالو هيجوين. 
وحصـل بيتيـس علـى ضربـة جـزاء 
نتيجـة تعـرض خورخي مولينـا لعرقلة 
من الدفـاع داخـل منطقة الجـزاء وتقدم 
مولينـا بنفسـه لتسـديد ضربـة الجزاء 
وسجل منها الهدف الأول للفريق الضيف 

في الدقيقة 73 . 
مـن  الأخيـرة  سـاعة  الربـع  وخـلال 
المبـاراة حـاول بيتيـس كثيـرا أن يصـل 
إلى الشـباك ليسجل هدف التعادل ولكن 

لازمه سوء الحظ كثيرا أمام المرمى. 
وضاعت فرصة هدف مؤكد من بيتيس 
فـي الدقيقـة الأخيرة مـن المبـاراة بعدما 
سـدد روبن كاسـترو كرة صاروخية من 
داخل منطقـة الجزاء لتصـل إلى دورلان 
بابون الذي سدد مرة أخرى ولكن راؤول 
البيول أنقذ مرماه من هدف مؤكد وشتت 

الكرة من على خط المرمى. 
وفـي الوقت بـدل الضائع مـن المباراة 
، سـجل أوزيل الهدف الثاني له والثالث 
للريـال اثر تمريـرة من رونالدو سـددها 
لتصطـدم  ضعيفـة  كاييخـون  خوسـيه 
الكـرة بأقدام المدافعـين وترتد إلى أوزيل 
الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك. 

وحسـم بلنسية صراع المركز الخامس 

مع ملقة لصالحه حيث سـحق ضيفه 1/5 
لينفـرد بالمركـز الخامـس رافعـا رصيده 
إلـى 53 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام ملقة 
الذي تفوق على بلنسـية بفارق الأهداف 

فقط قبل هذه المباراة. 
فـي  تمامـا  المبـاراة  بلنسـية  وحسـم 
شـوطها الأول بأربعة أهداف في غضون 
سـبع دقائـق وسـجلها دانيـال باريخـو 
الدولـي  والأسـباني   25 الدقيقـة  فـي 
روبرتو سـولدادو فـي الدقيقتين 28 و30 
وسيرخيو كاناليس في الدقيقة 31 مقابل 
هدف أحرزه البرازيلي جوليو بابتيسـتا 

لفريق ملقة في نهاية هذا الشوط. 
سـجل   ، الثانـي  الشـوط  وفـي 
الأرجنتيني إيفر بانيجا الهدف الخامس 

لبلنسية في الدقيقة 56 . 
واكتفـى غرناطة المتعثـر بالتعادل مع 

ضيفه بلد الوليد 1/1 . 
وسـيطر غرناطة على مجريات اللعب 
تمامـا علـى مـدار شـوطي المبـاراة ولكن 
العقـم الهجومـي للفريـق اسـتمر حيـث 

أحرز 28 هدفا فقط في 32 مباراة. 
وتقدم الجناح الألمانـي باتريك إيبرت 
بهدف لبلد الوليد على عكس سير اللعب 

في الدقيقة 60 من ضربة حرة مباشرة. 
وأدرك المهاجم المغربي الدولي يوسف 
العربي لغرناطة في الدقيقة 73 من ضربة 
رأسـية إثـر تمريـرة عرضية مـن دييجو 

بونانوتي. 
وكان بإمكان غرناطة أن يحسم الفوز 
فـي الدقيقـة الأخيـرة لـولا تألـق جيمي 

حارس بلد الوليد. 

■ لنــدن ـ د ب أ: أحــرز الاثيوبــي 
تســيجي كيبيدي لقب ماراثون لندن 
الأحد للمرة الثانية بعدما توج باللقب 

للمرة الأولى في عام 2010. 
وتفوق كيبيــدي /26 عامــا/ على 
الفائــز  موتــاي،  ايمانويــل  الكينــي 
باللقب في 2011، في الكيلومتر الأخر 
ليحــرز اللقــب فــي ســاعتين وســت 

دقائق وثلاث ثوان. 
وجــاء موتاي فــي المركــز الثاني 
بفارق 30 ثانية خلــف كيبيدي بينما 
جاء الاثيوبي الاخر ايلي ابشيرو في 

المركز الثالث. 
جيبتو  بيســكاه  الكينيــة  وفــازت 
ســاعتين  فــي  الســيدات  بماراثــون 
و20 دقيقــة و15 ثانيــة متفوقــة على 
التــي  كيبلاجــات  ايدنــا  مواطنتهــا 

جاءت فــي المركز الثانــي واليابانية 
يوكيكو اكابا التي جــاءت في المركز 

الثالث. 
الفائــزة  جيبتــو،  واســتفادت 
بالميدالية الفضيــة في أولمبياد 2012، 
من اصطــدام تيكي جيلانــا بالكندية 
جــوش كاســيدي التي تشــارك على 

كرسي متحرك. 
وجرى الماراثون وســط تعزيزات 
أمنيــة كبيرة بمشــاركة 36 الف عداء 
في محاولة للإعراب عن مســاندتهم 
لضحايــا انفجار ماراثون بوســطن، 

الذي أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى. 
ووقــف المشــاركون فــي ماراثون 
لنــدن 30 ثانيــة حــداد قبــل انطلاق 
الســباق لتكــريم ضحايــا ماراثــون 

بوسطن

الاثيوبي كيبيدي
 يحرز لقب ماراثون لندن 

ريال مدريد دفع ثمنا باهظا لفوزه على ريال بيتيس

كارلوس تيفيز نجم مانشستر سيتي (الثاني الى اليمين) في محاولة تسديد اعاقها حارس مرمى توتنهام هوتسبر هيوجو ليوريس 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الفكــرة هــي الســلاح الأخطــر فــي تاريخ الإنســانية 
جمعــاء، فمهمــا حاولــت مقاومتهــا أو منع انتشــارها لن 
تســتطيع، فهي كالروائــح العطرة، تنتشــر بســرعة الريح 
دون أن تراها أو أن تســتطيع تحديد بأي اتجاه قد انتشرت 
ومن الذي استنشــقها وملأ رئتيه بها وأحبها واكتنزها في 

صدره.
هي طــوق النجاة والخلاص للأمم عبر العصور حســبما 
ثبــت تاريخياً، ولكن هذا لا يمنع أنها كانت أيضا هي ســبب 
الموت المحتم لصاحبها عندما عشــقها وتبناها ونثرها عبقاً 

بين الناس بما يخالف رغبة الحكام والحراس.
وهنــا تحديداً تكمــن خطورة هــذا الســلاح، أن الفكرة لا 
تموت بموت صاحبهــا، إنما قد تتحول إلــى عقيدة يعتنقها 

كل من وجد فيها خلاصه.
وصانع هذا الســلاح هو ذلك الشــيء المسمى «بالإلهام» 
وليس هنــاك فكرة ليــس وراءها كم كبير مــن الإلهام الذي 
عــادة ما يؤججــه حاجة ملحّــة عند صاحبه تــؤدي به إلى 

ابتكار فكرته التي سيتبناها لبقية حياته!!!
فكما أن  الشوق والحاجة إلى الوصال مع الحبيب ألهمت 
العاشــقين فكرة الشــعر، وكما أن الحاجة إلى حرية الرأي 
والتعبير ألهمت الأحرار فكرة الصحافة، ألهمت الحاجة إلى 
العيش الكريم الحرّ فكرة النضال حتى الموت لكل من كان له 

وطن مغتصب يحنّ للرجوع إليه يوماً ما.
أن هذه المقدمة الفلســفية هي ليست إلا مدخلاً للموضوع 
الذي قررت أن اطرحه اليوم فيما يخص الحرب الإلكترونية 

ضد الكيان الصهيوني.
الشــباب العربي، جيل بأكمله تعداده عشــرات الملايين، 
هــو عبارة عــن طاقة جبارة غير مســتغلة تعانــي الكثير من 
التشــتت والشــعور بالانهزام والفشــل والفراغ عل صعيد 
الهوية القومية بالرغم مــن امتلاكها لجميع مقومات التميز 

والنجاح والقيادة.
هذا الجيل «باســتثناء الشــباب الفلســطيني والشــباب 
اللبناني» لم يشــهد في تاريخه أي نوع من أنواع الانجازات 
الوطنية أو الانتصارات العسكرية أو حتى أي حرب حقيقية 
منحته فرصة تجرّع تلك المشاعر المختلطة مابين حب العيش 
بكرامة وعشــق الموت في ســبيل ذلك، ولذلك فقد افتقد إلى 

الفهــم الحقيقــي لمعنى كلمــة الانتصار الوطنــي أو الانجاز 
الوطنــي بســبب أن أكبر انجــاز وطني تعايش معــه كان لا 
يتجــاوز فوز فريق بــلاده في بطولة رياضيــة معينة أو فوز 
أحــد مواطنيــه في مســابقة غنائية مشــهورة علــى إحدى 

القنوات الفضائية.
جيل يعاني من غياب القــدوة، وافتقاد الأبطال القوميين 

أو حتى الرموز الوطنية «المجمع عليها» في حياتهم
وما زلنا «كشباب عربي» تائهين في مشاعرنا الوطنية ما 
بين أبطال ورموز الوطنية الغربيين من أمثال «تشي جيفارا» 
و»وليــم والاس» تنازعنا فيهم أنفســنا بأبطال ورموز مرّوا 
في تاريخنا الغابر لا ننفك نســتذكرهم بحســرة ونمجدهم 
بأعمــال تلفزيونية وســينمائية من دون أدنــى محاولة منّا 

لإعادة صناعة مثل هؤلاء الأبطال.
هــذا الفراغ القومي الــذي صاحبه احتقــان  أيديولوجي 
شــديد والكثير مــن الظروف الأخرى جميعها ســاهمت في 
نجاح فكرة ظهور البطل الخارق Super Hero  الذي يظهر 
مــن المجهول لنصرة المظلومين بقدراتــه الغير اعتيادية التي 
يمتلكهــا وغالباً ما يكون مجهول الهوية ولا يطلب أي مقابل 
لقــاء خدماتــه وليس لــه أي توجه مذهبــي أو فكري معين، 
الأمــر الذي سيســاعده في جمع اكبر عــدد ممكن من هؤلاء 
المظلومــين الذيــن قــد يتحولوا بلمــح البصر من أشــخاص 
مقهورين عاجزين متفرقين ضعفاء إلى امة عظيمة منتصرة 
بكل ما للكلمة من معنى، بســبب إيمانهــم بفكرة أنهم إذا ما 
اتحــدوا سيســتطيعون إحداث الفرق المنشــود، وســيكون 
الســبب الرئيســي لنجاحهم هــو ولاءهم «للفكــرة» وليس 
للشخص، لأنه وإن مات صاحب الفكرة، فالفكرة بحد ذاتها 

لن تموت أبدا.
وعندمــا كان لدينا وطن مغتصــب، لم يعد أحد من القادة 

يرغب باستعادته.
وعندما كان لدينا قضية اللاجئين المهجرين من هذا الوطن 

والذين لم يعد هناك احد يرغب بان يحارب من اجلهم.
وعندمــا كان لدينا أهلاً في الضفــة والقطاع محاصرون 
ويموتــون كل يــوم ولــم يعــد أحــد يرغــب بالوقــوف إلى 

جانبهم.
وعندمــا كان واقعنا الاقتصادي قــاس لدرجة الموت من 

الجوع والانتحار بسبب البطالة وغلاء الأسعار.
وعندمــا كان لدينــا أفــواه مكممه ممنــوع عليها الحديث 

بغير المسموح لها به
وعندما كان لدينا ربيع عربي غامض ومشكوك في نسبه 
أصــلا، ولم يزدنا إلا تفرقاً وانقســاماً بحيث أننا لم نشــهد 
أي من أبطال هذا الربيع طالب بالوحدة العربية أو ما يؤدي 

أليها !
عندمــا كان كل ذلــك، تظهر لنا مجموعة من الأشــخاص 

توافــرت فيهــم جميــع صفــات البطــل الخــارق، (مجهول 
الهويــة، يظهر من الــلا مكان، مؤمن بقضيتــه العادلة، ليس 
له ملامح مذهبية أو فكرية تجعله محســوب على فئة معينة 
دون سواها، لديه قدرات غير اعتيادية يحارب بها ولا يطلب 
أي مقابــل لقاء مــا يقوك به) أضــف إلى ذلك توافــر البيئة 
المتعطشــة لظهوره (ظلم، قهر، قمع، احتــلال، فقر، جوع... 

الخ)
هذه المجموعــة «الهاكر العــرب او الانانيموس كما يحلو 

لهم تســمية أنفســهم» هي فــي الحقيقة نتاج أبــداع فكري 
نضالي ألهم العديد منّا بان الشباب العربي ما زال قادر على 
الابتكار ومازالت جينات الإبداع والتميز قابعة في خلاياهم 
التي توارثوها عن أجدادهم الذين حكموا هذه البســيطة في 

قديم الزمان.
هذه المجموعة تملك من فرص النجاح الشيء الكثير إذا ما 

التزمت بأدبيات رسالتها النضالية.
محمد جهاد - دبي- الامارات العربية المتحدة 

■ هـي السياسـة الملعونـة بمفرادتهـا، بمكاسـبها، ومنافعهـا تفعـل بالمرء 
فعلهـا وتفقده الوعـي والادراك والرؤيـة، وحـــــتى العقـل وتمييز الالوان! 
حقيقة يعيشها بعض العرب واللبنانيين الذين اعتنقوا الســــياسة الملعونة 
الـى حد الجنـون والجنوح، فمن اجل مكاسـبها وديمومة سـلطتــــها لم يعد 
لهـذا البعـض مفهـوم واضــح فـي التبايبن والاختـلاف السياسـي المتعارف 
علــــيـه، بل باتوا يسـتخدمون العداء المفرط «وان كانت القاعدة تشـير في 
بعـض الاحيان الـى احترام العـدو والعداء لأي طرف وتحديـد منطق العداء 
ضمـن تصرفات العدو العدوانيـة»، الا ان هؤلاء القوم تخطوا باشـواط هذه 

القاعدة!
ولكـن من هـو هذا العدو لبعـض العـرب واللبنانيين، هل العـدو التقليدي 
والمفسـيدين؟  والاسـتبداد  والتخلـف  الرجعيـة  ام  «اسـرائيل»  والمفتـرض 
الجواب وللاسـف المقاومة التي دحرت الاحتلال الصهيوني عن ارض عربية، 
دون شـرط او قيـد لاول مرة في تاريـخ الصراع العربي - الاسـرائيلي، وهي 
ايضـا التـي حققت اقوى هزيمـة على هذا الكيان عـام 2006  والتـي لم تفعلها 
الجيـوش العربيـة موحـدة! هو «حـزب الله» الـذي حرر الاسـرى والمعتقلين 
اللبنانيـين العرب بالقوة وهو ايضا من ارسـل اول طائـرة عربية حلقت فوق 
الاراضي الفلسـطينية من البحر الى النهر؟ هذا الحزب الذي يرتعد العدو منه 

خوفا ليلا ونهارا على وجوده وبقاء كيانه.
 للاسـف هذا هو عدو البعض اليوم، لسـبب بسيط ان امريكا ومعها الغرب 
قالوا لهـؤلاء بعد عدوان تموز 2006 اذا اردتم البقاء والحفاظ على مكاسـبكم 
وكراسـيكم ونحن الـى جانبكـم عليكم «بحزب الله»، لانه يفشـل مشـروعنا 

وانتصـاره يعنـي يقظـة شـعوب المنطقـة وكسـر حاجز الخـوف منكـم ومن 
اسرائيل.

 فهـل يمكـن لعاقـل لديه الحـد الادنـى مـن الادراك والوعي تخيـل ان هذه 
«المقاومـة العظيمـة بفعلهـا لا بقولهـا» تتحول الـى عدو يتعامـل معه البعض 
بابشـع انـواع العـداء والحقـد، فهناك من يشـوه هـذه المقاومة كل يـوم وكل 
سـاعة بابشـع الاتهامـات والاكاذيب ويسـتهدفها مع كل بذوخ فجـر، الى حد 
ادانتهـا صراحة بمقاومتها لاسـرائيل، فكل ما اطلق سـيد المقاومة تهديدا لتل 
ابيب نسمع وبسرعة البرق وقبل ان يكمل خطابه ردا من قبل هؤلاء مصحوبا 
بالشـتم والادانة والاتهام، بينما تنشـغل تل ابيب بدراسـة كلامه وتبني على 

صدقه خططا لردع تهديده من دون الشتائم والادانة.
ان الله وحده يعلم قدرة هذا الحزب التي باتت توصف بالخرافية حسـبما 
يصفها البعض في لبنان وخارجه، فهو مسؤول عن اي تفجير يقع على الكرة 
الارضيـة وعن اي اهتزاز او كسـوف في بعـض الكواكب، ولـه دورا بارزا في 

الكوارث الطبيعية والعواصف الثلجية وموجات الحر!
 حـزب اللـه اغرق «التاي تنيـك» واحدث خرقا في طبقة الاوزون وتسـبب 
بالازمة الاقتصادية العالمية، ونشر التلوث البيئي، بالاضافة الى دعمه المادي 
واللوجسـتي لكل القوى المعارضة من الشـرق الى الغرب، وينشر قواته على 
كافـة الاراضي اللبنانية والسـورية وفـي البحرين والعـراق واليمن واجزاء 
من مصر والسـعودية والسـودان وغرب افريقيا واسـيا وشـرق اوروبا وفي 

المحيطات وصولا الى امريكا اللاتينية!!
قـد يكون هذا التوصيف مدعاة للسـخرية اذا كان واقع الحال اليوم عكس 

ذلك، الا ان تصريحات بعض السياسـيين العرب واللبنانيين وبعض وسـائل 
الاعـلام يجعل من الخرافة واقعا في ذهن من اخذ على عاتقه مهمة اسـتهداف 
حـزب الله، ربما نتفهم بعضهم من الشـخصيات ورجـال الدين الذين يتلقون 
دعمـا ماديا سـخيا للقيـام بهذه المهمـة، لكن المسـتغرب ان يتزعم هـذا الدور 
رئيـس حكومة سـابق ورئيس تيار سياسـي كبيـر في لبنـان، ويصبح عمله 

السياسي الوحيد هو استهداف حزب الله وسلاحه؟!
مهمـا فعلت المقاومة في رد الضيم والتضليل سـتبقى مدانة من قبل هؤلاء، 
لان مهمتهـم السياسـية اضحـت مكشـوفة للجميـع وتنحصـر في اسـتهداف 
المقاومـة، التـي تتهـم اليـوم بالطائفية مـع العلم ان هـذه المقاومة هـي التيار 
السياسـي الوحيد في العالم العربي والاسلامي  لم يصدر على لسان قيادتها 
منذ تأسيسها وحتى اليوم اي كلمة طائفية او مذهبية، هذا ايضا يحسب عليها 

ادانة من قبل هؤلاء ويستدعي منهم قلب الحقائق دون ان يرف لهم جفن.
 الملفت ايضا ان اعداء هذه المقاومة يتقاطعون ويتناغمون عند اسـتهدافها 
رغـم تناقضهم في الشـكل والمضمـون، واعني بذلك دول ما يسـمى بالاعتدال 
العربـي وحلفائهـم فـي لبنـان ومعهم القـوى الاسـلامية الاصوليـة وتنظيم 
القاعدة وجبهة النصرة من جهة ومن جهة اخرى اسـرائيل وامريكيا والدولة 

الغربية الحليفة؟!
 ربمـا يحقق هذا الاسـتهداف والتشـويه المتعمـد والممنهج ضـد حزب الله 
بعـض المكاسـب فـي زمـن الفوضـى وقلـة الوعـي والادراك لكنه فـي النهاية 
سيخسـر كل شيء وسينهزم في التاريخ والمستقبل، وقدر حزب الله ان يبقى 
مدانـا ليس حتـى اثبـات براءته من تهـم الافتـراء والاكاذيب بل حتـى القاء 
سلاحه الموجه ضد اسرائيل وهذا اضغاث احلام ان يتحقق وستبقى المقاومة 

عزيزة وان جار عليها اشباه الرجال.

عباس المعلم – لبنان 
hotmail.com@468_Abbas

حلم سريع بان القدس قد عادت!
■ و أخيرا الإحتلال إلى زوال، وأصبحنا قاب رشــاش أو ادنى 
من النصر على الأعداء، هذا ما بُشــرنا به على اســتحياء من بعض 
القنــوات الإخباريــة، أو هــذا على الأقل مــا فهمته بعقلي البســيط 
وفطرتي الســليمة التي ما زلت أعتقد أن النصر على الأعداء قريب، 
المهــم، طرت من هــذا الخبر فرحا فهللت وكبرت ثم لبســت معطفي 
وهممــت من المنزل بالخروج لأبشــر كما بشــرت من هــم مثلي من 
المنتظريــن للنصر. بســرعة حاولت فتــح باب المنــزل إلا أن صوتا 
اتانــي من داخل المطبــخ يقول إلى أين؟ أراك مســتعجلا بالخروج، 
قلت نعم سأنشــر البشــرى بين بعض الأصدقــاء؛ خرجَتْ مهرولة 
مــن المطبخ والدمع في عينيها... من تقشــيرها للبصل، فقالت وبما 
تبشر أصدقاءك؟ هل اشترينا بيتا وأنا لا أعلم ؟ قلت، وهل شرائي 

للبيت سيكون بالخبر العاجل على القنوات الفضائية.
 هذا خبر في قمــة الأهمية بل قمة القضايا العربية، إنها القضية 

الفلسطينية، نطقت بهذه الجملة وأنا أتخيل نفسي خطيبا في أحد 
المؤتمــرات العربية، قالت قبل أن تبشــر أصدقاءك بشــر أهل بيتك 
أولا، هل رفعوا الحصار عــن غزة؟ قلت لا، و قبل أن أجيب أعطتني 
خيارات عدة من بينها الإفراج عن المعتقلين في سجون الإحتلال، أم 

بدأوا بإزالة جدار الفصل العنصري؟ 
 قلت وأنا مســتغرب من بســاطة أمانيها بل أهــم من هذا وذاك، 
إذن قــل باللــه عليك، قلت القدس الشــرقية قالت بلهفــة ما بها هل 
تحررت؟ قلت تــكاد يا امرأة، قالت إذن بدأ الانســحاب التدريجي، 
قلت لا.... ؛ إذن ما استعجلك على الخروج وبما تبشر؟  لقد اعترفوا 
بأنهــا محتلــة وبســرعة استرســلت في الــكلام عندما أحسســت 
أنها تيبســت من هول المفاجأة الســارة أو هكذا خُيــل إلي فأتممت 
بشــارتي مســتظهرا عليهــا مــا ســمعته ثم قرأتــه فــي الصحافة 
الالكترونية قائلا، لقد أعربت جامعة الدول العربية اليوم الأحد عن 

«استيائها الشــديد» من اللقاء الذي عقده وزير خارجية كندا جون 
بيرد بالقدس الشرقية المحتلة مع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي 
ليفني، معتبرة أنه «انتهاك فاضح للقانون الدولي» والقرارات ذات 
الصلة الصادرة عن مجلس الأمــن والجمعية العامة للأمم المتحدة، 
وخروجا على التزام كندا باحترام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة 

بحماية المدنيين زمن الحرب».
 صمــتُ وأنا أنتظــر ذوبان جليد الكلمات فــي فيها كي تكبر كما 
فعلــت أنا عند ســماعي للخبــر، وبالفعل بدأت الكلمــات تخرج من 
فمهــا ليتبين لي أنهــا الحولقة وليس التكبير ثــم أتبعتها مصدومة 
بكلمات متقطعة فهمت منها مســتعينا بحاسة الشم أن الغذاء على 

النار قد احترق. 

محمد الزياني

■ تعود الذاكرة بي الى عام 1991 حينما اجريت مقابلة مع الســفير 
الســوري فــي باريس لحســاب صحيفة «تشــرين» الســورية، وكان 
موضوعها على ما اتذكر «طلاب سورية في الخارج السوري»، حينها 
لمســت بنفســي حقيقة النظام الســوري، فالمقابلة لم تعجب الســفير 
السوري التي نشرت على صفحة كاملة في صحيفة تشرين الصحيفة 
الاولى في ســورية، وادت المقابلة إلى ســحبه - بليلــة دون ضو قمر 
- الى دمشــق فــورا، يومها اتصل بــي وطلب مقابلتي فــورا في مقر 

السفارة، وذهبت ظنا مني انه سيشكرني على المقابلة.
حينما وصلت وجدت ثلاثة من كبار رجال السفارة السورية، بينهم 
السفير، وفجأة راح السفير السوري يمطرني بالنقد ويلصق بي التهم 
والكلام المتعود عليه في الانظمة الدكتاتورية حتى انه اتهمني بشــكل 
صريح اني عميل لاســرائيل، حينها قلت له كما اذكر «سعادة السفير 
المقابلــة بالكامــل مســجلة عندي على المســجل.. هل ترغب بارســال 
نسخة لك انا لم اقل ايا مما تقوله الان»، حينها انهار الرجل، ونظر الى 
الرجلين، ثم قال «يا اســتاذ ذبحتنــي»، في ذلك الوقت لم افهم عبارته 

بشكل دقيق واعتقدت انه يقصد بكلمة  «ذبحته» اعادته الى دمشق.
هــذه الايام وانا انظر الى اللعبة القذرة التي تلعبها كل من الولايات 
المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد الســوفياتي تطبيقا لتعليمــات اللوبي 

الصهوينــي وبالتعــاون الصريــح او غيره مع بشــار، وبــإدارة غرفة 
عمليات مشتركة ثلاثية، سوفياتية - امريكية - يهوديه، مقرها بارجة 
البحر المتوسط، ادرك تماما ما المعنى الذي قصده السفير السوري في 
باريس.  حمام دم، مذبحة، تطهيــر دموي، محاكم تفتيش، ايا كان ما 
يجــري في ســورية فهو يعبر عن نظــام، وليس حالــة، فما يجري في 

سورية هي عملية نظام لاعادة نظام.
وواهــم مــن يعتقد ان روســيا حقــا تملــك ارادة في المســألة الان، 
الاتحاد الســوفياتي قبض ثمن دوره في اللعبة، على شــواطئ البحر 
الاســود، وتلعب الان دور حجر القلعة في لعبة الشطرنج، بينما تلعب 
«الســي اي ايه» دور الوزير، وكذلك تلعب - ودون ان تدري  وللاسف 
- المعارضــة وقــوى التحرير دور حجر الحصان، الذي يســير بخطى 

مقيدة محددة وبمسار لا يستطيع ان يغيره.
نظام ســورية، الذي نقل ســفيره اي الممثل للشــعب السوري لدى 
الفرنســيين، بكل ســهولة نتيجة مقابلة عن طلاب، هو نفســه النظام 
الذي تريده غرفة العمليات في البحر المتوسط، ولأن الريح لا تأتي كما 
تشــتهي البارجة احيانا، ونتيجــة لتورط العملية فــي الاعداد الهائلة 
للمقاتلــين الاحــرار، وانحراف وتيرة لعبة الشــطرنج بدخول اكثر من 
ثمانية جنود اليها، دخلت ســورية في متاهة، لن يخرجها منها الا الله 

وحده عز وجل. 
تماما كما ذهب الســفير الســوري الذي قابلته الــى حيث لم ادر اي 
ارض تلمه او اي ســماء تقله، هكذا نرى ان المســألة الســورية ليست 
بشــار، ولا ابــاه ، ولا حتــى حكومة الهمــس، ولكنها لعبــة اخرى من 
العــاب الولايات المتحــدة واللوبــي الصهيوني خرجت عن مســارها 
تماما، وتماما كما حدث في العراق، وحين ان كلفت اعادة العملية الى 
المســار في العراق مليوني قتيل، واربعــة ملايين مهجر، ومليارات من 
الاموال لا يعلم الا الله كم مقدارها، وعشرين عاما من الضياغ العراقي 
الــذي ما زال، فإني اخشــى ان اقول ان اعادة العملية الى المســار في 

سورية، ستكلف اكثر من ذلك بكثير. 
ولاني لا اريد ان اهد العزائم البطولية الرائعة بل اريد الشــد عليها، 
اقــول، ومن باب التحشــيد لا التنكيد، بإن من يــرى ان انجازا حقيقيا 

يجري على الواقع السوري، بحاجة الى اعادة نظر، وتكتيك جديد.
فنظــام يحول ســفيره فــي باريس الــى متقاعد ممنــوع الكلام في 
مزرعة في ضواحي دمشــق نتيجة مقابلــة، ومنذ عام 1991 كفيل بأن 

يظل «يمطمط « ثلاثين عاما اخرى، إن لم يجد سيفا باترا. 
جميل سليمان
Jameel6000@hotmail.com

هل صار حزب الله يشكل تهديدا للكرة الارضية؟!

لعبة الشطرنج السورية: نهايتها بانتهاء البلد

حمار الفروع!
■ خلــق الله تعالى الإنســان وميزه عن ســائر خلقه بالعقل والتشــريف وعلمه من 
العلــوم المختلفة مــا لم يكن يعلمها أحد من قبل، وتنافس الناس في ذلك أشــد التنافس 
فاوجــدوا المبدعات وصنعوا المدهشــات وتفاوتــوا في ذلك كلا حســب ذكائه وقدرته 
وإمكانياته وخبرته فمنهم من صنــع الطائرات ومنهم من صنع الغواصات التي تجول 
في أعماق المحيطات ومنهم من صنع الســفن الفضائية وحــط بها على بعض الكواكب 
الســماوية، وأكثرهم بقــى عاجزا ومتخلفا ولم يســتطع أن يصنع حتــى قطعة قماش 
تكســو عورته، وبين هذا وذاك ظهر صنف آخر لا ينتمي إلــى هذين، لديه قابلية الحفظ 

عجيبة غريبة ودقة متناهية عالية.
 فهــو يحفــظ المجلدات حجــم الواحد منهــا ما يقارب الخمســمائة صفحــة أو يزيد، 
ومثــال ذلك رجل يحفــظ ثلاثة مجلدات كبيــرة يقرأها عن ظهر قلب كمــا يقرأها احدنا 
وهي أمامه، يسميه العلماء بـ(حمار الفروع ) وهو حافظ متقن ولنقل العلم صائن ومع 
كل ذلك يســميه العلمــاء النقاد الواعون الفاهمون بـ(حمار الفروع)، والســبب في ذلك 
مدهــش ولكل لــب مقنع لأنه يحفظ الكثيــر والكثير ولكنه لا يفقه أي شــيء مما يحفظه 
فهــو كالحمار يحمل الذهب واللؤلؤ ولا يعرف قيمة ما يحمله، وهذا يحفظ الحق والعلم 
والدين ولكنه لم ينتفع بشيء مما يحفظه فلا غرابة ولا عجب أن يسميه العلماء بـ(حمار 
الفروع ) وقد أدهشــني هذا كثيرا عندما قرأته قبل سنوات واليوم رأيته حقيقة واقعية 
تنطبــق على الكثيرين ممن انتســبوا إلى العلم والدين زورا وبهتانــا وهم يحملون أعلى 
الشهادات ويتكلمون بأحلى الكلمات ولكنهم لم ينتفعوا بشيء مما يحملونه ويحفظونه 
فهم يهــذون بما لا يعرفون ويقولون مــا لا يعلمون، بل خالف بعضهــم الحقيقة وأفتى 
بخلاف ما يعتقده في قلبه من الحقيقة وخاصة في السنتين الماضيتين فأفتى الكثيرون 
خلافــا للدين والحقيقة محاباة للحــكام أو لمصالحهم الشــخصية المالية والوظيفية أو 
الحزبية، واحتجوا علينا بقول الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه 
وهو مكره وصاحبنا الحافظ الجاهل ظن نفســه مكره مثل عمار، فعمار قتل المشركون 
أمــه وأباه أمــام عينيه وهددوه بالقتل ان لــم يقل ما أرادوا، فقال مــا أرادوا وهو مكره 
والســيف على رقبته مســلط، أما صاحبنا الحافظ الجاهل فهــو يعيش بين أهله منعما 
آمنا ووســط حرســه آمرا ناهيا وباســتطاعته أن يهرب مما يخاف، فهل يســتوي هذا 
وذاك؟ لا كلا وربي فعمــار مكره حقيقة وواقع، وهذا الماكر الجاهل يحفظ ويعلم ولكنه 
لا يفهــم ولا يفقه ما يحفظ، فهو كالبغبغاء يردد ما يســمع، فإذا قال الســلف قديما عن 
واحد وســموه (حمار الفروع) ليخبروا الناس أنــه جاهل فاليوم عندنا ألف ألف واحد 

فمن يا ترى سوف يخبر؟
عقيل حامد 

ليلى تمرض ولا تموت!
 

■ منذ عشــرات القرون والعرب تردد قول قيس بن الملــوح «يقولون ليلى في العراق 
مريضــة « فكان قيس بحق مدرســة في الحب، لدرجة انه صاغ عقيدة العشــق في ليلى 
العامرية، تعرف إلــى محبوبته بالفطرة، وأول بواكير اكتشــافات عينيه هي ليلى، كبر 
معها وهــام في حبها، واســقط من ذاكرته ان العرب تحرق أصابع العشــق بالشــمع، 
ليفجــع بصبــاه بعزلها عنه كعــادة العرب، ومورس عليها أبشــع أنــواع الحجر فكانت 
كطاعــون في نظر أبيها، لا يخرج ولا يدخل إليها احــد، فما كان من قيس غير الهيام في 

البراري، ينشد الشعر ظناً منه انه بذلك يتقرب إلى الله فيحل له كربته.
 كان كثير الإنشــاد  «أمرّ على الديــار ديار ليلى  اقـــــبل ذا الجــــــدار وذا الـــجدار»،  
ومــن التصوف ومناجاة الإله إلــى الانحناء للجدران وتقبيلها. عــاش قيس ومات ولم 
تمــت ليلــى عند العرب، هــي التي كانــت وكانت وتاه قيس ومــا كان.. كل منــا له ليلى 
يمضي وتبقى تحـــتل فســحات الفجـــر وتســكن الياســمين، فأنا تقف على مشــارف 
ثغري، وتغرس في مســاحات جلدي عفاريت يرقبون دقات قلبي النابض بشــوق لها، 
فيصيح كبيرهم. لقد هرمنا من حرارة الشــوق والحرمان، وهجرننا نســاؤنا من الغيرة 

والحسد.
 ليلــى: مرصودة هي الأبيات بالطلاســم داخلي، والحروف أيضا كأســراب الحمام 
تحــاول أن تطير مــن نهاية الأصابع، وفي ليلــة رأيتك ملاكاً.. يرقص من شــدة الفرح.. 
ولكن كان الكعب مكســوراً، والحراس مغشياً عليهم ومبتلة سراويلهم، لأنهم ظنوا انك 
تعافيــت، ومــن ألآن وصاعداً لن يأتــوك بالوصفات، ولن يأتوك بالســحرة والدجالين 

والخطابين، فاخر قلاعهم تاجك ثم رصاصة الرحمة. 
أفقت من نومي بعد منتصف الليل وقد حل السكون.. السماء صافية والكلاب نائمة، 
ورأيــت بأم عيني جبالاً كأنها الأقواس، ووديانــاً كأنها الرماح، ورأيت جميع الصحابة 
يشــربون من نهر الأردن، ورأيت أني اجري بين نســاءٍ مختلــف ألوانها، وحيثما هربت 

وجدت ليلى. 
 

محمد علي مرزوق الزيود
ziud1@yahoo.com

الهاكرز العرب «الأنونيموس» واسطورة البطل الخارق 
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واشنطن تدعو إلى حل 
تفاوضي في سورية.. لماذا؟

الإصلاح يبدأ برتقالا 

هل الإرهاب «اصيل» ام وكيل؟

وهزم بائع الشاي وزارة الثقافة!

توسيع صلاحيات المينورسو .. ضربة للعلاقات الاستراتيجية المغربية ـ الامريكية

■ لا بــد من الإشــارة إلــى أن موقف واشــنطن من 
الصــراع فــي ســورية قــد تغير، بعــد إعــادة انتخاب 
بــاراك أوباما لولايــة ثانية، عما كان عليــه الحال في 
ولايته الأولى. وتحديدا منــذ صيف عام 2012، عندما 
اتفقت هيــلاري كلينتون وزيــرة الخارجية ومدير الـ( 
CIA) ديفيد بيترايوس آنذاك، بدعم من وزير الدفاع 
الأمريكي ليون بانيتا، على أن تقوم واشــنطن بتعديل 
سياســتها وترسل أسلحة يحتاجها مقاتلو المعارضة 
الســورية الذيــن يقاتلون جيش بشــار الأســد، حيث 
رفض أوباما ذلــك. ترافق هذا الرفض مع تعيين جون 
كيري وزيرا للخارجية، الذي ســمعنا منه تصريحات 
متناقضــة، توحي بأنه لم يســتوعب الملف الســوري 
بعد، أو أن تصريحاته هي صدى لتغير مواقف أوباما 

من الملف.
أوباما وأعضاء إدارته أكدوا رفض تسليح الجيش 
الحر بأســلحة نوعية، بحجة أن هذا التســليح سوف 
يطيل عمر الصراع في ســورية. وأن الحل الأســلم هو 
في إقناع بشار الأسد بالجلوس مع الائتلاف السوري 
إلى طاولــة المفاوضات، للوصول إلــى حل متفاوض 
عليــه. وربما لمحــت الإدارة الأمريكية مــن طرف خفي 
إلى أن هذه المفاوضات ســتكون نتيجتها رحيل بشار 
الأســد، وهي نتيجة لم تلحظ في مقدمــة الطرح الذي 
تروج له واشــنطن، ما يعني أنه محاولة للضحك على 
ذقون الائتــلاف الوطني. أما موقف الجيش الحر فقد 

رفض هذا الحل الأمريكي الملغوم جملة وتفصيلا.
فهناك إجماع في الموقف عند فصائل الجيش الحر 
برفض أي تفاوض مع بشــار الأسد، بعد كل ما جرى 
ويجري في سورية من قتل وتدمير، لم يوفرا بشرا ولا 
حجراً، صغيرا ولا كبيراً، رجــلا ولا امرأة. وأن العزاء 
لم يترك أســرة ســورية ألا دخل بيتها. وبعض الأسر 
تم إغلاق خانتها نهائيــا، حتى لم يبق منها من أقرباء 
الدرجة الأولى من يرث الشــهداء. الأهــم من ذلك فإن 
نظام بشــار الأســد لم يترك أي مســاحة، مهما كانت 
صغيــرة، فــي قلوب معظم الســوريين يمكــن أن تقبل 
بأي تعايــش مع هــؤلاء القتلة، الذين اســتعانوا على 
ذبح الســوريين بأناس أغراب عن سورية. ربما يكون 
تعايــش بــين الذئــب والغنم هو أقــرب للمعقــول من 

العيش مع نظام بشار الأسد في أي صيغة كانت. 
فــي هذه الأجــواء التي ليــس فيها منطقــة رمادية، 
يتســاءل الســوريون عن ســبب إصرار واشنطن على 
تعايــش النقيضين في حكم ســورية، وليســت هناك 
أرضيــة لهــذا التعايش؟ تختلف الرؤى حول أســباب 
موقف واشنطن هذا. فمع الإجماع على أن هذا الموقف 
هــو حاجة إســرائيلية بالدرجة الأولــى، حيث خبرت 
بشــار الأســد وأباه من قبله. فقد حفظا أمن إسرائيل 
علــى مــدى أربعة عقــود فلــم تطلق رصاصــة واحدة 
عبر هضبة الجولان، كذلــك فإن فصائل الجيش الحر 

مرفوض القبول بها أمريكيا.. لماذا؟ 
علــى أن هذين الســببين ليســا هما كل شــيء عند 
واشنطن، حتى لو أضفنا إليهما أن التخلص من نظام 
بشــار الأســد ســيؤدي حكما إلى التخلــص من نفوذ 
إيــران في محــور بيروت دمشــق بغداد طهــران. فإن 
واشــنطن ما تزال لا تطمئن لأي حاكم «ســني»، حتى 
لو كان مســتبدا، خصوصا في بلد مثل ســورية. فهي 
جربــت الاســتعانة بطهران فــي احتلال أفغانســتان 
واحتلال بغداد فما خيبتها طهران إذ فتحت أجواءها 
أمام طائرات التحالف. كذلك فعل حافظ الأسد عندما 
أرسل جيشــه ليحارب العراق تحت راية واشنطن في 
حفر الباطن عام 1991. أما الدول العربية التي يحكمها 
حكام سنيون، فما وقفت مع واشنطن إلا دول الخليج 
فــي عــام 1991 في حــرب تحريــر الكويــت، التي هي 

إحدى دول الخليج.
نذكر هنا أن واشــنطن لم تكن ضد تشكيل المجلس 
الوطني في بدء انطلاقته. ومع ضعف المجلس بتأثيره 
في الثورة السورية، فقد رحبت بقيام الائتلاف الوطني 
لقوى المعارضة السورية كبديل من هذا المجلس عندما 
لم تجــد تجاوبا مع خططهــا في احتــواء الثورة. وقد 
بدأ البرود عند واشــنطن تجاه هذا الائتلاف بعد شهر 
واحــد عندمــا وضعــت «جبهــة النصرة» علــى قائمة 
الإرهاب، فوقف معاذ الخطيب رئيس الائتلاف منددا 
بهذه الخطوة، وكذلك فعل جورج صبرة، وكذلك فعلت 
جميع فعاليات الثورة السورية بما فيها الجيش الحر، 

رافضا خطوة واشنطن في عزل جبهة النصرة.
يبقــى أن نقول إن مواقف جميــع أعضاء المعارضة 
الســورية هو مع رفض الوصاية الأمريكية، بمن فيهم 
الأعضــاء الليبراليــين. فقد يختلف أعضــاء المعارضة 
أيديولوجيــا، ما بين إســلاميين وعلمانيين وقوميين، 
لكنهــم يرفضون رفضا قاطعــا الانصياع لأية وصاية 

خارجية.

٭ كاتب سوري    

■ السياسي، رؤية ومشروع وموقف وفعل. السياسة، علاقة مرآوية 
بـين الشـكل والمضمـون. الممارسـة السياسـية، بناء مرصـوص متكامل 
اللبنـات، كلما اهتز له ركن، تداعى الباقي. الحدث السياسـي، مثله مثل 
كل إفرازات المجتمعات المؤسساتية وليست المشخصنة، يخضع للتأويل 
العقلاني. الحداثة السياسـية، مفهوم ونظرية ومنهجية وغاية، تحوي 
فـي المجمـل مختلف آليـات التجديـد التي يعيشـها المجتمع فـي بواعثه 
الأخـرى الاقتصاديـة والاجتماعية. يسـتحيل، تجذير حداثة سياسـية 

بالمعنى الصحيح للكلمة، في ظل سياقات تقليدانية. 
كلمـا، تابعـت سـجالا إعلاميا، مـع أحـــــد زعمائنا السياسـيين، أو 
حديثا لوزير من وزرائنا، إلا وأحسسـت بارتجـاج زلزالي تحت رجلي.  
كلام ينطـح كلامـا، نظريـة تـركل النظريـات، و»الشـرابية» تأتـي على 
الأخضـر واليابـس. وزيـر فـي السـكنى والتعميـر، هاجر حد السـويد 
ليسـتعين بفلاسـفتهم في المدينـة والتمـدن. زميله في التعليـم، يزمجر 
يمينا وشـمالا، منافحا عن المدرسة المغربية التي يحسدنا عليها الفرنجة 
واليهـود، دليله تلك النسـب المئويـة التي تتقاطر كالأمطار الاسـتوائية 
مـع نهاية كل فصل دراسـي، في حين أن تلميذ البكلوريـا اليوم، تعصره 
المكابـدة اعتصـارا كـي يكتب لك موضوعا إنشـائيا من خمسـة أسـطر، 

والحبل على الجرار. 
السياسـة لدينا ظاهـرة صوتية، أولا وأخيرا، يجـدر، أن تزخر كلاما 
كيفمـا اتفـق، تزبد وترغي مرددا الاسـطوانة المشـروخة، كـي تصير من 
عتاة الطبقة السياسية وحماتها. لا يجوز لك، أن تقول «ربما» أو تفترض 
وجـه الاحتمال، مع أن كل خطابـات الدنيا تقوم على هذه القاعدة. نعمة 
السياسـي، مـن ارتقائـه الملحمي بنعم جهـرا، أما خفية فيتلاشـى حتما 

الثقافي المنمق والممسرح، لصالح جوهرية الطبيعي المغيب. 
هـذه الأقنعـة، التـي يرتديهـا ساسـتنا كل صبـاح، التـي تذكرنـي 
بالشـيزوفرينيا الذهانيـة لشـخصية روايـة قرأتهـا في صغري اسـمها 
«الدكتور جيكل والمسـتر هايد»، والتي في الحقيقة لا تزداد إلا استفحالا 
مـع تعاقب السـنين، ممـا يجعل الواحـد منا يضع يـده على قلبـه، فزعا 
عندمـا يسـتحضر السـيناريوهات المحتملـة، مـع الوجوه التي سـئمها 
السأم. فكيف، سنرفع تحديات المستقبل بشخوص الولائم والأضرحة؟ 
فـي  لمحاضرتـه  اليوسـفي  الرحمـن  عبـد  الأسـتاذ  إلقـاء  عشـية، 
بروكسـيل، وفضحه العلنـي لاختلال اغتال منهجيـة ديمقراطية لازالت 
تحبـو خطواتهـا الأولى، وهـو الرجل الـذي بقينا على أية حـال نطمئن 
له، ومتحسسـين معه شـظايا نبـل السياسـة، كما أرادها رمـوز الحركة 
الوطنيـة. تأكـد بالملموس، أن زمن السياسـة بمفهوم الأغـورا اليوناني 
قـد انتهـى، وصارت مهمتنـا إخفاء عوراتنـا بما تناثر من العشـب الذي 

تتصارع فوقه الفيلة. 
جميع ساسـتنا، يتكلمون باسـمنا نحـن المغاربة. لكن، مـن الصادق 

فيهم حقا؟ 
من بـاب التمثل العيني، لما أشـرت إليه، سـأخبركم بواقعة صادفتها 
مؤخـرا، وتركت أثرا سـيئا في نفسـي، وامتعاضا منفرا، رغـم كونها قد 
تبـدو بسـيطة ومعزولة، ولا ترقى إلـى مرتبة المؤاخذة لـدى الكل. غير، 
أنهـا في اعتقادي، خطب جلل، لما تتعلق بقيادي اسـتقلالي من «صقور» 
حزب الاسـتقلال، ترأس فريقه البرلماني سنوات التسعينات، وكان إلى 
جانـب فتح اللـه ولعلو، يلمـع شاشـات تلفزاتنا، منافحا عـن الإصلاح 

والنهوض بالبلد والعباد. 
صاحبنا، يصرع الكلام صرعا، ويساجل كل شيء من دون أي شيء: 
الوطنيـة والفرنسـيس والاسـتقلال والشـباب والتعادليـة والعروبـة 
والهويـة الإسـلامية والنقـد الذاتي، إلخ إلـخ. أوكل إليـه منصب وزير، 
وتم التخلي عنـه في تعديل حكومي، انزوى قنوطا يائسـا، مراهنا على 
جدليـة الخفـاء والتجلي مع اقتـراب كل مناسـبة انتخابيـة. يظهر هنا، 
ثـم ينط هناك، بـل بلغت به التضحيـة، أن ذرف الدمـوع حزنا على مآل 

الاستقلال. 
الفاتح المصلح، والمنتمي إلى «صفوة» نخبتنا السياسية، وقف أخيرا 
أمـام عربـة لبيع الفواكه. بعـد، تفاوضه على الثمن، مـع صاحب العربة 
المقهـور، أشـارعليه متعجرفا، بـأن يزن لـه كيلوغرامات مـن البرتقال. 
فـي انتظار، تلبيـة طلبه، أسـرع الزعيم بأصابعه صوب برتقالة. شـرع 
يقشـرها بكيفية شـرهة، ملقيا بالقشـور أرضا. أقول أرضا، على طريقة 
الأطفال الصغار. انتبه، الفاكهاني «الأمي» لهذا السلوك البدائي، لاسيما 
أن صاحـب الفعـل ليس رجلا عاديا. قدم له سـلة القمامـة، لكنه لم يأبه 
بهـا، وواصـل صنيعه ثـم قضمـه للبرتقالة المسـكينة، مدندنـا بكلام لم 

يستوعبه الفاكهاني. 
بمـا أن الأسـلوب هو الإنسـان، فلا شـك أن الإصـلاح يبدأ مـن كيفية 

التعامل مع الأشياء البسيطة.  

٭ كاتب مغربي 

■ عـاد «الإرهـاب»، لاعبـاً ودوداً، الـى الحضور. حضـر بقوة في 
«ماراثون» بوسـطن الاسـبوع الماضي. بـدَت اجـواء الولايات غداة 
تفجيراته الصاعقة شبيهة بأجواء اليوم الذي تلا هجمات 11 ايلول/
سبتمبر 2001. زاد من صدمة الناس وخوفهم اعتراف الرئيس باراك 
اوبامـا بعدم معرفة اجهزة الامن مَن نفـذ الاعتداء ولماذا، واذا ما كان 
التخطيـط والتنفيذ من قبل منظمة ارهابية او محلية او اذا كان عملاً 

فردياً حاقداً .
الإرهـاب ليس مجرد صفة او تهمة. عاد الـى امريكا لاعباً فردياً او 
جماعيـاً . اذا كان فردياً، فما دوافعه؟ وهـل المتفجرات محلية الصنع 

ام مستوردة؟
اذا كان جماعيـاً، مَـن هـو التنظيـم المحلـي او العالمـي الـذي قـام 

بالتخطيط والتنفيذ؟ وما الاغراض التي يرمي الى تحقيقها؟
الواقع يشي بأن الإرهاب ظاهرة محلية وعالمية، هو واحد ومتعدد 

في آن. 
العولمـة طالته مثلما طالت وكيّفت قطاعات الاقتصاد والرسـاميل 

والإسلام والاتصالات واليد العاملة.
الجديـد في مسـألة الإرهاب حيـرة امريكا واوروبا و»اسـرائيل» 
إزاء التعامل معه او مواجته، او هكذا يبدو الامر في ظاهره. لماذا؟ لأن 

الإرهاب واحد من حيث الجوهر، متعدد من حيث التنظيم والدور .
هـو واحد في مضمونه بما ينطوي عليه من عنف، وقتل، وتدمير، 
وإهـدار للإنسـان، وجـوداً وقيماً وحقوقـاً. وهو متعـدد بما ينطوي 
عليـه مـن تنظيمات متعـددة الاهـداف والمصالح والمطامـع والآليات 
والاسـاليب، ترفع شـعارات عامة توحي بالانتماء الـى ايديولوجيا 

دينية او اثنية او سياسة واحدة ولكن فضفاضة.
الـى ذلـك، يبدو الإرهـاب «اصيـلا» حيناً ووكيـلاً حينـاً آخر. هو 
«اصيـل» بمعنـى ان التنظيـم الـذي يحمـل لـواءه ويمـارس العنف 
باسـمه يكون نابعـاً من مجتمع معـين، يعمل داخله مـن اجل اهداف 

ومصالح تخصّ هذا المجتمـع والبلاد الحاضنة له. وهو وكيل بمعنى 
انه اداة تسـتعمله جهة اخرى، دولة او جماعة، ضد جهة اخرى لقاء 

منفعة مشتركة او لقاء عمولة.
امريكا تعتمد معايير مزدوجة وتتخذ بالتالي مواقف متناقضة من 
تنظيمات الإرهاب، فهي تعتبـر حركة «حماس» وحزب الله تنظيمين 
ارهابيين وتتهمهما باسـتخدام العنف الاعمى ضد «اسرائيل». لكنها 
تتغاضى عن ارهاب الدولة الذي تسـتخدمه «اسرائيل» ضد الشعب 

الفلسطيني والشعب اللبناني.
دول اوروبـا تقلّد امريكا في هذا المجـال، بريطانيا تفرّق بين حزب 
اللـه كحزب سياسـي مشـروع ومقبـول وجناحـه المقـاوم كتنظيمي 
«ارهابي»، فرنسا كانت تتعامل مع «جبهة النصرة» كتنظيم معارض 
للنظام السـوري ولا تعارض في وصول السلاح والعتاد اليه، لكنها 
اخـذت تعيد النظر بموقفهـا بعدما صنّفته الولايـات المتحدة تنظيماً 

ارهابياً.
«اسـرائيل» تفادت لمدة سـنتين تصنيف التنظيمات المسلحة التي 
تقاتل النظام السوري، لاعتقادها ان الحرب الدائرة تؤدي عملياً الى 
استنزاف سـورية كلها، شـعباً ودولة، لكنها بادرت الى اعادة النظر 
بموقفهـا بعـد بروز حدثـين: الاول، قيام الولايـات المتحدة بتصنيف 
«جبهـة النصـرة» تنظيمـاً إرهابيـاً. الثاني، سـقوط صاروخين على 
مدينـة ايـلات مصدرهـا شـبه جزيـرة سـيناء المصريـة، ادّعـت ان 

اصوليين «ارهابيين» اطلقوها.
اذا كان توصيـف «جبهـة النصـرة» مـا زال مسـألة خلافيـة بـين 
الولايـات المتحدة وبعض دول اوروبا ودول عالم العرب والإسـلام، 
فإن توصيف الجماعات التي تنشـط في سيناء ضد «اسرائيل» ليس 
مسـألة خلافية لدى قادتها السياسيين والعسـكريين، فهي في رأيهم 
«ارهابيـة «بامتيـاز، وآن اوان مواجهتهـا في سـيناء، كما في سـائر 

انحاء المنطقة.

اذ هـزّ الصاروخان جميع اوسـاط الكيان الصهيوني، وقد سـارع 
بنيامـين نتنياهو، من لنـدن، الى اعطاء الحدث بعـداً اقليمياً بقوله: 
«نحن قلقون من الاسلحة النوعية التي يمكن ان تغيّر موازين القوى 

في الشرق الاوسط اذا ما وقعت في ايدي الإرهابيين». 
وذكـرت صحيفة «معاريـف» (2013/4/18) ان نتنياهو اجرى من 
لنـدن مشـاورات مع قـادة المؤسسـة الأمنية بشـأن كيفيـة الرد على 
اطلاق الصواريخ على ايلات، لكن من غير المتوقع ان ترد «اسرائيل» 
على اطلاق الصاروخين، نظراً الى ان اطلاقهما تمّ من منطقة خاضعة 
للسـيادة المصرية، واكتفت بأن مررت الى مصر رسـالة طالبتها فيها 
بأن تعزز سـيطرتها الامنية على سـيناء، وان تمنـع اطلاق المزيد من 

الصواريخ على «الأراضي الإسرائيلية».
اذا كان «تقصيـر» مصر الامني تسـبّب في اطـلاق الصواريخ على 
ايلات، فما سـبب تقصير منظومة «القبـة الحديدية» في عدم رصدها 
واعتراضهـا؟ بعض المحللين السياسـيين والعسـكريين عزا السـبب 
الـى قصـور بنيوي في «القبـة الحديدية»،  بعضهم الآخر نَسَـبَه الى 
خشية «اسرائيل» من ان تتسبب مواجهة الجماعات الارهابية داخل 

الاراضي المصرية في إلغاء اتفاق السلام بين الدولتين. 
المحلل العسـكري اليكس فيشـمان جزم «أن هذا الوضع لن يتغيّر 
في المسـتقبل المنظور، ولاسيما في ضوء قيام الرئيس المصري محمد 
مرسـي بإصدار تعليمات تقضي بعدم اسـتعمال القوة ضد البدو في 

سيناء».
«اسـرائيل» تتهم البدو، اذاً، بقصف ايلات وليس الفلسـطينيين، 
كيـف يمكـن الرد على هـذا التحدي البـازغ؟ المحلل السياسـي يوآف 
ليمـور اعتـرف فـي صحيفـة «يسـرائيل صيـوم» (2013/4/18) انه 
فـي ظـل عـدم قدرتنا علـى القيـام بـأي ردّ في سـيناء، كـي لا نلحق 
الضـرر باتفاقات السـلام، فإن «اسـرائيل» تصبح تابعـة تماما لكرم 

المصريين».

لا تقتصر خشية «اسرائيل» على البدو «الجهاديين» الناشطين في 
سـيناء، بل تمتد الى «التنظيمات الإسلامية السـلفية الجهادية التي 
تعمـل على حسـم المعركة في سـورية»، يؤكد رئيـس برنامج «مباط 
عال» (2013/4/17). ذلك بان «هـذه التنظيات كلها تعتبر المعركة في 
سـورية فرصة لإقامة نظام اسلامي يسـتند الى الشريعة الإسلامية، 
او على الاقل هي فرصة للسـيطرة على اجزاء من سـورية وتحويلها 

الى قاعدة لخوض معركة الجهاد العالمي الاقليمية».
لا يشارك كل المسؤولين والمحللين العسكريين فيشمان وشفايتسر 
خشيتهما من خطر التنظيمات الجهادية على امن «اسرائيل». رئيس 
الطاقـم السياسـي ـ الامني فـي وزارة الدفـاع الاسـرائيلية الجنرال 
عامـوس غلعـاد كان اكـد فـي مقابلـة مـع موقـع صحيفـة «يديعوت 
احرونـوت» (2013/4/9) تفصيـل حكومتـه لتنظيـم «القاعـدة» في 
سـورية على نظام الاسـد بقوله: «حتى لو تفككت سورية الى اجزاء 
مختلفة، وحتى لو ادى هذا التفكك الى استقرار تنظيم «القاعدة» في 
هذه الدولة، إلاّ ان «اسـرائيل» تفضل ذلك على بقاء نظام الاسـد لأن 

محور الشر مخيف».
لا يبدو شـفايتزر خائفاً من تمركز «القاعدة» في سورية. يقول إن 
تمركزه هناك «سيؤدي الى تدخل خارجي للحؤول دون «تحوّل هذه 
الدولة المركزية والمهمة في الشـرق الاوسـط الـى مركز للاضطرابات 

في المنطقة وخارجها.
مـن كل هـذه التحليـلات والسـجالات تتضح حقيقة سـاطعة هي 
ان بعـض التنظيمات الارهابية «اصيل»، بمعنى انه يعمل لحسـابه، 
والبعض الآخر وكيل ن بمعنى انه يعمل لحساب الغير، وان النوعين 
باتا يشـكّلان مشـكلة متفاقمة لـدول عدة في امريـكا واوروبا وعالم 

العرب والمسلمين.

٭ كاتب لبناني

■ على اســتحياء جلس رجل بســيط بجــوار قصر القبة 
بالقاهرة، يبيع الشاي للمارة وعابري السبيل، ولم يكن هذا 
هو الشيء اللافت في الأمر، ولكنه كان يضع بجواره «راديو 
صغيــرا» تــردد من خلاله كوكب الشــرق الســيدة أم كلثوم 

رائعة أمير الشعراء شوقي «الأطلال».
بــدا هــذا البائع المرهــف حريصا على الاســتماع أكثر من 
حرصه على الارتزاق والكسب، وهو ينصت لأم كلثوم وهي 

تردد: آه من قيدك أدمى معصمي.. لم أبقه وما أبقى علي.
ربمــا كان هذا نموذجا اســتثنائيا وســط طوفــان الغناء 
القبيح الذي ساد، وأفسد القول حتى أحمد الصمم كما قال 

المتنبي.
نعم أفســد القول والذوق لأنه من الطبيعي الآن أن نمشي 
فتتــأذى آذاننــا من أغان قبيحــة من أمثلة «بحبــك يا حمار» 
وغيرهــا مــن الأغانــي ذات الكلمــات والألحــان الصاخبــة 

المبتذلة.
نحتفــي بهــذا الرجــل البســيط الــذي أعادنا إلــى الزمن 
الجميل الذي كان رجل الشــارع الأمي يردد قصائد شــوقي 
وناجي وغيرهما، ويســتمع إلى أم كلثــوم ويبادلها ألما بألم 
وشــجنا بشــجن، وآهات بآهات، رغم أنه لم يفهم معانيها، 
ولكنه لم يجهل شــجاها كما قال الشاعر القديم واصفا أداء 

إحدى المغنيات:

ولم أفهم معانيها ولكن.. شجت قلبي فلم أجهل شجاها
وزارات الثقافــة والإعلام في عالمنــا العربي يفترض فيها 
أن تكون أداة للارتقاء بالوعي، والإحساس والذوق، ولكنها 
حــادت عــن أدوارها، وصــارت أبواقــا للدفاع عــن الأنظمة 
المســتبدة، وتخلت عن الأدوار الحقيقية المنوطة بها، وتبارت 

في النفاق لإرضاء الملوك والرؤساء.
عندما يسمع هذا البائع البسيط مثل هذه الأغاني الرائعة، 
ويســمع بهــا غيــره، فإنــه يكــون قــد أدى أدوارا كبيرة في 

الارتقاء بأشياء كثيرة منها:
الارتقاء باللغة البديعة التي يســمعها ويرددها، وهو بهذا 
يحيي اللغة بعد موات، وينشرها بعد ركود، ولا عجب فاللغة 
كما يعلمنا العلماء كائن حي يحيا ويقوى ويمرض ويموت.

ثانيها الحفاظ على الهوية العربية، لأن الحفاظ على اللغة 
هو حفاظ على الهوية.

ثالث هذه الأشياء أن الاستماع لمثل هذه الألحان والنغمات 
الجميلــة ينمي ويرتقي بالوجدان والأحاســيس، لأنها تعبر 
عن الإنسان في جميع حالاته.. في حالات الرضا والسخط، 

الفرح والحزن، الألم والأمل، اليأس والرجاء.
رابعها الارتقاء بالعقل وتداول أفكار كبار الشــعراء وفي 

مقدمتهم شوقي رحمه الله.
وزارات الثقافــة والإعلام ترصد لهــا الميزانيات الضخمة 

التــي تقتطــع مــن قوت الشــعوب، وتصــرف للعاملــين بها 
عشــرات الألــوف، ولكنها ـ للأســف الشــديد- نكصت عن 
أداء الأدوار النبيلــة المنوطــة بها فــي الارتـــقــاء بالعـــقول 

والأذواق.
استـطاع هذا المواطن البسيط أن يهزمها وينتصر عليها.

هــذا البائع انتصر أيضا - بتواضعه وبســاطته وقناعته 
وشــرفه - علــى المــدارس والجامعــات التــي لا هــم لها إلا 
جني الأموال الطائلة، حتــى ضعف دورها، وتآكل تأثيرها، 

وأصبحت نسيا منسيا.
مثل هؤلاء البســطاء يحببــون إلينا الحيــاة والأحياء بما 
يملكون من بساطة وتواضع وشرف وتفاؤل رغم كل شيء، 
بعكس أنصار الرأســمالية المتوحشة الذين استبدلوا بأرقى 
المعاني الإنســانية، أخــس المعاني الحيوانية. هــذه المعاني 
النبيلة التي جسدها هذا البائع البسيط لا يفهمها ولن يفهمها 
الرأســماليون الذين لا يفهمون في هــذه الحياة إلا لغة المال، 

ولا يعنيهم سوى القناطير المقنطرة من الذهب والفضة.
شــكرا لهذا الرجل ولأضرابه من الشرفاء الذين يقبضون 
على الجمر، ويرتقون بالمشــاعر الإنســانية إلى أعلى عليين، 

في الوقت الذي يهبط بها آخرون إلى أسفل سافلين.

٭ كاتب وصحافي مصري

■ لا شـك أن المبادرة الأمريكية القاضية بتوسيع صلاحيات 
المينورسـو شـكلت صاعقة بالنسـبة للدبلوماسـية وللمغاربة 
بصفـة عامة، فحتـى تقرير الأمين العـام لم يذهـب صراحة في 
نفـس المنحى، حيث اكتفى بالحديث عن ضرورة رصد مسـتقل 
وحيـادي وشـامل ومسـتمر لحالة حقوق الإنسـان فـي كل من 
الصحراء الغربية والمخيمات، من دون أن يشير إلى الآلية التي 

يمكن أن يتم بها تفعيل هذه التوصية .
السـرعة التي قدمت بهـا مندوبة الولايات المتحدة سـوزان 
رايـس هـذه المبادرة كانـت فعلا غير حبيـة، بفعـل الثقل الذي 
تحتلـه الولايـات المتحدة فـي التعامل مع القضايـا، وفي نفس 
الوقت تشكل ضربة للعلاقة الإسـتراتيجية القائمة بين المغرب 
والولايـات المتحدة، خاصة فيما يتعلـق بتدبير القضايا الجيو 
اسـتراتيجية فـي المنطقة فـي ظل تنامـي المخاطـر الناجمة عن 

فضاء جهوي يطفح بعوامل اللا استقرار.
لكـن بصرف النظر عن النقاش المتعلق بمصدر هذه المبادرة، 
هل هي تعبير عن الإدارة الأمريكية برمتها، أم أنها مجرد تعبير 
عـن جناح تقـوده المندوبـة الأمريكيـة ووزيـر الخارجية، فإن 
ذلـك يبقى شـأنا أمريكيا، طالمـا أن الإدارة الأمريكية لا يمكن أن 
تتخذ مثل هذه المبادرة الخطيرة من دون دراسـة لانعكاساتها. 
فضـلا عن ذلك، لحد السـاعة لـم يصدر ما من شـأنه أن يوضح 
أكثر ملابسات هذه المبادرة الأمريكية غير المتوقعة.. لذلك، كان 
مـن الضروري الأخذ، على محمل الجـد، هذه المقاربة الأمريكية 
الجديدة التي تشـكل في العمق انتصـارا لتيار تقوده مجموعة 
من المنظمات الحقوقية الأمريكية وفي مقدمتها مؤسسة كيندي 
للديمقراطية والعدالة، وهيومان ووتش رايتس، التي كانت قد 
وجهت رسـالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالب من خلالها 
العمـل علـى توسـيع اختصاصات المينورسـو، بدعـوى أن كل 

الهيئات الأممية المشابهة تضطلع بهذه المهمة.
تحـاول هـذه المقاربـة ظاهريـا الفصـل بـين البعـد المتعلـق 
بحقوق الإنسـان، والمقاربة الشاملة للتسوية. لكنها في العمق 
مقاربة خطيـرة لأنها تزكي اسـتراتيجية خصومنا الهادفة إلى 
تقويـض السـيادة المغربيـة والبحـث عـن التسـوية النهائية 
لمشـكلة الصحراء، مـن خلال التركيـز على قضايـا جزئية، كما 

هو الأمر بالنسـبة لحقوق الإنسان واسـتغلال ثروات المنطقة. 
وربما هذا هو الطريق الذي كان يوجه سلوك كريستوفر روس 
خـلال المفاوضات غير الرسـمية. ولـم يتنبه المفـاوض المغربي 
لهـذه الحيلة إلا مؤخرا عندما قرر سـحب ثقتـه قبل أن يتراجع 
عـن ذلـك بعد طمأنـة الأمـين العام لجلالـة الملك حـول ضرورة 

التزام مبعوثه بمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
من الواضح أن احترام حقوق الإنسان والسعي إلى محاربة 
الانتهـاكات هي في صلب المشـروع الديمقراطي الحداثي، الذي 
منحـه الدسـتور الجديد زخما واضحا. ولا شـك فـي أن الدولة 
المغربية قطعت أشواطا مهمة، خاصة من خلال إعادة النظر في 
تركيبـة وعمل المجلـس الوطني لحقوق الإنسـان الذي يخضع 
لمعاييـر باريس، وفي مقدمتها الاسـتقلالية والمصداقية، والذي 
أشـاد تقريـر الأمـين العـام بعملـه، من خـلال لجنتـه الخاصة 
بالصحـراء. في نفس السـياق، فـإن المغرب فتـح مجاله لعمل 
المقرريـن الدوليـين العاملين في مجال حقوق الإنسـان، كما هو 
الأمر بالنسـبة للسـيد مانديز، المقـرر الخـاص بالتعذيب. لكن 
ينبغي الإقرار أن مسـألة حقوق الإنسـان فـي الصحراء تطرح 
في العمق إشـكالية كبيرة تتمثل في معرفـة كيفية التوفيق بين 
احترام حقوق الإنسـان والدعـوة إلى الانفصـال التي يحاول 
خصوم المغرب اسـتغلالها لمنع كل تسـوية محتملـة لهذا النزاع 

المفتعل، الذي طال أمده.
اعتبارا لخطورة هذا المنحى الذي من شأنه أن يمس بسيادة 
بلادنا، وأن يحدث ضررا في المسلسـل التفاوضي، فقد تجندت 
الدبلوماسـية، علـى أعلـى مسـتوى لتطويق انعكاسـات هذه 
المبادرة، والبحث عن صيغة أكثر حماية لمصالح بلادنا. وبفعل 
طبيعـة القرار الأممي، فإن التحرك اسـتهدف بالأسـاس الدول 
الدائمة العضوية، وهي فرنسـا وانكلترا وروسـيا. ومن الممكن 
أن تكون هنـاك اتصالات بالمسـؤولين الأمريكيـين لمعرفة نوايا 
الولايـات المتحـدة ومدى الاسـتمرار فـي التشـبت بمقترحها. 
الهـدف بالنسـبة لبلادنـا هـو التذكيـر بمخاطر توسـيع مهمة 

المينورسو، والانعكاسات الجيو سياسية.
من الواضح، أن أحسن ما يطمح إليه المغرب هو غلبة الحكمة 
والتبصـر لدى أعضاء مجلس الأمن، خاصـة الولايات المتحدة 
صاحبة هذه المبادرة لدفعها إلى سـحب المشروع والإبقاء على 
الوضع الراهـن. وفي حالة تحقيق ذلك، فإنه سـيمثل انتصارا 
لبلادنـا، ودعمـا لجهوده فيمـا يتعلـق بتكريس ثقافـة حقوق 
الإنسـان، خاصة عمل الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان 

عبـر كامل التـراب الوطني. لكن هذا المبتغى قـد يبدو صعبا إذا 
أخذنـا بعـين الاعتبـار مواقف أغلـب الـدول إزاء هذه المسـألة 
فـي ارتبـاط مصالحها. فحتـى فرنسـا الحليف الاسـتراتيجي 
للمغرب، لا تريد ان تجد نفسها في موقع يتطلب منها استخدام 

حق الفيتو.
صحيـح أن موقف الرئيس هولانـد كان إيجابيا إزاء مبادرة 
الحكـم الذاتـي المغربية، لكن قـد يصعب عليه الذهـاب إلى حد 
استعمال حق الفيتو لعدة اعتبارات، فداخليا يوجد في وضعية 
صعبـة بسـبب هبـوط شـعبيته. و ثانيـا، فـإن مسـألة حقوق 
الإنسـان تحظى بأهمية اسـتراتيجية في المشـروع الاشتراكي 
الـذي لا يتـردد فـي معانقـة كل مطالـب التحـرر والانعتاق من 
جميع أشكال الاستبداد. وثالثا، فإن الرئيس الفرنسي لا يمكن 
أن يعطي الانطباع أنه يضحي كاملا بنوع من التوازن في علاقة 
بـلاده بالمغرب والجزائـر التي تمارس تحركا مضـادا ولو غير 
علني، لاسـتثمار هذه الفجوة التي فتحتهـا المبادرة الأمريكية. 
أكثـر من ذلك، فإنـه ليس في مصلحة المغرب سياسـيا أن يظهر 

وكأنه معزول، ومساند فقط من فرنسا.
لذلـك، وكما هي العـادة، قد يتم التوجه نحـو نوع من الحل 
الوسـط، لا نعـرف كنهـه لحـد السـاعة، لكنـه قد لا يبقـى على 
الوضـع الراهـن، فقد يحيل إلـى آلية أكثر مرونـة، كما هو الأمر 
بالنسـبة لتـأطير ضيق لمهمة المينورسـو فيما يتعلق بإشرافها 
المحتمل على مجال حقوق الإنسـان، من دون أن يلغي ذلك دور 
الآليات الوطنية في مواصلة انشـغالها بقضية حقوق الإنسان 
في المناطق الجنوبية اسوة بباقي التراب الوطني. ومما يرجح 
كفة البحث عن حل وسط هو هذا النقاش حول صاحب المبادرة 
الأمريكيـة. فقـد يكـون ذلـك مبـررا يسـمح لـلإدارة الامريكية 
بتعديل مبادرتها بشكل يرجع التوازن إلى تعامل مجلس الأمن 
مع هذه القضية، ارتـكازا على اختبار موقف الدول الأخرى من 

هذه المسألة.
مـن المؤكد، أن الدبلوماسـية المغربية تواجـه اليوم امتحانا 
عسـيرا، يدعونـا مسـتقبلا إلـى عمـل تقييمي أكثـر موضوعية 
وعمقـا ونضجـا لعملهـا وللتحديات التـي يفرضهـا تدبير هذا 
الملف. وقد سـبق لنا في مناسبة سابقة أن اقترحنا خلق مرصد 
لمتابعة السياسـة الخارجية المغربية يتولى التقييم والاستباق 

فيما يتعلق بهذا المجال الحيوي بالنسبة لبلادنا.

٭كاتب واستاذ جامعي من المغرب

سعيـد بوخليـط٭ 

د. عصام نعمان٭

الطاهر إبراهيم٭

محمود القيعي٭

د . الحسن بوقنطار٭

دفتر المساخر
■ أخشى أن مصر اليوم صارت بلدا منتجا للمساخر، وأن الثورة 
المضادة ترتدي أقنعة الثـورة بطريقة مزاجية، وعلى طريقة ارتداء 
سيدات الذوات لجلاليب الفلاحات في الحفلات التنكرية، وتتظاهر 
بالعداء لمبارك المخلوع، بينما تنفذ سياسته وتتبع اختياراته نفسها 

بالحرف والفاصلة.
من ذلك الضجة، بـل و»المليونيات» التي تثيرهـا قيادة الإخوان 
وأخواتهـا، بعد صدور قـرار قضائي بإخلاء سـبيل مبارك على ذمة 
قضيـة قتل المتظاهرين، والضجة من نوع الحق الذي يراد به باطل، 
فلـم يكن الإخوان، في أي وقت، مع محاكمـة جدية وثورية للرئيس 
المخلـوع، بـل ولم يكونـوا، قبل الثـورة، مع مبـدأ خلعـه، وراجعوا 
سـنوات القلق السياسي والاجتماعي التي سـبقت الثورة، واقرأوا 
كافـة بيانات جماعة الإخوان، فلم تأت علـى ذكر مبارك بالقدح، ولا 
لمـرة واحدة. ومـع ظهور حركـة «كفاية» أواخـر عـام 2004، وقبلها 
بسـنوات في صحف محـدودة، كان أبرزها صحيفـة «العربي» ذات 
الاتجـاه الناصـري، كانـت شـعارات رفـض التمديـد فالتوريث قد 
بـدأت تقتحم المجال العام، وكانت مظاهـرات كفاية وأخواتها تهتف 
بسقوط مبارك، وكانت الأفواج وراء الأفواج من «الكفائيين» يجري 
اعتقالها والتنكيـل بها، وتمارس ضدها حروب التجويع والترويع، 
وكانـت قيادة «كفاية» تتواصـل مع قيادة الإخوان، كمـا مع غيرها، 
وكنت طرفا مباشـرا في اللقاءات، بحكم كوني أول متحدث رسـمي 

باسـم حركة «كفاية»، وإلى أن صرت المنسق العام المنتخب للحركة 
إلـى وقت قيام الثورة فـي 25 يناير 2011، وفي اللقـاءات المغلقة مع 
قيـادة الإخوان، كنا نسـمع العجـب على طريقة الصيـام في رجب، 
كنا نحثهم على المشـاركة في مظاهرات خلع وإسقاط مبارك، وكانوا 
يردون غالبا بالرفض، وبدعوى أن الدبابات ستسحق المتظاهرين، 
وكان خبر اللقاءات يتسرب من عندهم إلى أجهزة الأمن، بعدها كانت 
تصريحات مرشـد الإخوان وقتها، مهدي عاكف،  تحرص على إدانة 
حركـة كفاية، كان عاكـف يتهم كفاية بـ»قلـة الأدب» في تصريحات 
علنية منشـورة، وبسبب أنها، حسب قوله، تشـتم سيادة الرئيس 
مبـارك، ثـم زاد عاكـف الطين طينا، وتوسـل إلـى الرئيـس مبارك، 
فـي حـوار لمجلة حكومية، أن يسـمح له بفرصة اللقـاء، كان ذلك في 
العام 2005، الذي ضغطت فيه واشـنطن على مبارك لتخفيف قبضة 
التزوير، والسماح بتمثيل الإخوان برلمانيا، ودخل ثمانية وثمانون 
نائبا من الإخوان إلى البرلمان، وفي السنوات اللاحقة، التي تدفقت 
فيها موجات غضب سياسي واجتماعي استهدفت خلع مبارك ومنع 

توريث نجله، بدت مواقف قيادة الإخوان أكثر رداءة.
 فقـد رفضت قيادة الإخوان المشـاركة فـي أي مظاهرات مع حركة 
«كفايـة»، وفي أحوال نادرة، كانت ترسـل العشـرات مـن أعضائها 
ذرا للرماد فـي العيون، وعندما يبدأ الكفائيون في الهتاف «يسـقط 

يسقط حسني مبارك»، كان الإخوان المشاركون ينفذون التعليمات 
الصـادرة مـن القيـادة المتواطئة، ويرددون شـعار «اللـه أكبر ولله 
الحمـد» بأصـوات عالية جـدا، ليس للتذكيـر بالمعنـى الإيماني، بل 
للتشـويش علـى هتافـات إسـقاط مبـارك، وكأنهـم كانـوا يبرئون 
أنفسـهم أمام جهات الأمن، واسـتمر الميل نفسه حتى آخر لحظة قبل 
يوم 25 يناير 2011، فقد رفضوا المشاركة في انتفاضة 6 أبريل 2008، 
ثم رفضوا مبدأ مقاطعة انتـــخابات أواخر 2010، وأعلنوا المشاركة 
في انتخابات كان معروفا سـلفا أنه سـيتم تزويرها بالكامل، وكان 
محمد مرسـي وقتهـا، رئيس اللجنة السياسـية لجماعـة الإخوان، 
وقـال فـي حـوارات منشـورة بالصحف كثيـرا مما يخجل ويشـين 

ويدين، فقد قال لصحيفة «المصري اليوم»:
 ان الإخوان لن ينافسـوا فـي دوائر ما سـماه بالقامات الوطنية 
الكبـرى، وحين سـئل عـن مثال، قـال، دائـرة الزيتون، مثـلا، التي 
يتركهـا الإخـوان للقامـة الوطنيـة الكبيـرة زكريـا عزمـي، ولاحظ 
أن عزمـي كان رئيسـا لديـوان مبـارك، وكان الأقرب علـى الإطلاق 

لشخص الرئيس «المخلوع».
ثـم تكررت الفضيحة على لسـان مرسـي نفسـه فـي فيديو متاح 
للكافة الآن، قال فيه مرسي: ان الإخوان لا يدعون لثورة، وانهم ضد 
أي ثورة على مبارك، وأذكر أن السـنة الأخيرة قبل الثورة، شـهدت 

لقـاءات في مقـر الإخوان تحـت عنوان «مـن أجل مصـر»، ودعتني 
قيادة الإخوان وقتهــــا للمشـاركة بصفــــتي منسـقا عاما لحركة 
كفايـة، وكانـت الصدامـات تحـدث عنـد صــــياغة البيانـات، فقد 
كان الإخوان يرفضـــون ويرتعبــــون من مجــــرد ذكـــر اسـم 
مبارك بالقدح، وبعد التزوير الواضح لانتخابات 2010 التعـــسـة، 
بـدا لنا، في «كفاية»، أن الإخوان قد يتشـجعون قليلا لعمل شـعبي 
مباشـر ضد مبـارك وحكمه، وطرحنـا عليهم فكرة إنشـاء «البرلمان 
المـوازي»، التـي اقترحتهـا «كفايـة»، واســـــتجاب بعـض نواب 
الإخـوان السـابقين، وتشـكلت اللجنة التأسيسـية للبرلمـان، الذي 
حمل وقتها اسـم «البرلمان الشعبي»، وكان من بين أعضائها حمدين 
صباحـي وعـلاء عــــبـد المنعـم وأيمــــن نـور ومحمـد البلتاجي 
القيـادي الإخوانـي، وكنت عضـوا فيهـا بصفتي صاحـب الاقتراح 
ومنسـق حركة «كفاية»، وكتبت بخط يدي نص البيان التأسيسـي 
للبرلمان الشـعبي، وتوالــــت اجتـــماعات اللجـــنـة، وبينـــها 
اجتمـاع عقـد بتاريخ 23 يناير 2011، أي قبل 48 سـاعة من اشـتعال 
الثـورة، عقد الاجتماع في مكتب النائـــب السـابق علاء عبد المنعم 
فـي عمـارات العبـور المواجهة لمقـر وزارة التخطيط بشـارع صلاح 

سالم.
 وتداول المجتمعون اقتراحا بإصدار بيان باسم البرلمان الشعبي 

يعبر عـن رأي القوى الوطنية في حدث الثـورة المنتظرة، وكلفوني 
بصياغـة البيان، وقد كان، ثم كانـت الصدمة عند تلاوة البيان على 
المجتمعـين لإقـراره، كان المطلب الأول فـي بيان الثـورة على النحو 
التالـي، «الإنهـاء السـلمي للحكم الاسـتبدادي القائم ومنـع مبارك 
ونجله من الترشـح لفترة رئاسـية جديدة»، كانت الصياغة مخففة 
قياسـا لبيـان «كفاية» الذي شـرفت بصياغتـه أيضـا، والذي حمل 
عنـوان «خلع مبارك هو الحل»، ورغم تعمـدي تخفيف الصياغة في 
البيان المشـترك، فقد فـزع محمد البلتاجي عند قـراءة البيان، وقال 

بالنص: 
لا يمكـن لقـادة الإخوان أن يوافقـوا على ذكر مبارك بالإسـم، ثم 
كان ما كان، وبدا مع وقائع يوم 25 يناير 2011، أن التحرك الشـعبي 
تحـول إلى ثـورة حقيقية التحق بهـا الإخوان متأخريـن، وحاولوا 
حتـى آخـر لحظة خفـض سـقف أهدافهـا، ففـي اجتمـاع التحضير 
لجمعـة الغضب الشـهيرة التـي جرت وقائعهـا في 28 ينايـر 2011، 
حضر البلتاجي وعصام العريان وسـعد الحسـيني ممثلين لجماعة 
الإخـوان، كان الاجتمـاع منعقـدا ظهـر يـوم 26 يناير فـي مقر حزب 
الجبهـة الديمقراطيـة فـي حـي المهندسـين بالجيـزة، وكان إجمـاع 
أغلـب الحاضرين ظاهـرا على الهدف، وهو خلع مبـارك ومحاكمته، 
ثم تحدث سـعد الحسيني ـ محافظ كفر الشـيخ الآن ـ عن الإخوان، 

ورفض الهدف المحدد، وقال: دعونا نتفاوض مع النظام. 
كان هـذا طرفـا مما جـرى، وقارنه، مـن فضلك، بمسـاخر ارتداء 

الإخوان لأقنعة الثورة اليوم. 

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نتنياهو يهدد.. وغزة تستعد

الربيع و«الغيبيات» نقيضان لا يلتقيان مجددا

لنرفض الحرب الطائفية في العراق

■ اذا كان الكاتـب الكبيـر محمد حسـنين هيكل يقول 
«بـان علـى الدولـة المصريـة ان تقيـم علاقـات ودية مع 
الدولة الايرانية وان من كان يعيق قيام مثل هذه العلاقة 
طـوال ايـام الرئيس السـابق حسـني مبارك هـو وجود 
فيتو امريكي اسـرائيلي سـعودي» كما ورد في مقابلة له 

مع قناة سي بي سي المصرية قبل ايام ! 
واذا كان هـذا الكاتب الكبير هو مـن قال ايضا عن المد 
الشـيعي فـي مصر بانـه «نكتة» وهـو كذلـك بالفعل كما 
يعرف القاصـي والداني ممن هو مطلع على احوال مصر 

الشيعية الهوى والوداد اصلا !
 بـل اننـي وكمـا كتبـت فـي كتابـي المنشـور فـي دار 
الشـروق: «مصـر بعيـون ايرانيـة» بانـه اذامـا اجريت 
مسـابقة يومـا بـين المصريـين والايرانيين فـي مدى حب 
وتعلـق حـب آل البيـت او اهل بيـت النبوة فـي وجدان 
الشـعبين لفاز فيها المصريون ' فمن الذي يلعب اذن اليوم 
علـى وتر تحريض العـرب على الايرانيين والسـنة على 
الشـيعة وصناعـة وهـم ان الايرانيـين والشـيعة اخطر 
عليكـم ايهـا العرب مـن اليهود كمـا يتم تناقـل مثل هذه 
الكليبـات على اجهزة الهاتف الخلـوي وايميلات العامة 

من الراي العام  المصري والعربي ؟! 
ومـن هـو ذلـك المفتـي الـذي قـال ان علينـا التصدي 

للتشيع لانه الخطر القادم علينا؟! 
ومـن هـو ذاك الـذي يريد ان يقلـب الهرم على رأسـه 

فتصبح ايران عدوة و»اسرائيل « صديقة؟!
هل هـو نفس ذلك الثلاثـي الذي ذكره هيـكل رغم كل 

الذي حصل من ثورة وعي في الوطن العربي؟! 
ام ان ثمة لاعبـين جددا اضيفوا اليهم فاصبح الثلاثي 
رباعيـا وربمـا خماسـيا وان بـادوار اقليميـة خسيسـة 

مستوحاة من المحنة السورية !
ثم لماذا كل هذا الشحن والتهويل والترويع من البعبع 
الشيعي بالذات كما يسأل اكثر من مثقف مصري وعربي 
وهو الذي نعرف عنه بانه لم يمارس ما يستدعي كل هذا 

الحشد التحذيري ؟! 
واذا كان فعـلا كذلـك كمـا يدعون فلماذا كتـب الكاتب 
السـعودي الشـهير جمـال الخاشـقجي وهـو المبـرأ من 
تهمـة «انعدام الولاء للوطن» قبل ايام في صحيفة اخبار 
العـرب الناطقـة بالانكليزيـة: «بـان على العرب السـنة 
تقبيـل يد اية الله العظمى السيسـتاني لانه وقف بوجه 
عمليـات الاخـذ بالثأر من قبل الشـيعة رغـم كل الجرائم 

التي اقترفت تحت يافطة الاسلام والسنة في العراق»!
على الجانـب الآخر من الفوبيا المشـتعلة فـي المنطقة 
ثمـة مـن يتسـاءل مسـتغربا: هل ثمـة فعلا مـن مخطط 
ايرانـي لتصديـر «ديـن» جديـد الـى المنطقة مثلا اسـمه 
التشـيع  حتـى ينبغي لنـا التصدي له علـى قاعدة انه لا 

يجتمع دينان في جزيرة العرب ؟! 
الا يعـرف جمهور «السـلف» من الناشـطين في الدين 
كانـوا ام فـي السياسـة ام فـي الدولـة والحكـم بـان ما 
لـدى ايران من ديـن او تدين او ثقافة دينيـة انما هو في 
الاساس قد اخذت اصلا من معين امة الدعوة في الجزيرة 
العربية والبحرين التاريخية وجبل عامل لبنان واليمن 
واذا مـا كان لدى ايران اليوم من بضاعة من هذا الجنس 
تريـد اعـادة تصديـره افتراضا انمـا هو من بـاب: «هذه 

بضاعتكم ردت اليكم» كما يقال ؟! 
وعليـه فلا بد ان تكون المشـكلة في مـكان آخر لا يريد 
البعـض ان يتحـدث عنـه علنـا او يكشـفه للـرأي العام 
العربـي لكننا سـبق ان سـمعنا جـزءا منه مـن الرئيس 
المصري السـابق حسـني مبارك نفسـه في جلسة مغلقة 
له مع مسـؤول ايراني سابق ما قبل انتصار ثورة فبراير 
الا وهو: «انني اصارحكم هنا بانه ليس لدي مشـكلة مع 
تشـيع ايران ولا في اصل العلاقة مع ايران مشـكلتي هي 
في مذهب المقاومة المسـلحة الذي تروجون له وهو الذي 
اذا ما سـمحت له ان يتمدد في بلادي ايا يكن حامله فان 
ذلـك يعني لـي القضاء على مسـتقبل علاقتي مـع امريكا 
واسـرائيل و.... وانـا بحاجـة الـى هـؤلاء جميعـا كمـا 

تعرفون كحاجتي للماء»! 
وهـذا هـو بالضبط ما اكـده لنا هيكل فـي حينه ايضا 
اثنـاء اجتماعنـا المطـول معـه فـي مزرعتـه وبحضـور 
عشـرات المثقفين المصريين بينهم المرحوم المجاهد الكبير 
عبد الوهاب المسـيري والزعيم الاخواني الاستاذ عصام 
العريـان ورمـوز عديدة من حركة كفايـة وحزب الكرامة 
والزميـل العزيـز حسـين عبـد الغنـي ومصطفـى بكري 

وآخرين كثر من تيارات فكرية وسياسية متنوعة ! 
اذن المشـكلة في كل هذا الذي يجري من الفتن المتنقلة 
والتحريـض البغيـض ومـن التمنع عن اقامـة العلاقات 
الطبيعيـة مـع ايـران لا الخـوف مـن المـد الشـيعي ولا 
القومية الايرانية بقدر مـا يكمن في فقه المقاومة ومذهب 
المقاومة ودول المقاومة ومحور المقاومة ومعسكر المقاومة 
والـذي يبدو ان فيتو التعامل مع ذلك كله لا يزال سـاري 
المفعول على كثير من زعماء «الربيع العربي» رغم تحول 

شعوبهم نحو التحرر!
صـدق او لا تصـدق اخـي القـارئ بـان احـد طلائـع 
القوميـين الناصريين ممن اراد  مؤخـرا عقد مؤتمر لدعم 
المقاومـة في مصر وعندما طلب تأشـيرات لناشـطين في 
هـذا المجـال  جاءه الرد من السـلطات المصرية الرسـمية  
الثوريـة طبعـا كمـا يفترض بان هنـاك قـرارا بعدم منح 
التأشـيرة للشيعة اللبنانيين والعراقيين والايرانيين من 
حيـث هم شـيعة وان ذلك قرار سـاري المفعـول منذ ايام 
العهـد البائد لانهم قد يشـكلون خطرا على الامن القومي 

المصري  !
 وهنـا ثمـة مـن يقـول  فتـش اذن عـن «اسـرائيل» 
واخواتهـا الفتنويـة التـي وبعـد ان جربـت كل انـواع 
الحروب المباشـرة وخسـرتها جميعا قررت اسـتحضار 
دفاتـر العهـد البائد في مصـر وغير مصر لمنـع تلاقي فقه 
المقاومين من كل المذاهب والطوائف والاطياف لا اكثر ولا 
اقـل وان المسـألة لا علاقة لها لا بالايرانيين ولا بالشـيعة 

ولا هم يحزنون ! 
والا الم يكن شـاه ايران شيعيا قحا -في الظاهر على 

الاقل - وزعيما ايرانيا قوميا قحا؟!
وهـو الذي كانـت تفرش لـه السـجادات الحمراء من 
المحيـط الاطلسـي الـى الخليج الفارسـي كمـا كان يقول 

الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر .
وبعـد ذلـك يسـألونك عـن سـبب النكبـة والنكسـة 
واخواتهمـا ولماذا لا يزال البعض يصر على فتوى تحريم 
الدعاء لنصرة المقاومين في غزة والجنوب اللبناني فيما 
يفتـي باقامـة الافراح احتفـالا باغتيـال العلامـة الكبير 

محمد سعيد البوطي وتلامذته في مسجد الايمان ؟!!
الان حصحـص الحـق اذن وكمـا يقـول المثـل العربي 

الشهير اذا عرف السبب بطل العجب اليس كذلك ؟ ! 

وراء كل فتنة 
«اسرائيل»! رأي القدس

■ كلمـا اقتـرب العرب مـن الحياة السياسـية أكثر، 
تعصـف بهـم الغيبيـات من جديـد، هذه ليسـت حكمة 
فلسـفية ولا قانونـاً اجتماعياً، لكنها نـوع من الطغيان 
الجبـار الأشـبه بعـدوان الاسـتعمار، لكنـه نابـع مـن 
ضحاياه قبل أن يكون مستورداً أو مفروضاً من الخارج 
بفعل «المؤامرة». فلقد تكـررت ظاهرة الطغيان الغيبي 
هـذه عبر مفاصل مغْرقة في تاريـخ الانحطاط العربي، 
وهـي تعود إلى هذه اليقظة المفجعة منذ عصر النهضة، 
وتـكاد تبلغ أوَجهـا مع تباشـير نهضة جديـدة راهنية 
تحمل عنواناً ربيعياً يكاد يكون غير مسـبوق في حقبة 
هذا الاستقلال الوطني المهدد بكل أضداده ذاتياً وليس 

خارجياً فحسب.
انتهى الحكم الوطني إلى نظام الاستبداد الشمولي 
الذي اسـتحوذ على سـلطات الدولة العربية الناشئة. 
لم تعرف مجتمعاتنا الناهضة في ظلّه كيف تتعاطى مع 
ثقافة الحريات العامة والخاصة، التي لم تتعلم منها إلا 
شـعاراتها الفوقية الحاكمة. فلم يُتح للسياسة أن تنزل 
قليلاً من مسـتوى بعـض النُخب الثقافية والعسـكرية 
إلـى الطبقات الوسـطى، إلا عبْر بعض هوامشـها، وأما 
طبقات السـواد الأعظم من مجتمعـات الأمة، فقد تُركت 
ت  جملة وتفصيـلاً بعيداً عن كل حراك عـام تلقائي، ظلَّ
مجرد مواد إنسانوية خاضعة ومطواعة للانصباب في 

القوالب الجاهزة الهابطة عليها من فوق هاماتها.
كان تغييـب الكتل الجماهيرية الكبيـرة، وإخفاؤها 
وراء حـدود كل مجـال عـام، المحـرّكَ المركـزي لمختلـف 
صِيَـغ الطغيان التي أفرزها الانحطـاط المتجدد المرافق 
لمتغيرات السـلطة الفوقية؛ بالمقابل لم تصعد إلى أعلى 
هامـات الـدول إلا الفئويـات الأقـل عـدداً، بـل حكمـت 
العالـم العربـي طيلة أكثر من نصف قـرن زُمَر من أفراد 
معدوديـن، وفي أحيـان كثيـرة كان الفـرد الواحد هو 

الحاكم المطلق. 
ما يمكن اسـتخلاصُه، أن التاريـخ المعاصر للمنطقة 

قـد مـرت أحداثـه مـن خلـف ظهـور مجتمعاتهـا أو من 
فوق رؤوسـهم بالأحـرى، دون أن يكون لهؤلاء الناس 
أية مشـاركة حقيقية في صنعهـا أو في دفعها، وإنْ كان 
عليهم أن يتحملـوا أثمانها، إذ كانت في معظمها أحداثاً 
كارثيـة، وقلمـا جاء بعضهـا ببعض الخير العـام أو ما 

يشبهه.
إنها غربة شاذة ورهيبة، ولكنها واقعية ومستديمة، 
تلـك الحالة من الانفصـام التي تجعل أمـة كاملة غائبة 
شـعوب  كانـت  فهـل  المصيريـة.  وقائعهـا  عـن  تمامـاً 
(الأمـة) عقيمـة مـن العقـل والإرادة إلى هـذه الدرجة 
من شـبه العدمية المطلقة، فليسـت الأنظمـة الطغيانية 
الحاكمـة هـي القـادرة كلياً على شـل مجتمـع قائم حي 
بتمامـه. هنالك عِلَلٌ أخـرى لا بدَّ من الكشـف عنها، ولا 
تختصرهـا الأوصاف التقليدية من مثل مفهوم التخلّف 
والثقافيـة  الاقتصاديـة  الظـروف  أو  الانحطـاط  أو 

وسواها..
فـكل هـذه العوامـل واردة، قـد تكون مجـرد تعلاّت 
ى السـؤال المركزي بدون  لفظويـة أو علموية، لكن يتبقَّ
العقلانيـة الحاسـمة؛ ليسـت  للبَرْهَنَـة  إجابـة قابلـة 
المسـألة أنَّ العرب لم يعرفوا الديمقراطية في تاريخهم 
المعاصر، ليسـت المشـكلة أن ما من مجتمـع عربي عُرِفَ 
عنه أنه أصدر قراراً سياسـياً بملء إرادته ووعيه، إنما 
هي الحقيقة البسيطة التي ينبغي الاعتراف بها والقول 
مباشرة أن العرب ليسوا هم في حال ما قبل الدولة، بل 

ما قبل الوعي بضرورة أن تكون لهم دولة.
مسـألة الوعي هذه ليست تحصيلاً ثقافياً أو معرفياً 
خالصـاً، وإن كان للتربيـة نصيـب أكبر فـي إنتاج هذا 
الوعي أو في إبطاله أو إفشـاله. هنالك نوع من الإعاقة 

الغامضـة المانعة لفعالية الإرادة العامة، قد تُولد مع كل 
مشـروع ذي صفـة عموميـة، تصاحبـه ـ الإعاقة هذه ـ 
كأنها توأم سـحري يحيا معه، يلازمه، لكنه يضاده في 

تفاصيله وتطوراته.
مـن هنا لا يمكن أن توصف هذه الإعاقة بكل النعوت 
الخارجية المعتادة، ليسـت طارئة أو أجنبية أو غازية، 
تـكاد تكون متأصلـة في الجـذر المجتمعي نفسـه الذي 

يبدع المشروع العمومي أو يُوحي به أو ينظّمه.
عندمـا يفقـد المجتمـع الشـعور بضـرورة الدولة، لا 
يعني هذا ضعفاً في التكوين الحضاري بصورة حتمية، 
وقـد يرجع الأمـر كما في الحالـة العربية إلـى الطريقة 
التي يفهم الناس من خلالها علاقتهم مع السـلطة، فهي 
علاقة من طرف واحد، مفروضة على الجماعة وأفرادها 
من فـوق تكوينها الطبيعـي. فالدول غيـر القَبَلية التي 
أنشأها الاسـتعمار الأوربي منذ بداية القرن الماضي، لا 
تزال تمثل بالنسـبة لغالبية الرأي العام، جسماً غريباً، 
وملتصقاً بالهامـة العليا من هرم المجتمـع. هذه الدولة 
الجمهوريـة، مـن النمـط الاقليمـي الراهن، هـي عملياً 
بدون جمهور. إنها كيان مغلق على أمكنته وأصحابه.. 
وأهله. فليس لهذه الدولة ثمة حضور إلا عبر خطاباتها 
الإعلاميـة، ووجودهـا الفضائي بالصـوت والصورة، 
لكنهـا في الوقت عينه تمارس رقابة شـمولية على أدق 

تفاصيل الحياة اليومية لرَعيَتها.
تجعل الدولـة العربية من سـلطتها مرادفةً لسـلطة 

التديّـن التقليـدي، وقد تأخـذ مكانـه ودوره. المهم هو 
الاحتياز على مقاليد القوة من طرف واحد دائماً، ولذلك 
عندمـا يسـتولي حـزب ديني علـى الحكم لـن يصطدم 
بدولـة مختلفـة عـن طبيعتـه. سـرعان مـا تسـتجيب 
أجهـزة (هـذه) الدولـة لحكّامها الجـدد، وكذلـك يفعل 
المجتمـع التقليدي المتآلف مع آليـات التبعية التلقائية. 
فيقـوم بتسـليم كتلتـه الجماهيريـة الكبـرى للسـادة 
المعارضـين  صفـوف  بـين  مـن  والصاعديـن  القادمـين 

للأباطرة السابقين. 
هكـذا يمكـن القـول أن الغيبيـات ليسـت وقفـاً على 
المنظمات الدينية؛ إنها متجسدة في بنية كل من الدولة 
ومجتمعها معاً. وما بلوغ بعض هذه المنظمات مستوى 
إنشاء السلطات الحاكمة، إلا أشبه بإعادة لمّ الشمل ما 

بين الأدوار السلطوية الجاهزة وأصحابها الأصليين.
ـح أن يغدو سـلطاناً  كأنمـا كل حاكـم (عربـي) مرشَّ
أو ديكتاتـوراً، حتـى لـو جـاء من بـين صفـوف الثوار 
الأحـرار، فكيـف إنْ كان منشـؤه حزبـاً دينيـاً أصـلاً، 
كأنمـا كل أهـرام، أي كل مجتمـع طبقي، لا بـدَّ أن يكون 
سـيده فرعوناً. هذه الواقعة المتكررة ليست من جنس 
م بها، بيْـد أنها تصلـح مدخلاً  الحقائـق العلميـة المسـلَّ
لرؤيـة أخرى أقـرب إلى معطيات التجـارب الجمعانية 
الآيلة أكثرها إلى الخيبات البائسة. فالتكوين الأهرامي 
لنمـاذج مجتمعاتنا المصنفة في عـداد النمو أو التخلّف 
الصريح، ليـس ضحيةَ لأنظمة الاستبداد/الفسـاد، إن 
لـم يكـن الأهرام نفسـه أضحى صانعـاً لفراعنتـه. فقد 
تكون مصـر (الإخوانيـة) اليوم مثالاً صارخـاً عن هذا 
الواقـع الانحرافـي، لكنه مثال سـائر كالعـدوى ما بين 

زُمرة المجتمعات الثائرة.

العقـل العربي النخبوي هو الـذي يعاني من صدمة 
الثورة الفاشـلة المخطوفة لحسـاب الغيبيات الحاكمة 
ـل لمفاجـأة ربيعها غيـر المنتظر.  الصاعـدة؛ بعـد أن هلَّ
هـذا العقل أصبـح مطلوباً منـه أن يعيد النظـر في أهم 
منطلقاتـه، ولعلّه كان عالماً بتلـك النتائج قبل تجاربها 
الشـاقة، لكـن الأحـداث التاريخيـة لا تقـع دائمـاً وفق 
رة مقدماً، بل قد تعارضهـا وتناقضها  برامجهـا المتصـوَّ
أو تختلـف عنهـا إلى حدود متفاوتة، نـادراً ما تطابقت 

معها.
«الربيع العربي» لم يكن حامـلاً لبرامج أو أجندات، 
كان حدثـاً بركانيـاً فحسـب، وكان المطلوب من سـكان 
الأرض البركانيـة أن يتدبروا أمورهم بأنفسـهم، فحين 
ى لأحـد أن يقترح خيـارات أخرى  تقـع الواقعـة لا يتبقَّ
غير ما هو قائم وحادث ومداهم. هذا هو عنف التجربة 
الـذي لا مهـرب منه إلا بعنـف آخر، قد يكون أشـد هولاً 
وضـراوة، وتتسـاقط فيـه إرادات الشـعوب دون أن 
تدري مـا تفعله إلا بعد فـوات الأوان، وربمـا لن تدري 

به أبداً.
الحصيلـة الجزئيـة أو النسـبية التي يمكـن للنظرة 
المحايـدة، بـل المتفائلـة أن تتشـبث بهـا وهـي في عين 
العاصفة، التـي تهز تاريخنا المعاصر مـن جذوره هذه 
المـرة، هـذه الحصيلة قد تأتـي في صيغة السـؤال: هل 
كل (دورة) نهضوية أو ثورية سـتظل محكومة بنكسة 
اللامعقوليـة تأتيهـا مـن صلْبهـا أو مـن هوامشـها، أو 

تتساقط عليها من الفراغ ما فوق هامتها.
لمـاذا، هـذا اللامعقـول لا تواجهه مرة واحـدة ثورة 
للعقل باسمه، ولحسـابه وحده. إلى متى نناوش هذه 
الثـورة عبـر أسـماء كل السياسـات والإيديولوجيات 
الأخـرى، إلـى متـى نؤجـل توقيتهـا. إلـى متـى تُحرم 

النهضة من عصر تنويرها شبه المستحيل؟

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ بعد عشر سنوات من الاحتلال أدرك الشعب العراقي ان الامريكان 
لـم يحتلوا العراق لتحريره او لنشـر الديمقراطية في ربوعه، بل لقهره 
وتفتيته الى فيدراليات وقتل سـكانه وتحطيـم دولته بغية اضعافه ثم 
السـيطرة على موارده النفطية.  ولتحقيق هـذه الاهداف فرضوا علينا 
عملية سياسـية اشـتركت فيهـا مجموعة مـن الاحـزاب الانعزالية التي 
دخلت بغداد على متن دباباتهم. فكل حزب من هذه الاحزاب يتكلم وكأنه 
يحتكـر مصالح فئة معينة ضد غيرها. هكذا تم شـق صفوفنا وسـاد جو 
من الفوضى الذي انتهى بقتل ابناء الشعب لبعضهم البعض. والمعروف 
ان هـذه الاحزاب لا تمثل سـوى القلـة الضئيلة من اعداء الشـعب، فمن 
الضـروري فضحها وعزلها، بل حتى  تثقيـف قواعدها لمحاربة كوادرها 

القيادية التي تسيطر على العملية السياسية.
ومع نشـوء ونمو المقاومة ضد الاحتلال اضطـر العدو الامريكي على 
شـق صفوف الشـعب قوميـاً عن طريق مسـاندة الحزبـين الكرديين في 
تقسـيم العـراق، وطائفيـاً عن طريـق تفريق المسـلمين من الشـعب الى 
السـنة والشيعة ثم اسـتخدام مرتزقته لاشـعال حرب طائفية ادت الى 

مقتل عشرات الالاف من الابرياء.
والآن دخلـت الفوضـى الدموية مرحلة الاسـتقطاب. فهناك قتال بين 
جبهتين واضحتين، كلتاهما مسلمتان ومرتبطتان بالاستعمار الامريكي 
واعوانه فـي العراق والمنطقة. ولكل طرف حججه في اسـتمرار الحرب 

وهما:
    1 - الحكومـة العراقية:- المنحازة الى جانب الشـيعة ضد السـنة 
وهـي مرتبطـة بأمريـكا بالمعاهـدة الاسـتراتيجية، وجـزء مـن العملية 
السياسية المنشقة على نفسها. والمعروف انها مكونة من احزاب ووجوه 
دخلـوا العراق مع المحتلين ولم يكن لهم اية تجربة في الحكم. كان معظم 
هـؤلاء من الذيـن وقفوا ضـد البعث وفشـلوا وانهزموا مـن الميدان الى 
الـدول المجاورة ومنهـا الى اوروبا بصـورة خاصة. لم يكـن لهؤلاء اية 
امكانية للتخلص من البعث والسيطرة على الحكم. لقد اعلن قادتهم عن 
انعدام قدرتهم في مجابهة البعث فاستعانوا بامريكا وبالحركة الكردية 
التي سبق وارتبطت بامريكا واسرائيل منذ ان حملت سلاح الشاه سنة 

1961 ضد حكومة عبدالكريم قاسم وكل الحكومات التي تلتها.
وحين تشكل مجلس الحكم بامر من الحاكم الحقيقي بول بريمر لم تكن 
لأعضائه اية خبرة في الادارة، بل عملت كل فئة على الاسـراع في تنفيذ 
اهدافهـا الضيقـة، حتى عـن طريق تقـديم التنازلات الجوهريـة للفئات 
الاخرى. فالحزبان الكرديان اصرا على ان يسطرا دستوراً جديداً ينص 
على الفيدرالية حتى على حسـاب سـيطرة الطائفة الشـيعية على بقية 
العراق. فبالنسبة لهما فقد الحكم في بغداد اهميته بل ركزا على حصول 

حكومة اربيل  على ما يقرب من الانفصال عن العراق، وهذا ما حدث. 
اما الاحزاب الطائفية الشـيعية، التي اعلن قادتها ((بيان الشيعة)) 
حتى قبل الاحتلال، فنجحت في تقسـيم العراق دينياً، وليس سياسياً، 
بالادعاء بأن الشـيعة يكونون اكثرية السـكان. فركزت على السـيطرة 
علـى الحكـم في بغـداد. وبـدأت بالانتقـام من البعـث عن طريـق كتابة 
الدسـتور بصورة تؤكـد نصوصها على ذلـك دون الاكتـراث بأنها تقتل 

الالـوف وتقطـع ارزاق اكثـر مـن مليون من 
ابنـاء وبنـات الشـعب الابرياء، مـن الذين 
لـم يرتكبـوا جرمـاً بـل قبلـوا بالبعـث لكي 

يحصلوا على مصدر للعيش.
ثـم تدخلـت المرجعيـة الشـيعية فـي النجـف فـي شـؤون الحكومة 
واسرعت في نشر الدعاية المذهبية عن طريق التركيز على الشعائر التي 
تخص الطائفة الشـيعية كاللطم والتطبير ومجالـس التعازي. والحت 
علـى الحكم حسـب النصوص الدينيـة بل حتى على ان يؤكد الدسـتور 
الطريقـة الدينيـة فـي تنظيـم الاحـوال الشـخصية كالـزواج والطلاق 
والميـراث. وكأن التأريخ قـد توقف عن التطور وما زلنـا نعيش في ايام 
الخليفة علي ابن ابي طالب.  وما ان عزز الامريكان سيطرتهم على الحكم 
بدأوا بحل الجيش وطرد الموظفين وسجن مئات الالوف وكلها بالاعتماد 
على الدسـتور وبالمادة الخاصة باجتثـاث البعث او بتهمة الارهاب. لقد 
اتهمـت الحكومـة معارضيها بمخالفة الدسـتور ليسـتحقوا السـجن او 
القتل او الاغتيال. ولحد الآن تلح حكومة المالكي على ضرورة محاسـبة 
الكل بالاعتماد على الدسـتور الشـيعي في الجوهر. كل هذا اقنع اغلبية 
الشـعب على ضرورة الغاء الدستور. لقد تبين خطورة الدستور خاصة 
حين استغلته حكومة اربيل لاستثناء الحكومة في بغداد من التدخل في 

شؤونها بصورة كلية ومطلقة.
    2 – المعارضة السـنية:- التي ادركـت حرمانها من الحكم بل فقدت 
وسيلة عيشـها في بلد الذهب الاسود. لقد توسـعت هذه المعارضة حين 
شـملت الحكومة معظمهـا بقانون اجتثاث البعث مسـتخدمة الدسـتور 
كسـلاح. ثـم ان الاكثرية السـاحقة من الشـعب لم تنل شـيئاً من الحكم 
الجديد سـوى الحريـة اليورانيومية، حيث انتشـرت العاهات الناجمة 
من اسـتخدام الحليـف الامريكي لاسـلحة الدمار الشـامل. بينما دخلت 
افواج غفيرة من القاعدة مع منتحريها وانفجاراتها وسياراتها المفخخة 
للقتل بالجملة في المناطق الشـيعية من العراق. ثـم تكونت هيئة علماء 
المسـلمين من رجال الدين الذين اسـرعوا فـي الاتصال بالدول السـنية 
المجـاورة واعتمـدوا بصـورة خاصة على حسـني مبارك الـذي اهداهم 

محطة تلفزيونية في القاهرة.
ارتفعـت سـخونة الصـراع هـذه السـنة حـين توسـعت المظاهـرات 
الجماهيرية التي طالبت بالغاء الدسـتور الذي استثناهم من الحكم بل 
من الحياة الآمنة. فاسـرعت هيئة علماء المسـلمين والحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني لمسـعود البارزاني وحـزب الوفاق لأياد عـلاوي واخوان 
المسلمين الى تأييد المتظاهرين بينما شارك حزب البعث ورجال الطريقة 

النقشبندية (السنية) في المظاهرات وحاولا السيطرة على قيادتها.
جريـدة  مراسـل  وكتـب  للمعارضـة.  سياسـية  قيـادة  تكونـت  ثـم 
الغارديان اللندنية في الرمادي بتأريخ 2013/3/14 تفاصيلها بالاعتماد 

علـى تصريحـات ممثليها. لقد اكد المراسـل 
علـى ان (( التكتـلات السـنية قـد وضعـت 
خلافاتها جانبـاً لتركز على جبهة مشـتركة 
ضد الحكومة في بغداد .. )) و ((بعد اسبوع 
من نشوب المظاهرات في المدن السنية اجتمع من تبقى من قادة المقاومة 
السـنية واتفقوا على اسـتخدام الزخم المتصاعد في المدن السنية..)) و 
(( شـرح ابو صالح : اننا قررنا ان نوقع على الهدنة مع شيوخ العشائر 
ومع الكتـل الاخرى وحتى مـع العناصر المعتدلة من تنظيـم القاعدة.)) 
ويسـتطرد المراسـل: ((لقد ارتفعت سـمعة امثال ابي صالح عند السنة 
بعـد مشـاركتهم فـي النـزاع السـوري.. فتدفقت الاسـلحة مـن القبائل 
العراقيـة الى الثـوار في حين تبع الرئيس نوري المالكي الشـيعي الخط 

الايراني وساند النظام السوري.))
أكد مراسل الغارديان على قيام ابو صالح بقيادة وحدته (( في مدينة 
حلـب وريفها الشـمالي..)) والذي صرح (( اذا سـقط النظام السـوري 
تتحرر سـوريا ونتحرر ايضا، فلنا صراع مشـترك ضد ايران وهزيمتها 

ستحطم الهلال الشيعي المكون من ايران وسوريا ولبنان.))
لـم تبق القيادة السـنية تعمل بمفردها فصرح ابـو صالح بأنه (( مع 
قادة السـنة الآخرين قد حصلوا على المساندة الوثيقة من الشخصيات 
الثريـة فـي دول الخليـج..)) و أضـاف (( بعـد الهدنـة بـين الجماعـات 
السـنية حـدث اجتمـاع في العاصمـة الأردنيـة، عمان،  لجبهـة موحدة 
من الكتـل العراقية مـع ممثلي «المنظمـات الخيرية» مـن الخليج. طالب 
العراقيـون بالمـال والسـلاح لتجنيـد المحاربـين الجـدد، واهـم من ذلك 
للحصـول على موافقة المراجع الدينية لجولـة جديدة من الجهاد.. وفي 
الاجتمـاع الثاني في عمـان، بين مرتبة عليا من مسـؤولي الطرفين، كان 
جواب المنظمات الخيرية بالايجاب على شـرط ان يكون السنة متحدين 
ويسـتخدموا سـلاحهم فقط ضد وحدات الحكومـة العراقية.)) يضيف 
المراسـل:  ((ان قائداً سـنياً آخراً اكد للغارديان على حدوث الاجتماعين 
في عمان.)) وثـم (( اخبرني قائد آخر بالقول: هناك خطة جديدة خطة 
اجمالية تختلف عما حدث سابقاً حين كنا نعمل منفصلين. هذه المرة اننا 
منظمين ولنا تنسيق مع بلدان مثل قطر والسعودية والاردن. اننا ننظم 
وندرب ونسلح انفسنا ولكننا سنبدأ بصورة سلمية حتى تصل اللحظة 
المناسـبة. سـوف لا نرتكب نفس الاخطـاء. هذه المرة سـتنهار الحكومة 
في بغداد.)) وهذا اعلان صريح للحرب الاهلية التي قد تتوسـع لتشمل 
المنطقة، بما فـي ذلك ايران ودول الخليج بل وحتى امريكا  بحجة تنفيذ 

بنود الاتفاقية الاستراتيجية.
ثم ان الاجتماعات التي جرت في اسـطنبول وخاصة الاجتماع الذي 
حضـره وزيـر بعثي سـابق وعضـو في هيئـة علمـاء المسـلمين ( راجع 
جريدة الزمان لسـعد البزاز فـي 2012/7/11) و تصريحـات اوردوغان 

ضد الحكومة في بغداد وسفرة اوغلو الى اربيل وكركوك، دون الاهتمام 
بـرأي بغـداد، كلهـا تشـير الـى دور تركيـا فـي التطـورات الجارية في 

العراق.
يدرك نوري المالكي خطورة المظاهرات المستمرة ولهذا انذر باحتمال 
الحرب الاهلية. ولكن لالحاحه على التمسـك بالدستور المنحاز للشيعة 
انه يـراوغ مع المتظاهرين ويعطيهم الوعود الشـفوية بتنفيذ مطاليبهم 
على شـرط الاعتماد على الدسـتور. انه يرفض الاعتراف بأن الدستور 

يجبر ويحث المتظاهرين على الاستمرار في احتجاجاتهم المتنامية.
هـذه الحقائـق تشـير الـى اسـتمرار الفوضـى فـي العـراق والى أن 
المظاهـرات قـد تتحـول تدريجياً الى اصطدام مسـلح واسـع بمسـاندة 
حلفـاء امريـكا فـي المنطقـة. ان محنـة العـراق في السـنوات العشـرة 
السـابقة برهنت على اضرار الحكم الطائفي وفشـل القتال بين المسلمين 

في انقاذ العراق من مصائب الاحتلال. 
اذن هنـاك الآن ضرورة ماسـة لايقاف الاحزاب والهيأت الاسـلامية 
عنـد حدهـا ومنعها من الاسـتمرار فـي نشـر التفرقة بين ابناء الشـعب 
الواحـد. فـي مثل هـذه الايام الحرجـة على الشـعب العراقـي ان يدرك 
خطـورة الوضـع ويوحـد نفسـه للوقـوف امـام الطرفـين الطائفيـين 
المتنازعـين ويبادرالمخلصـون منهـم بتوحيـد العراقيـين وقيادتهم ضد 

شرور الطائفية المعادية للاغلبية الصامتة.
وهنـا تقع المسـؤولية على المثقفين والحكماء المدنيـين المعروفين بنبذ 
الصـراع الطائفـي. عليهـم ان يعملـوا لا للم شـمل المنكوبـين بالطائفية 
وتثقيفهـم فحسـب، بـل القيام بعمـل ايجابي عـن طريق تشـكيل لجنة 
مـن المدركين داخل العراق لقيـادة الجماهير المتضـررة. وكخطوة اولى 
هنـاك الضرورة لاصـدار بيان ايجابـي وبنّاء لتعبئـة اغلبية الجماهير 
ضـد الحرب الطائفية وايقافهـا عند حدها. والدعوة الـى تنفيذ المطالب 
الشـرعية للمتظاهريـن وعلى رأسـها الغاء الدسـتور والغـاء القوانين 
المسـتندة عليه كقانـون المسـاءلة والعدالـة وقانون الارهـاب واطلاق 
سـراح الموقوفـين والغـاء السـجون شـبه السـرية ومحاكمـة المتهمين 
باحـداث الانفجـارات التي قتلـت الالوف من ابناء الشـعب الابرياء في 
المناطق الشـيعية والسـنية والمسـيحية. ثـم العمل على الغـاء حكومة 
المحاصصة التـي تخلق الخلافات بين الاطراف المتخاصمة, والعمل على 
منع المنحازين من السـنة والشـيعة، وهم معروفون، من السيطرة على 

الحكم تحت القاب ومسميات جديدة. 
للشـعب العراقي تأريخ طويل في محاربـة الفوضى والمطالبة بحياة 
حرة يسـودها السـلام بين الطوائف والاديان والقوميات وفي محاربة 
الاحتـلال الذي فرق الشـعب. وهنـاك كنز مـن المثقفين المتمدنـين الذين 
دخلوا السـجون دفاعاً عن الشعب. ولكن استمروا عبر العقود يهذبون 
ويثقفـون الشـعب ويعملون على تطويـر المجتمع الى الامام وانتشـاله 
مـن الجمود العقائدي. الشـعب يتوقعهم ان ينهظـوا من جديد ويقوموا 

بدورهم.
واذا الشعب يوماً اراد الحياة   فلابد ان يستجيب القدر

      
٭ كاتب عراقي مقيم في بريطانيا

  البروفسور كمال مجيد٭

مطاع صفدي٭ 

محمد صادق الحسيني 
■ فصائــل المقاومــة الفلســطينية فــي قطاع غــزة اعلنت 
حال الاســتنفار القصوى تحســبا لعدوان اســرائيلي جديد 
بعد التهديدات التــي اطلقها بنيامين نتنياهــو رئيس الوزراء 
للانتقــام مــن الصواريــخ التي انطلقــت من صحراء ســيناء 
باتجــاه ميناء ايلات (ام الرشــراش) الحدودية الواقعة على 

البحر الاحمر.
نتنياهــو ادعى ان هــذه الصواريخ جاءت مــن قطاع غزة، 
وجرى اطلاقها من ســيناء، وهدد برد قوي عليها في كلمة له 

اثناء اجتماع اسبوعي لمجلس الوزراء الذي يرأسه.
مجموعة جهادية تطلق على نفســها اسم «مجلس شورى 
المجاهديــن في اكنــاف بيت المقــدس» اصدرت بيانــا اعلنت 
فيه مســؤوليتها عن اطلاق هذه الصواريــخ من طراز «غراد» 
الروســية الصنع، وقال البيان ان هذا الهجوم هو رد انتقامي 
على مقتل الشــهيد الاسير ميسرة ابو حمدية الذي توفي في 

سجون الاحتلال.
الفصائــل الفلســطينية فــي قطــاع غــزة تنظــر الــى هذه 
التهديــدات الاســرائيلية بجديــة عاليــة، ولم تســتبعد قيام 
الجيــش الاســرائيلي بالعدوان علــى القطاع، وعبــر عن ذلك 
صراحة السيد خالد البطش عضو القيادة السياسية لحركة 
الجهاد الاسلامي عندما قال «ان حركته تستعد لمعركة جديدة 
مع اسرائيل في ظل التهديدات الاسرائيلية المستمرة للقطاع» 
بينما قال اسماعيل الاشقر النائب في المجلس التشريعي عن 
حركة «حماس» ان حركته تنظر بجدية عالية لهذه التهديدات. 
واضــاف «نعتبر ان هناك ضــوءا اخضــر امريكيا للاحتلال 

بارتكاب حرب ضد اطفالنا ونسائنا وابناء شعبنا».
وما زال من غير المعروف كيف ستكون طبيعة هذا العدوان 

الاســرائيلي المتوقــع، فهل ســيكون على شــكل غــارات، ام 
عمليــات اغتيــال لبعض القيادات الفلســطينية علــى غرار ما 
حدث للشــهيد احمــد الجعبري قائــد كتائب القســام الذراع 
العســكرية لحركة «حمــاس»، ام اجتياح شــامل مثلما حدث 

في كانون الاول (ديسمبر) عام 2008؟
اطــلاق صواريخ علــى ميناء ايلات يشــكل ضربة قاصمة 
القبــة  ان  العســكرية الاســرائيلية، لســببين: الاول  للهيبــة 
الحديديــة فخــر الصناعة الدفاعية الاســرائيلية فشــلت في 
اعتراضها، والثاني، ان ايلات تشــكل القبلة السياحية الاهم 
لدولة الاحتلال الاســرائيلي، وخاصة انهــا اطلقت في ذروة 

الموسم السياحي.
الفصائل الفلســطينية ســترد علــى اي عــدوان بالطريقة 
نفســها التــي ردت فيهــا على العــدوان الاخير الذي اســتمر 
سبعة ايام اي اطلاق صواريخ من طراز «فجر 5» التي اصابت 
قلــب تل ابيب وارســلت ملايين الاســرائيليين الــى الملاجئ، 
ونظيرتهــا التي قصفــت المســتوطنات اليهوديــة في غلاف 

القدس المحتلة.
الســلطات الاســرائيلية تســتعد لمثل هذه الصواريخ فيما 
يبــدو، حيث بدأت قــوات الامــن الاســرائيلية صبيحة امس 
تمرينــا للجبهة الداخلية في مدينة ايلات شــاركت فيه قوات 
من الجبهة الداخلية للجيش وافراد من الشــرطة والاسعاف 

والدفاع المدني.
الوســاطة المصريــة التي اوقفــت اطلاق الصواريــخ اثناء 
العــدوان الاخيــر على قطاع غزة هــي الوحيدة القــادرة على 
تهدئة الموقف، ولكن يبدو ان مثل هذه الوســاطات تأتي بعد 

حدوث المواجهات وليس قبلها.
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• نادي القضاة في مصر برئاسة المستشار 
احمـد الزنـد قرر رفــع دعــوى قضائية يطلب 
حل مجلس الشــورى لوجود عيوب دستورية 

وقانونية في تشكيله.

• مؤسســة الدراسات الفلسطينية وجهت 
الدعــوة لمحاضــرة بعنــوان «إعــادة النظر في 
مســتقبل فلســطين أبعــد مــن الإجمــاع على 
الدولتين» للمفكر الأمريكــي اليهودي الدكتور 
ريتشـارد فولـك مقــرر الأمم المتحدة الخاص 
لحقوق الانســان فــي الأراضي الفلســطينية 
المحتلة، ضمــن برنامج محاضرة قســطنطين 
رزيــق الســنوية في قاعــة هوســلر بالجامعة 
مســاء  السادســة  فــي  ببيــروت  الأمريكيــة 

الخميس 25 الجاري.

• اليــوم الاثنــين تبــدأ الجمعيــة المصريــة 

الســنوي  مؤتمرهــا  التاريخيــة  للدراســات 
بالتعاون مع المجلس الاعلى للثقافة بمشــاركة 
خمسة واربعون استاذا ومتخصصا برئاسة 
الدكتورعـادل غنيم وســيناقش  المؤتمرعددا 
مــن الأبحاث عن الديــن والسياســة والزواج 

عند أهل السنة والجماعة.

• يســتضيف منتدى عبدالحميد شــومان 
بالعاصمــة الاردنيــة عمــان، أســتاذ العلــوم 
السياســية فــي الجامعة الهاشــمية د. جمال 

الشـلبي لإلقــاء محاضــرة بعنــوان «الاتحاد 
الأوروبــي والربيــع العربي.. مــن الحياد إلى 
الالتزام» وذلك في السادسة والنصف مساء 

اليوم.

• تنظــم دارة الفنــون - مؤسســة خالـد 
السادســة  فــي  الاردن،  بعمــان  ـ  شـومان 
والنصــف مســاء غد الثلاثــاء، أمســية أدبيّة 
فنيّــة، ضمــن الأيــام الثقافيــة العُمانيــة التي 
تُقام فــي الأردن، بالتعاون مــع رابطة الكتاب 
الأردنيين والجمعية العُمانيّة للكتاب والأدباء. 
يشارك في الأمسية من ســلطنة عُمان: محمد 
محمـد  اللويهـي،  عـوض  الرحبـي،  سـيف 
حمـد  هـدى  الرحبـي،  محمـود  الطويـل، 
ويعقـوب الخنبشـي. ومــن الأردن: د. أحمد 
النعيمي ومناهل العساف. وبرفقة موسيقى 

عازف العود علاء شاهين.

إرهاب بوسطن 
وذئب موسكو
صبحي حديدي

قبــل ثمانية اســابيع توقفــت، في هــذا العمود، عنــد تضخيم 
وجود الشيشــان ضمن بعض الكتائب الإسلامية المقاوِمة لنظام 
بشار الأسد في سورية؛ وأستعيد، هنا، فقرة أخالها تتصادى مع 
العملية الإرهابية التي شــهدتها مدينة بوسطن الأمريكية مؤخراً، 
ويُتهم بتنفيذها شــابان من أصول شيشانية: «يتوجب فتح ملفّ 
المســألة الشيشــانية ذاتها، في قلــب بلاد الشيشــان، وفي عمق 
المواقف الإقليميــة منها، وحيث لا يســتهدف الترحيل والتضليل 
إلا إلى إغماض الأعين عن مأســاة الشعب الشيشــاني ذاته. هنا، 
أيضاً، لا تنام القضية الشيشــانية بضعة أشهر، إلا لكي تستيقظ 
بغتة، أو بالأحرى يســتيقظ العالم عليها بعد طول ســبات، وكأنّ 

هذه البلاد موجودة في مجرّة أخرى منسية».
ولقد اقتبســت العملية الإرهابية الرهيبة التي شــهدها مســرح 
موســكو، ســنة 2002، والتي أســفرت عــن مصرع العشــرات من 
الرهائــن، بســبب الطرائــق العنيفــة التــي اســتخدمتها وحدات 
التدخّــل الروســية؛ ثمّ وقعت مأســاة ماراثون بوســطن لتضيف 
مناســبة جديــدة، إلــى ملفات المســألة الشيشــانية، التــي بدأت 
داميــة، وهكذا ســوف تتواصل أغلــب الظنّ، حتى إشــعار طويل 
آخــر. ودسّ الرؤوس فــي الرمال هو الخيار، شــبه الوحيد، الذي 
يســوّغ عزل إشكاليات هذه المســألة عن أيّ واقعة إرهابية يتورط 
فيها شيشاني، أو داغستاني، أو أي مواطن قوقازي بصفة عامة. 
وهذا خيار يقترن بمقدار هائــل من خداع الذات، فضلاً عن النفاق 
والتبسيط والتنميط والتعميم، قوامه افتراض سطحي يجزم بأنّ 
«ضعف اندماج» الأجانب في المجتمعــات الغربية، وهيمنة «القِيَم 
الإســلامية» على عقول المهاجرين المســلمين خاصة، وأحاسيس 
الاغتراب والدونيــة والاضطهاد... هي التي تحرّك «أزمة الهوية»، 
فتدفع إلى سلوك الانعزال والتقوقع وكراهية الآخر، قبل أن تفضي 

إلى ذلك الطور الأقصى المتمثل في ارتكاب العمل الإرهابي.
فإذا صحّ، من جانــب أوّل، التذكير بأنّ يد الإرهاب عمياء غالباً 
في ما يخصّ الضحايا، لأنها عشوائية في إقامة الموازنة بين الغاية 
والوســيلة؛ فإنّ من الضروري التذكير، تاليــاً، بأنّ المنخرطين في 
مختلف مســتويات الإرهاب ليسوا دائماً قتلة محترفين، تخرّجوا 
من مــدارس الجريمة المنظمة. كذلك فإنّ مــن الحماقة الاتكاء على 
ذلــك التصنيف، العشــوائي والأعمــى والعنصري، الذي يحشــر 
إرهابيــين مــن طــراز الأخوَيــن الشيشــانيين تيمورلنــك وجوهر 
تسارناييف في «نمط» متماثل متشابه جامد وساكن، لأفراد بهم 
مسّ من جنون متأصل، يجعلهم في حال من البغضاء المطلقة ضدّ 
الإنســانية جمعاء (كما يوحي أمثال دانييل بايبس مثلاً)؛ أو ضدّ 
«النمــوذج الحضاري الغربي» كمــا توحي الرطانــة المألوفة التي 
تتكاثر وتصطخب في مناســبات كهذه، فيرددهــا عالم الاجتماع 
أســوة بالشــرطي، وصحافي الحــوادث الجنائية مثل نطاســي 

التحليلات الجيو ـ سياسية!
ولقد شــهدت بلاد الشيشــان احتلالاً روســياً مــارس العقاب 
الجماعي والقتل والاغتصاب والتمثيل بالجثث وسرقة الأعضاء 
البشــرية، باتســاق تامّ بين الرئيس الروســي بوتين، وجنرالات 
الجيش، ومعظم الأحزاب السياســية؛ وكأنّ الســلطات الروسية 
تقصــدت إعــادة إنتــاج حلقات العنــف ذاتها التــي حكمت علاقة 
الســلطة المركزيــة بالشيشــان طيلــة عقــد التســعينيات، وكأنّ 
المفارقــات ما تزال هي ذاتها، أو تكاد. وذاكرة الشيشــان لا تفرغ 
البتة من حروبهم السابقة ضدّ الطغيان منذ القرن السادس عشر 
في زمن «إيفان الرهيب»، مروراً بالقرن الثامن عشر على يد الجنرال 
أليكســي يرمولــوف الذي كان يتلــذذ بحرق القرى الشيشــانية، 
وانتهاء بالقرن العشرين الذي وضعهم على أعتاب قرن جديد من 
مسار مشابه. روســيا يوتين، وقبله بوريس يلتسين، استنهضت 
ضدّهم ذئباً عسكرياً كاسراً متعطشاً للدماء، بدت كتائب جوزيف 
ســتالين ألعوبة أطفــال أمامه؛ وأمّا في واشــنطن، فقد كان صمم 

الآذان هو ردّ الفعل الأمريكي.
فهل يصــحّ طمس مفــردات هــذا التاريــخ الدامي مــن الذاكرة 
(الشــخصية، ولكــن الوطنيــة أيضــاً) للأخوَيــن تســارناييف، 
بذريعة أنّ عشر سنوات من الإقامة في الولايات المتحدة، وحيازة 
الجنســية الأمريكية، وارتيــاد مدارس راقية... كافيــة، في ذاتها، 
لكي ينســلخ المرء نهائيــاً عن ذلك التاريخ؟ لا أحد، حتى الســاعة، 
يتجاسر على تشــخيص الدوافع الحقيقية التي كانت وراء تنفيذ 
عمل إرهابي في بوسطن، لا في أية بقعة روسية؛ وقد يلفظ الفتى 
جوهر أنفاسه دون أن تتكشف، أو تُكشف للرأي العام، نوازع هذا 
الهدف الرياضي تحديداً، بهذه التقنية التفجيرية العجيبة. ولكن، 
في العودة إلى باطن سياسي واجتماعي أعمق: يد الإرهاب عمياء 
فــي كلّ ما يخــصّ التمييز بين الغايــة والضحية، وبين الوســيلة 
والجريمة، والمآل والمآل المضادّ المعاكس تماماً؛ ولكنها يد ليســت 
خارج التاريخ، وليســت سابحة في ســديم مطلق من االتنميطات 
المسبقة والتصنيفات الجاهزة، وليست منعزلة عن تلك السياقات 
العميقــة ذات الارتباط الوثيق بما يجري علــى الأرض من وقائع، 
وما يُصنع مــن تواريخ، خاصة في ميادين القهــر والظلم والغزو 

والإخضاع.
وهكذا، بصدد ما شهدته بوســطن من إرهاب، ورهاب جَمْعي، 
وفــورة شــعبوية هســتيرية ســاعة إلقــاء القبــض علــى الفتــى 
الشيشاني؛ وكذلك بصددالحوافز التي تدفع شيشانياً إلى قتال 
الأسد في سورية؛ أو قتال الاحتلال الأمريكي في العراق، أو قتال 
الروس أينما أُتيحت فرصة، أو اســتهداف قوى الطغيان العظمى 
كيفمــا اتفق... ثمة ذلك العبث الأســود الذي وصفه جورج برنارد 
شــو ذات يوم: «أرى بعض ما يجري، فأقول: لماذا؟ وأتخيّل وقوع 

ما لا يمكن أن يقع، فأقول: ولِمَ لا؟»... 

طفلة هندية عمرها 5 أعوام.. ضحية اغتصاب 
■ نيودلهي ـ د ب أ: قال أطباء في مستشفى بنيودلهي الأحد 
إن الحالة الصحية لضحية حادث اغتصاب/5 أعوام/ تتحسـن 
بعد عملية جراحيـة، وذلك في وقت تتجدد فيه احتجاجات في 

أنحاء المدينة. 
واختفـت الطفلـة، التي يعمـل والداهـا عاملي يوميـة، يوم 
الاثنـين الماضي وعثر عليهـا يوم الأربعاء في غرفـة بالقرب من 
مسـكنها وهي شـبه فاقـدة للوعـي ومصابـه بجـروح داخلية 

خطيرة. 
وقالت الشرطة إنها تعرضت لاعتداء واغتصاب على يد أحد 

جيرانها/22 عاما/ والذي ألقي القبض عليه السبت. 

وقال دي كيه شـارما، المشـرف الطبي في معهـد عموم الهند 
للعلـوم الطبية، إن « حالتها مسـتقرة وتسـتجيب للعلاج... لا 

يوجد خطر على حياتها، وتحدثت مع والديها والأطباء». 
وجذب العنف الجنسي ضد المرأة والفتيات الانتباه في الهند 
بعـد عملية اغتصاب جماعي مميتة لطالبة في حافلة بنيودلهي 

في كانون أول/ديسمبر الماضي أثارت احتجاجات عامة. 
وقـال رئيـس الـوزراء مانموهـان سـينج في مناسـبة عامة 
بالعاصمة الهندية إن « الاعتداء الشـنيع على فتاة صغيرة قبل 
أيام قليلة يذكرنا مجددا بالحاجة للعمل بشكل جماعي للقضاء 

على هذا النوع من الانحراف في مجتمعنا». 

وأضـاف سـينج إنـه «يجب إجـراء تحسـينات واسـعة في 
المجـالات الحيويـة الخاصـة بسـلامة وأمـن ووضـع المـرأة في 
بلادنـا. يتعـين التعامـل مع القلـق العـام الناجم عـن مثل هذه 

الحوادث باهتمام وحذر». 
ونظم محتجون مسيرات خارج مقرات الشرطة والمستشفى 
وخـارج مقـر إقامة سـونيا غاندي، رئيسـة الإئتـلاف التقدمي 

الموحد الحاكم في الهند الأحد. 
وقال متظاهرون إن الهجوم على طفلة/5 أعوام/ يظهر فشـل 
الدولة الذريع في حماية النساء والأطفال على الرغم من مزاعم 
الحكومة باتخاذ تدابير متعددة بعد حادث الاغتصاب الجماعي 

في كانون أول/ديسمبر الماضي. 
وطالـب المتظاهـرون بعقوبة قاسـية للمتهم واتخـاذ إجراء 

ضد أفراد شرطة دلهي لعدم اكتراثهم في التعامل مع القضية. 
وانضمت عاملات من الجناح النسائي لحزب بهاراتيا جاناتا 
المعارض وحزب «آم آدمي»، وهو منظمة سياسـية جديدة، إلى 

المظاهرات. 
وسجل ما مجموعه 393 قضية اغتصاب في العاصمة الهندية 

منذ مطلع العام الجاري. 
وذكـرت قنـاة «إن دي تـي فـي» الإخبارية إنه جـرى تنظيم 

احتجاجات في مدن جايبور وكلكتا وتشيناي وبوبال. 

المرضى يدفعون 
ثمن إضراب الأطباء 

■ أكرا ـ د ب أ: انتابت ثايويل تاماكاه حالة من الإحباط فيما كانت تنتظر 
داخل مستشفي عسكري في العاصمة أكرا لحين خلو سرير لوالدها المريض، 
فيما دخل أضراب أطباء القطاع العام في غانا بسبب الأجور الاسبوع الثاني 

على التوالي. 
وتقول تاماكاه «أبي في حالة مرضية خطيرة». 

وقبيـل ثلاثـة أسـابيع، خضع والدهـا البالـغ من العمـر 70 عامـا لعملية 
جراحيـة في مستشـفى تيما العام، الـذي يقع على بعد حوالـي 30 كيلومترا 

شرق العاصمة الغانية ، بعد أن وجد الأطباء سوائل في صدره. 
وتقول تاماكاه إنه خرج من المستشـفى ولكنه عاد مرة أخرى لأنه يحتاج 
إلى عناية طبية هذا الأسـبوع. ولكن أطباء مستشـفى تيما رقضوا استقباله 
وأحالوه إلى المستشـفى الواقع في أكرا، على مسـافة سـاعة مـن منزلهم في 
ساكومونو في حالة عدم وجود اختناقات مرورية وهو الأمر نادر الحدوث. 
وأصبحت المستشفيات العامة تستقبل الحالات الطارئة فقط وذلك بسبب 
امتنـاع حوالي ثلاثة ألاف طبيب فـى أنحاء البلاد عن العمـل منذ الثامن من 

الشهر الجاري. 
وانضـم الأطباء إلى إضـراب مجموعة من المهنيـين العاملين في الخدمات 
العامـة، مثـل المعلمـين والصيادلـة، ويطالـب الأطبـاء بأجورهـم المتأخـرة 

بالاضافة إلى علاوة السوق منذ كانون ثان/يناير العام الماضي. 
وفي غانا، التي يبلغ عدد سـكانها 24 مليون نسـمة، تعتبر نسبة الطبيب 
للمريـض واحـد إلـى 10 آلاف. وتسـبب الإضراب فـي زيـادة الضغوط على 

القدرات المحدودة بالفعل. 
ووفقـا لأرقـام وزارة الصحة، فقـد كان في غانا فى عـام 2009 مامجموعه 

2033 طبيبا ممارسا. 
ودفع الإضراب مستشـفى الشـرطة في أكرا إلى توسيع قسم التوليد بها، 
حيـث أنها تناضل من أجل التعامل مع الأعداد المتزايدة من النسـاء الحوامل 

اللاتي يحتجن إلى رعاية طبية. 
وتقول جوليا أوبينج المتحدثة باسـم المستشـفى «نسـتقبل مابين 40 إلى 
50 سـيدة في قسـم التوليد في الأيام العادية . اضطررنا إلى توسـيع جناح 

التوليد لأن لدينا مابين 90 إلى 100 حالة يوميا». 
وأشـارت أوبينـج إلـى أن الأطبـاء لا يعملون سـاعات إضافيـة، ولكن تم 
الاتصـال بكل من كانوا في إجـازة كي يعودوا إلى العمـل بعد يومين من بدء 

الإضراب. 
وتوجه تاماكاه كلامها إلـى الأطباء قائلة : «لماذا تقومون بتنظيم إضراب 

عن العمل؟ أنتم تقتلون الناس ... يجب أن تتحدثوا إلى الحكومة أولا». 
وقالـت نقابة الاطباء فـي غانا، إنه في حالة عـدم حصولها على تأكيدات 
مـن وزيـر المالية فـي غضـون السـاعات المقبلة ، فسـيجري تعليـق خدمات 

الطوارئ أيضا . 
وشـهدت غانا، التي يشـاد بديمقراطيتها المستقرة ، موجة من الإضرابات 
في الآونة الأخيرة بسـبب «هيكل الرواتب الحكومي الموحد « الذي يدعو إلى 

«أجر متساوي عن عمل ذي قيمة متساوية». 

الأطفال ينظرون لشخصيات الألعاب
 الإلكترونية على أنها شخصيات حقيقية 

■ برلـين ـ د ب ا: أوضـح تقرير لهيئة تنظيم البرامج الترفيهية المسـؤولة 
عـن تصنيف ألعاب الكمبيوتر فى ألمانيا أن الأطفـال فى مرحلة ما قبل دخول 
المدرسة أو أثناء المرحلة الابتدائية يعتبرون شخصيات الألعاب الإلكترونية 
شـخصيات حقيقية تشـعر بالألم و المعاناة,لذلك فأن ما ينظر إليه البالغون 

على أنه غير مؤذ ربما يمثل مصدر إزعاج للأطفال . 
ويشـير التقرير إلى أن الأطفال يستوعبون الأحداث الصعبة مثل  العنف 
بطريـق مختلفـة عـن البالغـين وربمـا لا يسـتطيعون أن يفهموهـا بصـورة 

صحيحة . 
ولذلـك يتعين على أولياء الأمور التفكيـر جيدا فى ما إذا كانوا يريدون أن 
يلعـب أطفالهم بألعـاب غير ملائمة  لاعمارهم .وفى هـذه الحالات يجب على 
أوليـاء الأمور التحدث مع الأطفال بشـأن انطباعاتهم حول اللعبة ومحاولة 

تهدئتهم إذا  كانوا يشعرون بالخوف أو القلق. 

نساء بريطانيا أكثر تضرراً
 بالمصاعب المالية من رجالها 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: إظهرت دراسـة جديدة أن نسـاء بريطانيا هنّ أكثر 
تضـرراً بالمصاعـب الماليـة الناجمة عـن الإنكمـاش الاقتصادي مـن رجالها، 

وأكثر احتمالاً لتقليص الإنفاق على الضروريات.
ووجدت الدراسـة، التي نشـرتها صحيفة «ديلي سـتار صنـداي» الأحد، 
أن النسـاء البريطانيـات أقـل تفـاؤلاً مـن الرجـال بشـأن مواردهـن المالية 
ووضع اقتصاد بلادهن، وينفقن ما يقارب من 11 سـاعة كل شـهر يقلقن على 

أوضاعهن المالية بالمقارنة مع 9 ساعات و 30 دقيقة من قبل الرجال.
وقالت إن ما يقارب من نصف الرجال البريطانيين وصفوا أوضاعم المالية 
بالجيدة، بالمقارنة مع 30٪ فقط من النسـاء البريطانيات، واللاتي توقعت 
19٪ منهن بأن أمورهن المالية ستتحسن في العام المقبل بالمقارنة مع ٪25 

من الرجال.
واضافت الدراسـة أن النسـاء البريطانيات هن أيضاً أكثر تشاؤماً بشأن 
انتعاش اقتصاد بلادهن، وتوقعت 15٪ منهن فقط أن يتحسـن في غضون 

الأشهر الاثني عشر المقبلة، بالمقارنة مع 27٪ من الرجال البريطانيين.
واشـارت إلـى أن 38٪ مـن النسـاء البريطانيين بـدأن تقليـص الانفاق 
بصـورة أكبر على الغذاء والمناسـبات الاجتماعية والسـلع المنزلية بالمقارنة 
مـع 31٪ مـن الرجـال البريطانيـين، وأقـرّت 50٪ منهـن بأنهن سـيجدن 
صعوبـة فـي التعامل مـع أي مصاريـف غير متوقعـة بالمقارنة مـع 37٪ من 

الرجال البريطانيين. 
وقالت الدراسـة إن 31٪ من النسـاء البريطانيـات اعترفن بأن أموالهن 
نفدت الشـهر الماضـي بالمقارنة مع 23٪ من الرجـال البريطانيين وأن المناخ 
المالي الصعب يمنعهنم من الإدخار للأيام الصعبة، وأقرّت 25٪ منهن بأنهن 

لا يملكن أي مدخرات، بالمقارنة مع 16٪ من الرجال البريطانيين.

طفلة تنجو من الموت
 بعد سقوطها من الطابق الخامس 

■ برجن(ألمانيـا) ـ د ب أ: نجت طفلـة ألمانية صغيرة من الموت على الرغم 
مـن سـقوطها مـن نافذة الطابـق الخامـس بأحد المبانـي في جزيـرة روجن 

الألمانية. 
وذكرت الشـرطة الألمانية الأحد أن الصغيرة التي يقترب عمرها من عامين 
أصيبت بكسـور خطيرة في الحوض مشـيرة إلى أن وجود شجيرات خارج 

النافذة قلل من سرعة سقوط الطفلة. 
وتبحث الشـرطة في ملابسات سقوط الطفلة من نافذة البناية الموجودة 

في منطقة برجن شرقي أكبر الجزر الألمانية. 

أسبانيا تكثف حربها على تجارة البشر 
■ مدريـد ـ د ب أ: كثفـت السـلطـــات الأسـبانية من حربهـا على تجارة 
البشـر، حيـث ألقت القبـض على 228 شـخصا خـلال الربع الأول مـن العام 

الجاري. 
وذكرت الشـرطة أن هناك 155 ضحية احتجزها أعضاء عصابات مختلفة 
تمارس الاسـتغلال الجنسـي تم تحريرها حتى 31 آذار/مـارس في 66 عملية 
قامـت بهـا السـلطات.  وأضافت الشـرطة أن حملـة جديدة بـدأت الخميس 

الماضي تحت شعار «لا تكن متواطئا» أفرزت أولى ثمارها. 
وبينت الشـرطة أن أول 48 ساعة على تأسـيس خط ساخن مجاني يعمل 
على مدار 24 سـاعة وتأسـيس بريد إلكتروني لهذا الهـدف من أجل التوصل 
سريعا إلى ضحايا الاتجار بالبشر وتحديد هويتهم أدت إلى جمع العديد من 
المعلومـات بهذا الخصوص.  وأدت مثل هـذه المعلومات حتى الآن إلى إجراء 
سـبعة تحقيقات مـع متهمين.  كانت جهود السـلطات الأسـبانية خلال العام 
الماضـي في مكافحة الاتجار بالبشـر أسـفرت عن إلقاء القبـض على 783 من 

المتهمين، كما تم تحرير 567 من الضحايا. 
وقال رئيس جهاز الشـرطة الأسـبانية إجناسـيو كوسـيدو أثناء عرضه 
للحملة الجديدة هذا الأسـبوع إن أسـبانيا تعتبر ثاني أكبر دولة في الاتحاد 

الأوروبي بعد إيطاليا مستهدفة بالاتجار بالبشر. 

كليوباترا.. باكستانية!

احووااللل االلنناااسسس

من مبتكرات المصممة الباكســتانية «مليحة شــيخ» هذا التصميم لمجوهرات التاج على طريقة الملكة الفرعونية «كليوباترا» عرض خلال اســبوع 
أزياء الزفاف في كراتشي.


